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الخطيبالدينمحبالشيخمقالات

(1)الخطيبالدينمحبالشعخمقالإت

.بغدادمنأسرتهأصل،الخطبصالحبنعبدالقادربنمحمدالفتحأليبنالدينمحبهو(1)

.،الشامبلادفي)حماة(إلىأسرتههاجرت

خصوصا،الحلماءولازم،بهاوتعلمنشأاهـ(303)سنةمنالسابعالشهرفيدمشقفيولد

شيخهوسحى،منهلينهلالعلمنحوووجهه،عليهوعطف،احتواهالذيالجزائريطاهرالشيخ

لهينتقيكانوقد،ذلكمنفاستفادالظاهرئةالكتبلدارأميناالدينمحبليكونالجزائري

بالأخذأوصاهأنهكما.بنسخهافيكففهوأضرابهتيميةابنالإسلامشيختأليفمنمخطوطات

القاسمي،الدينجمالوالشيخ،النويلاتيأحمدالشيخومنهمالوقتذلكفيالشامعلماءعن

المتواصلة.بمطالعاتهوانتفعغزيرعلمعلىتحصلحتى،مسلمعليمحمدوالشيخ

الآداببكليتيوالتحق،""الأستانةإلىانتقل،الثانوئةدراستهالخطبأنهىأنبحد

غادر،بدمشق"العربئةالنهضة"جمعيةتأسيسفيالأستانةفيوهوشارك.والحقوق

وبحد،اليهاوانتقلاليمنفيللحملاختيرثم.دمشقالىالثالثةالسنةمنالانتهاءبحد)الأستانة(

سنةوفي."المؤيد))جريدةفيشاركوهناكالفاهرةإلىرجعاليمنفيقضاهاوجيزةفترة

محبالشيخفيهافدرسوالإرشادالدعوةمدرسةرضارشيدمحمدالشيخأسس!ام(913)

الدين.

فأسسمكةإلىفسافرعليبنالحسينالشريفطلبهالأولىالعالميةالحربقامتوعندما

الشريفوكان،الحجازحكومةباسمالناطقة"القبلة"جريدةوأصدر،الاميرثةالمطعة

القاهرةفيواستقزلمصرأخرىمرةرجعثم.الخارجيةالأمورمنكثيرفييستشيرهحسين

السلفئةالمكتبةأسسوهناك،سنواتخمس""الأهرامجريدةتحريرفيعملحيث

وهي،داالزهراءمجلة"وأصدر،منهاكثيراونشر،السلفئةالكتببطباعةقامحيث،ومطعتها

تحرهـمجلةتوئىثئم،"الفتح"جريدةأسسثئم،سنينخمسدامتاجتماعيةأدبيةمجلة

.القاهرةفيالمسلمينالشبانجمعيةإنشاءفيساهمثم،سنواتست"الأزهر"

ابنالإسلامشيخكتبنشرفيمتمثلةالصالحالسلفعقيدةنشرفيمباركةجهودابذل

التنصيرمحاربةفيساهموقد.ذللثونحوعنهمالشبهاتوردالصحابةعنودفاعه.تيمية

ضدلمخططاتهموفاضحامحذراأعمالهممنكثيرا"المؤيد"مجلةفينشرفقدمخازيهوبيان

وكشفوا،منهاوحذروا،الصهيوليةلأخطارتنئهواالذينالحلماءأوائلمنوهو.المسلمين

معهم.التقريبودعاة،الرافضةدسائسأظهرمنأبرزومن.وأسرارهاحقائقهاعنالغطاء

رسوله=وعلىاللهعلىكذبهمفيهوبين"عشريةالإئنىلدينالعريضةالخطوط":كتابهصنف



الخطيبالدينمحبالشيخمقالات

الحبيرالإسلاميال!اتبمح

بالقاهرةالخطيبالدينمحبالسيد

(1)السويل!ا"إبراهيممحمدالأستاذأعدهحديت"

اليومالإسلاميالعالمواقع

التيالطريقةهيوما؟اليوم"الإسلاميالعالم))واقعفيرأيكمما:س

؟الإسلامروحمنمستمدةنهضةينهضأنبموجبهايستطيع

باسمهمنهمويتكون،إليهالانتماءفيالمسلمونيشتركالذيالإسلام:ج

حاملقامالتيوالخيرالحقلشعبجامعبأنهيمتاز،"الإسلاميالعالم"واقع

خطوةنحوهاأصحابهبأيديوالأخذ،إليهاأمتهبتوجيهاللهرسالاتأكمل

وسنامهاالأعلىرأسهافكان،سنةوعشرينثلاثفيوبعدهاالهجرةقبل،خطوة

له،والعبادةالطاعةوإخلاص،وتعالىسبحانهباللهالإيمانصحةالأعظم

علىوتعاون،وأمانةووفاءصدقأمةبهاكانواحتى،القويمةبالأخلاقوالتعامل

جميعمنالقوةبأسبابالإسلاميالكيانوتوثيق،المشتركالمحضالحق

.سيكونومامنهاكانما،أنواعها

عشرالرابعالقرنهذافي-شهودهمنكنت-الذيالإسلاميالعالموواقع

أمراضمنطويلةسلسلةفيمرتكسا،الإسلامدولةاستعجمتمنذأيالهجري

(1)

الطاهرين.البيتآلوعلىكتابهوعلى-

الجيل"،"الأولالرعيلمع"،"البخاريللإمامالصحيحالجامعتوضيح"العلميةآثارهمن

."الإيمانإلىالإسلاممن"،"المثالي

والدفاع،والتاليف،والتحرير،البحثفيقضاهاسنةوثمانينثلاثهـبعدأ389سنةتوفي

.(282/5)للزركلي"الأعلام"فيترجمتهانظر.الإسلامعن

أهـ.383-الحجةذو-المنهلمجلة



الخطيبالدينمحبالشيخمقالات

القوةوجماعالصحةتمامالإسلاملهاأرادالتيالنواحيجميعمنالضعف

نأوالقبوريينالطرقيينمنوالمرتزقةالدجالونلهأرادالدينبأصولفالإيمان

لأمتهالأعظمهاديناأرادهالذيغيراخرشيئايكون

أكملكانحتىعليهوسلامهاللهصلواتمحمدرباهالذيالمثاليوالجيل

حسناتهيشوهواأنإليهالمنتسبينمنالإسلامأعداءتعمد،الإنسانيةعرفتهجيل

فحرموا،حسناتتكنولمسيئاتكاشابأنهايشعرمافيهاويدسوا،العظمى

وراءوالسيرالهدىبأئمةالاقتداءنعمةالإسلامشعوبمنالمتعاقبةالأجيال

يستضاءتاريخأكملالإنسانيةوعلىالمسلمينعلىففسد،الأولىالقافلة

بمصابيحه

عنتنهىقلمامنهاالصلاةفصارت،عاداتإلىتحولتالعباداتوحتى

المصلينصفوفبينأومحرابهفيالمصلييقفماكثيرابل،والمنكرالفحشاء

كتابولاهدىولاحقبغيرالمسلملأخيهمكيدةنصبفيالفكرمشغولوهو

فضيلةالصائمفىربىوقلما،بهالعملأوالزورقولمنخلصقلماوالصيام

والبغي.والمطامعالأذىعنوالإمساكالصبر

ماكلمننطفةبعدهحياةلصاحبهيجددأنالنوادرأندرمنصاروالحج

الملتويةوالأساليب،المآثممنالحجقبلبهملوثاكان

فيموضوعأو،بالمرةمعدومإماوالصدقاتبالزكاةالطبقاتبينوالتواسي

مواضعه.غير

فيالأخلاقكأنحتىوالأخلاقالإيمانبينفرقواالمسلمينأنذلكوعلة

روحهيبل،الإسلامرسالةصميممنأنهامع،الإيمانشحبمنليستنظرهم

.ومواساةوتعاونوإنصافصدقأمةالأولونالمسلمونكانوبها،الإسلام



الخطيبالدينمحبالشيخمقالات

الخيرعلىمتعاونةجماعةمنتحولواوالأخلاقالإلمانبينبفصلهمإنهم

الأنانيةإلىالجماعيةالقوةعنوانصرفوا،الدنياعلىمتنافسينأفرادإلىمتكاملة

وشعوبا.أفرادابينهمبأسهمفكان،الفردية

إلاالإسلامروحمنمستمدةصحيحةنهضةالمسلميننهوضإلىطريقلا

مناكليربيوأن،الاجتماعيةوالأخلاق،الفرديةالأخلاقإلىالرجوعطريق

مسلمكلثروةبأنمسلمكليؤمنوأن،التعاونوسجيةالصدقعلىأولاده

العالممجموعةوأن،لهقوةبمجموعهاالإسلاميةالأمةقوةوأن،لهثروة

ماوأن،يسعدهاماويسعدهيسوؤهامايسوؤهمسلملكلكبرىأسرةالإسلامي

وذولهيكفيهما-نفسهوبينبينه-منهلهيباحمالمنالمسلميملكه

التيبالأساليبويزيدهينميهعليهللهأمينفهوذلكعلىزادوما،بالمعروف

.والآخرةالدنيافيعليهاويثيبهاللهيرضاها

انحطوقد،الإسلاميالإيمانشعببابفيداخلةكلهاالمعانيهذهإن

الإيمانلشعبالعامالمعنىعنالمعانيهذهفصلوامنذوهزلواالمسلمون

محررشيءاللهعبادةأن-والخزيالإثمالظنوفي-ظنواومنذ،الإسلامي

قيمةنافعةأمةمنفتحولوا،والجماعيةالفرديةالإنسانيةالفضائلمعانيعن

منأفرادإلىالفلاحإلىطريقاالصلاةمنتتخذمتعاونةمتضامنةعزيزةغنية

ولاالإنسانيةبمعانيتؤمنلاالتيكالذئاببعضابعضهينهشمتقاطعقطيع

وأجمع،الإنسانيةالنظمأشكالأكملالإسلامأنمعبفضائلها،تعني

لفضائلها.الهدايات

وقد؟غيرهممنهموأين؟همومن؟هممايعرفونلاأنهمالمسلمينعلة

قيلالذيالعلويالنداءهوتاريخهمصدرفيالمسلمونبهنودينداءأشملكان

فيه:لهم



11الخطيبالدينمحبالشيخمقالات

.(1)"معالمكمإلىفانتهوا،معالملكمإن،المسلمونأيها"

لججمختلففيللانغماسمعرض-الزمانهذافيسيماولا-والمسلم

مختلفوفي،والهوىوالفكرالرأيتياراتمختلفوفي،والجووالبحرالبر

والنزعاتوالعقائدالمذاهبدعاوى

شحبوهيمسلمابصفتهإليهايرجعأنلهينبغيالتيمعالمهالمسلميعرفلمفإذا

والبحرالبرلججحينئذتقاذفته،سليماعصريافهمايفهمهاأنلهينبغيكما،إيمانه

المذاهبلسخريةعرضةوصار،والهوىوالفكرالرأيتياراتوتلاطم،والجو

وكان؟هووأين؟هوومن؟هومايعرفلاأنإلىمصيرهوكان،والنزعاتوالعقائد

سديد.اتجاهغيرومنهدىغيرعلى(2)ىجلفيالضاربةالسفينةكمثلمثله

واسعامخططاحكماؤهملهميرسمأنالمسلميننهضةفيالحكمةرأسإن

السيرةمنوبهدى،الإسلاميالإيمانشعبضوءعلىإسلامهممعالمبهتتعين

لهموالتابعينالصحابةمنالأولينالإسلاملأئمةالمشوهةغيرالصحيحة

هدىفيالإنسانيةشعوببهموبالاقتداءبدعوتهمدخلتالذينوهم،بإحسان

لهم(3)ونهجت،الإسلاميالعالمهذاوجهودهمبجهادهموتكون،الإسلام

الأعظم.الهدفإلىالمستقبلطريقالأخيرالقرننصففيالأولىقوافله

فيهايشرعونالتيالساعةالعصرهذافيالمسلمينحكماءمنينتظروالتاريخ

المستقبلورجالاليومأطفالناالتياريجرفأنقبل،للعالمالمخططهذابرسم

عليه.يكونواأنلهمينبغيكانماضدفيكونوا

(1)

(2)

(3)

.(03/181)تفسيرهفيالقرطبيذكره

اللجة.خاضتتلجيجاالسفينةولججت.جبلولاأرضترىلاحيث:البحرلجة

.(ججال:"الصحاحمختار"،:الج("العين"

الواضح.الطريق:والمنهاج.وضحه:الطريقومنهج.وضحإذا:لغتان،وأنهجالأمرنهج

نهج(.):"اللغةتهذيب"



الخطيبالدينمحبالشيخمقالات12

اليومالإسلاميالعالمأحداث

،قرننصفمنأكثرالإسلاميالعالمأحداثعاصرتمبصفتكم:س

فيوأثرلكموقعحادثأهمهوفما،ومعنويامادياأكثرهافيواشتركتم

.؟نفسكم

وأهمأكثرالأخيرالقرننصففيوقعتالتيالإسلاميالعالمأحداث:ج

قبله.المتعددةالقرونأنصافمنالمدةهذهمثلفيوقعتالتيالأحداثمن

شمالإلى(1)جحلمنالعربيةالبلادعنالتركيالحكمفيهتقلصلقد!لم

.الشام

منالبريطانيالانتدابونظام،سوريةمنالفرنسيالانتدابنظامفيهزاللقد-*

.قالعرا

وأندونيسيا.باكستانفيكبيرتانإسلاميتاندولتانفيهام!اقلقد!هلأ

البهلوانكانأنبعديليها،وماليبيامنإيطاليافيهانشمرتلقدفي

الرومانية.الدولةبدثمسرحيةعليهايمثل"موسوليني"

مصرسائروعن،السويسفيالقناةقاعدةعنبريطانيافيهجلتلقد-ء

.القناةفيهوأممت،والسودان

فييطمعكانأنبعدالفرنسيةالحمايةنظاممنالمغربفيهتحررتلقدفي

.الإسلامشريعةغيرللبربرشريعةإقامة

أرضاأرضهاتعتبرفرنساكاشماأنبعد،تتعربالجزائرفيهبدأتلقد!لأ

أوربا.فيالفرنسيةكالأرضفرنسية

مامعجم.نجرانقبل،عدنسيفمنموضع:جيمبعده،ثانيه!أسكان،أولهبفتح:لحج(1)

.5/14البلدانمعجموانظر.ا4/152استعجم
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كثيرةأحداث-الأخيرالقرننصففي-الإسلاميالعالمفيحدثخالقد

وفيالأحداثهذهآفاقمنكثيرفيتسعىصغيرةنملةأناوكنتجدا،

كنتلكني،نفسيفيالأثرعظيمحدوثهعندكانمنهاحادثوكل،أوكارها

وتطويرها،الدولإدالةفياللهسنةأراقب-اخرهإلىأولهمن-ذطثكلجما

مظهرينالإلهيةالسنةلهذهأنذلكفيالساميةحكمتهتسلسلمنليفيتبين

اثنين؟

المظهرهووهذا،لهتأهلواإذابقوتهمأهلهإلىالحقيعودأن:الأولالمظهر

والتقدير.بالثناءوالجدير،والأبقىالأقوى

أعدائهبضعفبلبقوتهملا،حقهمالحقلأهليعودأن:الثانيوالمظهر

فييمضواأنفإما،اللهمنامتحانفيهؤلاءالحقأهليكونثم،وأعدائهم

عندعليهمبهأنعممااللهفيسلبهم،والحربيوالاقتصاديوالمليالخلقيضعفهم

وإما.الأعداءأولئكعلىالطارئالضعفذلكبزواللأعدائهمتلوحفرصةأولى

الخمولرداءكيانهمعنفيخلعوا،الضعفزمنفيفاتهممايستدركواأن

فيصيروا،لهماللهأتاحهاالتيللنعمةكيانهمويؤهلوا،والجمودوالانحطاط

منالأقوياءمحبةفيسبحانهكعادتهاللهفيحبهم،وإمكاناتهمبإيمانهمأقوياء

المؤمنين.

القرننصففيشهودهامنكنتالتيوالعطمةالكثيرةالأحداثهذهإن

تحضوهآ!لاأدلهنغمتتع!دوأ!وإن-اللهنعممنلنانعمةكانخا،الأخير

نأقبلعليهاحصلنابل،لهانستعدأنقبلعليهاحصلناأنناغير.،34الآيةإبراهيم:أ

المليةالقوةبأسبابللأخذخاصتهممنيدعوهممنلدعوةشعوبناتستجيب

لها.للتأهلوالحربيةوالصناعيةالماليةوالأنظمة،والخلقيةوالقومية

لا،الأخيرتينالعالميتينالحربينفيأعدائنابضعفعليهحصلنامافكان
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فينحنبل،ذلكوبعد،ذلكبينوفيما،ذلكقبلعليهاللحصولسعينابقوة

أوزاعا:مشتتونالاستعدادلهذاالمخلصةالصادقةالدعوةمنموقفنا

أضعفتهمالذيأعدائنابتقليديكونإنماللقوةالاستعدادأنبعضنايرى

لهكتابفيكبيرهملناقاللقدحتى،الاستعدادفيأساليبهموأرهقتهم،قوتهم

يعتزبه:

سيرةنسيرأنوهىتعدد،لهاليسفذةواحدةذلكإلىالسبيل"إن

فيشركاءلهملنكونأوأندادا،لهملنكونطريقهمونسلكالأوربيين

يحمدوما،يكرهومامنهايحبوما،ومرهاحلوها،وشرهاخيرها،الحضارة

."يعابومامنها

دارطبعة.4اص"مصرفيالثقافةمستقبل":كتابهفيبالنصقالهكذا

.ام944بمصرالمعارف

الإسلاميالعالمفينرىهؤلاءالتفرنجلدعاةالمناقضالاخرالطرفوعلى

جمود،منالعثمانيةالعصورفيعليهكنابماالتمسكيرونآخرينفىعاة

صريحمنلذلكضرورةغيرعلىالمحسوسةالكونيةالحقائقفيويكابرون

المتحتمة.الضروراتأوالشرعيةالنصوص

ولاالحياةبملاهيوالانغماس،المادةتيارفيالاندفاع-رىثالثوصنف

بالفضائل.والأخذ،الأخلاقلقيودوزنايقيم

أساسعلىالأصيلكيانناإقامةعنوتخاذلنا،الأهواءهذهتجاذبتناوإنما

فيالقوةوأسباب،الحديثةوالصناعات،الكونيةبالعلوممدعمةالخلقيةالفضائل

وعن،أوليائنامنأعدائنامعرفةعنغفلةفىنزاللالأنناإليهوصلتماأكمل

أمتناتعرفويوم،نجتنبهأنلناينبغيوما،بهنأخذأنلناينبغيمابينالتمييز

الماديبمستواهاوالارتفاع،قوتهابأسبابالتمسكعلىوتحرص،نفسها
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رسالتهمنانقطعماووصل،الممتازتاريخهاتصحيحإلىستبادرفإنها،والخلقي

الهدفإلىطريقهافتتعين،الإسلامصدرفيالدهرمعجزاتمنكانتالتي

منبالحسنىفيهومتعاونة،ذلكعلىكلهامجتمعة،المستقبلفيالأقصى

القوميةبأسبابوجماعاتأفراذالهوتستعد،المغربأقصىإلىأندونسيا

المنتظر،الحادثهذايتمويوم،والحربيةوالصناعيةالماليةوبالأنظمة،والخلقية

أناالذيللكيانوقعحادثأهم-الثرىأطباقتحتوأنا-سأعتبره،اللهشاءإن

جميغااللهنلقىأنإلىالجديدةأمتيحياةمنمستمدةمعنويةحياةفأستأنف،منه

.الخلودسعادةفي

(1)والإسلامالعربببلادالتعليميةالطرق

بالبلادالمعارفوزاراتتتخذهاالتيالتعليميةالطرقفيرأيلكمهل:س

؟؟الإسلاميالنشءلتربيةالإسلاميوالعالمالعربية

لقيامالأولىالستالسنواتفي"الأزهر"مجلةتحريرأتولىكنتلما:ج

لهذافيهاتعرضتمتعددةفرصليسنحتمصر،فيالجمهوريالنظام

العالمأنحاءجميعفيالأمةهذهلحكماءينبغيكانالذيالعظيمالموضوع

قطعيةنتائجإلىفيهينتهواوأن،ودقيقةواسعةدراسةيدرسوهأنالإسلامي

:عقبتانالآنطريقهمفييقفالذيولكن،وحاسمة

أوطانناجميعفيالمعارفوزاراتأنظمةعليهاتقومالتيالأسسأن:الأولى

الأجنبية.الاحتلالاتأياممنلهامرسومةكانت

ولابهاتعلمتهيذلكبعدالأنظمةهذهتسلمتالتيالأيديأن:الثانية

غيرها.تعرفتكاد

فيلكنه،الأخيرةالسنينفيوالإصلاحالتعديلمنكثيرريببلاحدثوقد

هـ.1383الحجةذو-المنهلمجلةفيالمقالتتمة(1)
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الجوهر،فيلاالعرضفيوهو،الحقائقيتناولمماأكثرالأشكاليتناولالغالب

مرسومةالأسسلأنبمالصعوبةمنتهىفيوالجوهرالحقائقإلىتغلغلهومحاولة

.الحاضرةللحالةوإتقانبعناية

حديث،فيبإجابةأو،مجلةفيبمقالالقلميستوفيلاالموضوعهذا

التفكيرويطل،بهايؤمنشبابإلىتحتاجالتيالحقائقبعضبعرضهنافأكتفي

ليحققها.الدعوةالكبرىأمانيهفيويجعل،فيها

والتعليمالتربيهبين

العقلتربيةمنها،أقساموالتربية.اخرشيءوالتعليمشيءالتربيةأنذلكفأول

بالجيلتليقبمبادئالنشءلتهذيبعملئاالنفستربيةومنها.بالحقائقللإيمان

.الأهدافبعيدةالأغراضواسعةإنسانيةرسالةفيالمواريثأرفعحاملالمسلم

العباداتواعتيادالإسلاميالإيمانبشعبالتمرستشملالتيالدينيةالتربيةومنها

تكوينعلىتعينالتيالبدنيةالتربيةثم،السليمةبالادابوالتأدبالمفروضة

نشيد:فييهتفالذيالقويالمسلمالشاب

أسدمسلمكلليجئامتهدالصحرافيالاسلامإنما

البدنية!بالتربيةإلاالتربيةأنواعمنتعنىأنهاأعلملامعارفناووزارات

أورباإلىيذهبونالذينهمعليهاوالمشرفينبهاالقائمينوألمع،إفرنجيةوبطريقة

لهأثنىقسيسالقيبأنهفأخبرنيهناكمنأحدهمعادوقد.ليتعلموهاوأمريكا

معانذاتاسماوتسعينتسعاتبلغالتيسبحانهالفهأسماءفيهلأنالإسلامعلى

يا:لهفقلت.القسيسمنسمعهاكماالإنكليزيةباللغةعددهاليوذكر،سامية

اللهأسماءشرحفيالأسنيالمقصد"لهوأهديتالحسنىالفهأسماءإنهاأخي

فتعجب.القيمابننونيةفينظمهاإلىوأرشدته،الغزاليحامدلأبي"الحسنى
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هذامنسمعتهحتىذلكمنشيئالنايذكرونيكونوالممدارسنافيإنهم:وقال

القسيس.

مدارسوكذلك،الكاثوليكوسائروالجزولمجماالفريرمدارسأنالعجيبومن

الأليانسومدارس،الأرثوذوكسومدارسوأمريكيةوألمانيةإنكليزيةمنالبروتستاشما

طريقتهاعلىبالتربيةتعنىالمللمدارسمنوغيرهاالمدارسهذهكل،الإسرائيلي

أجنبيبأسلوبالبدنيةالتربيةإلاللتربيةمعنىفلانحنوأما.بالتعليمتعنىممابأكثر

فيه.التقصيرمنيشكونمنهمالكثيريننسمعفإنناذلكومع،ممسوخ

العالميوالعل!االتعلي!أ

القوميةوالثقافةالعالميالعلمبينفيهنميزلاأنناأخطائناأكبرفمنالتعليمأما

والملية.

فياشتركعالمئاعلماهنالكأنعلى"الأزهر"مجلةفيكثيراا!بنوقد

والعلمالرياضيالعلموهو،الأمممختلفمنعلماءالسنينألوفمنتكوينه

عربياسم((الجبرعلم))اسمإنبل،فيهكبيرنصيبلأسلافناوكان،الطبيعي

حضارتنازمانفيكانلأنه؟العرليالاسمبهذاإلاكلهاالأممتعرفهلامحض

منذلكوغير،السماءوفلك،والكيمياءالطبوكذلك،عربياعلفاالإسلامية

تحطيمإلىوصلواحتىبهاوتقدموا،غيرنافيهاشاركثم،أهلهاكناالتيالعلوم

هذهفكانت،الكونبمعارفالمشتغلةالأممبتعاون،الأجواءفيوالطرانالذرة

العاملينأيديفيأيديناوضعناإذاتقدمهافينساهمأننستطيععالميةالعلوم

لا،للعلمالعلمبطلبالممتازةمواهبناواستعملنا،أبوابهامنإليهاودخلنا،بها

وحسب.العيمقأكللأجل

مستقيمةوبطرقضيقبمقياسمدارسنافينتعلمهمما،العالميالعلمهوهذا

ملتوية.أو
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لثقافةوا...

ذلك.وغير((الثقافة"وهومدارسنافي(1)نتعلمممااخرقسموهنالك

فهنالك:.ثقافتهاأمةفلكلالثقافةوأما،الأممبينمشتركالعالميالعلم

الإنكليزإنبل.الإسلاميةالعربيةوالثقافة،السكسونيةوالثقافة،اللاتينيةالثقافة

الآخرثقافةأنمنهماواحدةكلتعتبر-واحدةلغةأبناءوهما-والأمريكيين

الآخر.ثقافةعن-بعيدأوقريبحدإلى-تفترق

نأمصر"فيالثقافةمستقبل"مؤلفدعوىالغشمنأنلكيتبينومنه

وثقافةعلوممنعندهماكلالغربمنيأخذأنلهينبغيالعربيالمسلم

يحمدوما،يكرهومامنهاجبوما،ومرهاحلوها،وشرهاخيرها،وحضارة

نأجبماهناكوإن،نأخذهأنيجوزماهناكإنكرامةولالا.((يعابومامنها

،القوةأسبابمنلأنهاغيرناعننأخذهاأنجبأشياءالأشياءمنإن.ندعه

تراثناخالصومنكيانناصميممنإلانأخذهاأنيجوزلاأشياءالأشياءمنوإن

سننا.وصريح

حزبقيادةملواقدالإنكليزكانالثانيةالعالميةالحربانتهتلما

البريطاني،العامللرأيإرضاءبمالعمالحزبمعتشرشلوتعاون،المحافظين

تحرروأن،الأغلبيةيكسبواأنالانتخاباتتجددتإذاالعمالحزبوطمع

وزملاؤه)أتلي(فطالب،إليهحاجتهامنالانتهاءبعدتشرشلسيطرةمنالمملكة

تشرشلفجعل،جديدةانتخاباتيجريبأنتشرشلالمسترالعمالحزبمن

أجابهبماذاأتدري.الانتخاباتمنبدلااستفتاءيعملأناقترحثم،يماطل

أجابهلقد.الأمور؟بهذهالمهتمينجميععنداشتهرملونكتابفي)أتلي(

."نتعلق"الأصلفي(1)
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يسبقلمأمريكيةطريقةأنهايعني،"بريطانيةغيرسنةالاستفتاءإن":بقوله

الحجة.هذهفييكابرولمتشرشلفأفحم،إليهاالالتجاءللإنكليز

كالمحافطنمحافظاليصرأنهالمفروض-البريطانيالعمالحزبكانإذا

منفكم،حمايتهاعلىويعمل،بهاوينوه،البريطانيةالسننعلىيحرص-

للمسلمينأنيعلمونوالعربيالإسلاميالعالمفيالمعارفوزاراترجالات

تثقيفعلىيحرصمنمنهموكم؟والاتباعبالاحترامجديرةأصيلةسنناوالعرب

عليها،والمحافظةاحترامهاعلىوتربيتهم،السننبهذهوالعربيالإسلاميالنشء

لحمايتها؟والتصدي

نحنوأين،نحنومن،نحنماتعلمنالامدارسناأنهيالكبرىالمعضلة

غيرنا؟من

العلموأن،التعليمغيرالتربيةأنيعلمممنالنادرإلامدارسنافيوليصر

والمليةالقوميةالثقافةغير،بهالأخذوفيتكوينهفيالأممبينالمشتركالعالمي

علىأمةمنوفرضها،هزيمةتجاهلهايعدوالتي،منهابنصيبهاأمةكلتمتازالتي

..روحياواحتلالاعقليااستعماراأمة

الخلقيالانحلال

والانحطاطالانحلالتحاربونالماضيةالسنينطيلةبقيتمحيث:س

فيالقويالأثرالشأنبهذاكبيرجهادمنغيركممعبهقمتملماوكان،الخلقي

بهذاالناشئالمسلمللكاتبنصيحتكمهيفماالأوضاعبعضتصحيح

؟الخصوص

وأكاتباليكونالأسبابلهتهيأتإذ!سيماولا-الممتازالمسلمالناشئ:ج

بهاالأنسيتحرى،الحياةفيساميةبرسالةيؤمنأنلهينبغي-مدرساأوشاعرا

فيتوغلهمعبهاإيمانايزدادثم،تحقيقهاإلىأمتهوحاجة،لصحتهاوالاطمئنان
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.بالناساتصالهوزيادةوالتفكيرالخبرةفيواتساعهالمعرفة

كانتفكلما،موتهوبعدحياتهفيقيمتهمعيارهيالممتازالمسلمورسالة

..قدراوأعظم،مكانةأعلىهوكانوأنفعأسمىالرسالةهذه

يتركهلهأثرولالحياتهقيمةلاتافهرجلالحياةفيلهرسالةلاالذيوالناشئ

.بعدهمن

ملته،وسنن،قوميتهمعدنيعرفأنرسالتهتكوينفيإليهيحتاجماوأول

امتدادأنهايعلموأن،رسالتهعناصرمنذلكفيجعل،خيرمنأمتهإليهتحتاجوما

الإنسانيةإلىبعدهمنحملهاوالتي،اللهرسلكلبهابحثالتيالعظمىللرسالة

الإسلاميالقطيعردعلىفيدأب،بإحسانلهموالتابعون،الكملةأصحابه

غفلوكلما،الهدفنحوالتاريخأدوارإلىبهاتمضيالتيالقافلةإلىالشارد

منجعلالعمرينعهدمننحوهالقافلةسارتالذيالأولالهدفعنالغافلون

الأصيل.لهدفهمالغافلينتنبيهرسالته

بحرفيتجريإسلاميةسفينةلكلالمغناطيسيةالإبرةهيالرسالةهذه

تحتالفيافيظلماتفيتسريعربيةقافلةلكلالهدىكوكبوهي،الحياة

الليالي.أجنحة

بينالطريقلأمنضماناذلككانالموحدةالرسالةهذهحملةكثروكلما

الله،بمرضاةالسعادةعندهتتمالذيالأقصىهدفهوبين،العمرينزمنفيأوله

.الأرضبقاعفيللإسلاممسجدكلمنالمؤذنبهيؤذنالذيوالفلاح

قرأهكتابخير

حياتكم؟فيتغييرلهوكانقرأتموهكتابخيرهوما:س

الظاهرية-الكتبدارأمينوكاناهـ-531سنةفيوالديتوفيلما:ج

طاهرالشيخوهو-الإسلامرجالاتمنعظيمارجلاالإلهيةالعنايةليساقت



21الخطيبالدينمحبالشيخمقالات

لوالديرئيساالاعتباربهذاوكان-العامةالكتبلدورمفتشاوكان-الجزائري

لأمانةالمخصصالأوقافراتبفيلهخلفاأكونلأنفسعى-حياتهفي

تيميةابنالإسلامشيخمؤلفاتمننافعةرسائلنسخإلىيرشدنيوصار،الكتب

عرفتالذيالنورمنالأولالشعاعالرسائلهذهفكانت،وأضرابهموتلاميذه

به.الإسلام

أم"أحدهما،كتابانالحقبةتلكفيالعصريةالكتبمننفعنيماوأول

المسلمينأدواءمناقشاتهمنعرفتوقد،الكواكبيالرحمنعبدللسيد"القرى

الدولةأواسطمنباستعجامهاودولتهالإسلامعلىوقعتالتيوالنكبة،وعلاجها

ابنالإسلامشيخكتبمنبهتأثرتمامع،الكتابهذافأيقظني،العباسية

ثم،إليهماالحيويةوردبعثهماإلىوحاجتنا،والعروبةالإسلامجوهرإلى،تيمية

،عبدهمحمدللشيخ"والمدنيةالعلممعوالنصرانيةالإسلام))كتابقرأت

تزولعلةالجمودهذاوأن،المسلمينجمودبأسبابوعلمايقظةفازددت

أم))-الكتابينبهذينلشغفيوكنت،الأولىالإسلامينابيعإلىبالرجوع

كلمعمنهماكلقراءةإعادةعلىأحرص-"والنصرانيةالإسلام"و،"القرى

منهاصارحلقةبعدفيمامعهمكونتالذينوإخوانيلداتيمنالخيربهأتوسممن

.(العربيةالنهضة)جمعيةسنواتبعد

منالعلمعسليجنيوالاطلاعبالمطالعةيشغفالذيفالطالبذلكومع

عليها.يقعزهرةكل

حياتهمجرىغيرتالتيالأحداثأهم

؟؟حياتكممجرىوغيرتبهاانفعلتمالتيالأحداثأهمهيما:س

وتعرفي،لهوصحبتيالجزائريطاهربالشيخاتصاليالأحداثهذهأول:ج

وذهبتالثانويةدراستيأكملتولما،دمشقفيومزيةفضلذيبكلبوساطته
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العربشبابجميعأنراعني،الحقوقبكليةللالتحاقالقسطنطينيةإلى

بادابها،ويتأدبون،بهاويتكاتبون،بالتركيةبينهمفيماويتخاطبون،متتركون

بعدالأولىرسالتيمنفكان،مبكروقتفيأدركتهومصيرمغزىلذلكوكان

أعرفأن،البدايةفيكانتكماإحيائهابوجوبوالإيمانالإسلامرسالةفهم

تراثفإن،مشرفانتسابلعروبتهالانتسابوأن،عربيبأنهمسلمعربيكل

العصرهذافيللاخرمكملمنهماكلاوإن،الإسلاملتراثصنوالعروبة

السالفة.العصورفيكذلككناكماالاتيةوالعصور

ليعينتالتيوهي،أولهاكانهذاولكن،طويلةالاندفاعهذاحكايةإن

وما،عشرةالثانيةفيكنتمنذالمتقدمةطاهرالشيخصحبةبعد،حياتيمجرى

حياتي.صدرمنبعدها

قدكانطريقيأنغير،أثرهحادثفلكل،ذلكبعدالأخرىالأحداثأما

فيوالاستمرارفيهالمضيعلىعوناذلكبعدبهأثرماكلوكان،وتعينتجدد

أهدافه.طلب

تطبعلمالتيكتبه

هي؟وماطبعها؟يتملمتأليفكممنكتبلديكمهل:س

فكان،جوهفيأعيشأنليأتاحت"الباريفتح"طبعمباشرتيإن:ج

اللهعبدأليللإمام((الصحيحالجامع"أحاديثعلىتعليقاأكتبلأنفرصةذلك

وباشرتمجلدينالانإلىمنهأتممتوقد،البخاريإسماعيلبنمحمد

النصوصهذهفيهيسرت،ثمانيةأومجلداتسبعةفييكونولعله،الثالث

مختصرةتراجمإليهوأضفت،المدنيينوالطلبةللجامعيينالأصيلةالإسلامية

.أبجديفهرسلهاوسيكون،الكتابفيوزعتهاللرواة

شعبيشملوهو((الإسلاميالإيمان"لكتابمسوداتأعددتوكنت
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ينفععمومياشرخاوشرحتها،السنةوصحيحالكتابفيالمنصوصةالإيمان

الأخلاقوأن،عباداتهمنوالحكمةإيمانهوصحةوسلوكهسيرتهفيالمسلم

تنظيمإلىتحتاجالكتابومسودات،الإيمانشعبجواهرمنتعدبمفرداتها

أمرماكلوأن،وخيرحق؟شيئانالإسلامأنعلىمبنيوهو،جديدمنوكتابة

كانوبذلك.الخيرشعبعنأوالحقشعبعنإمابميتفرعبهوبالإيمانبه

نزعماته.كانتمهماإنسانيعنهاينبولاالتيالعلياالإنسانيةرسالةالإسلام

نأيستحقفيمافصولاومقالاتالماضيةالسنينعشراتفيكتبتوكنت

((الأولالرعيلمع"ككتابمتعددةكتبمنهفتكون،نظائرهإلىأشباههيجمع

وتنطم.وقتإلىيحتاجهذاولكن

تطولأنيمكنوهذه،وذكرياتمذكراتبكتابةيطالبوننيكثيرينوإن

هذهلإصدارتتسعلاقد-وبلغتها-الثمانينولكن،مجلداتفيتكونحتى

ورحمتهعونهإلىحاجةفيونحن،منهاللهيريدماإلاغيرهاوكثيرالأشياء

وتوفيقه.
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(1)المستشرقينأعمالعلىالضوءمنلمحات

الاستشراقأغراض

المكانلهصارحتىيتطورزالوما،دينيبدافعأوربافيالاستشراقبدأ

..الأخيرينالقرنينفيالاستعمارجهودفيالأول

الصليبية،الحروبفيالإسلاميبالشرقللأوروبيينالأولالاتصالوكان

وفرنسصيالاسبانيينعندوالحضارةالعلمفيالأعلىالمثلالأندل!م!عربوكان

جميععلىسلطانهمالاسبانيونبسطأنبعدوحتى،الأوروبيينوسائرالجنوب

نماذجالنقودهذهومن،عربيةبحروفنقودهمينقشونظلواالأندل!م!،بلاد

مدريد.متحففياليومإلىموجودة

فييزالونلاالعربكانمنذبدأتفقد،العربكتبمنالترجمةأما

العربي.العلملنقلالمدارستأسيسفيالأوربيونأخذثم،إسبانيا

القرونفيالعربمعارفمنالعلمتستمدكانتالتيأوربامدارسومن

((أغابيتو"أساتذتهاومن،شرقيةإكليركيةمدرسةوهي،"بادومدرسة"الوسطى

الفضل((مارباريكو"وللكردينال،العربيةباللغةالتلاميذمنعددبهاتخرجالذي

الوسطى.القرونفيالمدرسةهذهفيالمشرقياتحركةانتشارفي

الترجمةعصر

المعزأن،الأوربيةباللغاتالعربيةالكتبترجمةأمرمنعرفناهماأقدمومن

منترجمالميلاديعشرالثالثالقرنفي"بالرمه"أهاليمنالإيطاليموسى

."الخيلأمراض"فيأبقراطكتاباللاتينيةإلىالعربيةاللغة

هـ.1368والثانيالأولرديع-"الحج"مجلة(1)
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كونتكيووأميرتبزيو"الإيطاليالعالمالعرببعلومالمشتغلينقدماءومن

العناية،أصحابمنكونهغيرأثرالهأعرفولم،الوسطىالقرونمناليونز"

وعلومه.الإسلاميالشرقأحواليتتبع

القرنعلماءمن"بللونموتكاجونأندري"حياةترجمةمنوالمعلوم

إلىالعربيةمنالمنقولةسيناابنكتبتراجمرأىلماأنهالميلاديعضرالخامس

عناية،فيهاليسالثانيفردريكبلاطأطباءيستعملهاكانوالتيالأوربيةاللغات

فيهاوأقامدمشقإلىفذهب،أوطانهاصميمفيالعربيةدراسةعاتقهعلىأخذ

وآسياوفارسومصرسوريابلادسائرفيبرحلةقامثم،ويتعلميدرسمدة

سيناابنفلسفةلتلاميذهليشرحياهو،كليةإلىذلكبعدوعاد،الصغرى

وعلومه.

بلافىقصد،البندقيةأطباءمن"انوزيولاموارجيرو"الطبيبالقرنهذاومن

ترجمتهعلىشروخاوليعلق،سيناابنكتبفهمفيليتبحرام483سنةالشام

لها.

فيالعربيةالطباعةتأسيسبدءالميلاديعشرالسادسالقرنفاتحةوكانت

مطبعةأولالبلطقبحرعلى،قانومدينةفي"الثانييوليوس"أنشأفقد،أوربا

.ام451سنةبافتتاحهاالعاشرليونواحتفل،عربية

بلادغزوعلىذلكقبليعملونكانوانابوليفيمدسيسديالونرى

بالمستشرقفظفروا،والنشرالطباعةبواسطةمسيحيادينياغزؤاالإسلاميةالعرب

العربيةكانتالتينابوليأهاليمنوهو،ام536سنةالمولود"ريموندي"

ولاشرقيةلغاتبضعيتقنهذاريمونديوكان،غيرهامنأكثرفيهامنتشرة

فرينا"الكردينالفولاه،المشرقياتتعلمإلىالداعينقدوةوهو،العربيةسيما

ابنكتب"و"نحوكتاب"نشروفيهامدسي!رمطبعةإدارة"!م!يسدمنددي
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ووضعها،طبعهابحسنالعامالإعجابموضعمطبوعاتهوكانت،وغيرها"سينا

علىالكتبحربإعلانفيمدسيمتفكرأسرةتعدلمنحبهقضىأنوبعد

العملية!الاضطراباتإحداثإلىعمدتبل،المسلمين

لملكسفيراوكان"بريفديسافاوي"أمس!عشرالسابعالقرنأوائلوفي

أمهاتحفرالذيوهو،رومافيشرقيةحجريةمطعةالقسطنطنيةفيفرنسا

أشكالها.باريسفيالأمةمطبعةنقلتعنهاالتيالعربيةالحروف

مدرسة"بورومهفردريك"الكردينالأمس!أيضاعشرالسابعالقرنأولوفي

المتوفىالإيطاليجيجيوأنطونيوتلاميذهاومن،ميلانومدينةفيومكتبتهاامبرواز

.الأوربيونصنفهمعجمأقدممؤلفوهوام632سنةميلانوفي

فريز""أيسسها،ليدنمكتبةتأسستأيضاعشرالسابعالقرنفاتحةوفي

الكتب-مساعدةبلا-مالهمناشترىأنبعدالقسططينيةفيهولندةقنصل

هذهوفي،العامالنفعسبيلفيووقفها،الأقدمينأكابرتصانيفمنالعربية

الحافظ))و،"المقريزي"و،"الجواليقيابن"و،"التبريزي))خطوطالمكتبة

بناللهوعبد"،الأيوبيالدينصلاحسكرتير((الكاتبالعماد"و،"النسائي

منهيأوربافيالمطبوعةالعربيةالكتبوأكثر،وأضرابهم"النحويالحشاب

أصحالمكتبةهذهأصولعننقلابريلمطبعةطبعتهماكانلذلك،المكتبةهذه

.أخرىمطابعفيطبعتالتيالكتبمن

إلىتحولثمدينيةلمقاصدأولاوكان،الاستشراقبهبدأمامجملهذا

وإمدادهالاستعمارمعاونةإلىبعدفيماوتحرك،العربعلوممنالاستفادة

العلمية.بالأخبار

المستشرقينرحلات

فاتحالإيطالي"بارتيما"العرببلادإلىرحلواالذينالأوربيينأقدمومن
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سنةالحرمينزارفقد؟الإفرنجمنبعدهأتىمنلكلالحجازإلىالصفرباب

الحجازإلىورحلته."يونصر"باسموتسمى"الغوريقانصوه"أيامأم035

.أم911وسنةأم915سنةمقتطففيمعربةوالهندواليمن

بتس"يوسف))و،أم568سنةالحجاززارفقدالفرنسي"لبلانفنسان"ثم

.ام680سنةالإنجليزي

نفقتهعلىفرنساإمبراطورأرسلأنإلىانقطاعبلامستمرةالرحلاتوظلت

وألفنجدافدخل،يسوعيإنجليزيوهو"بولغريف"الرحالةأم862سنة

لمهذهورحلته،أم863سنةطبع"الداخليةالعرببلادفيرحلة"كتاب

لها.أريدتالتيالمقاصدفيتنجح

وله،آثارهاينقلسنواتثلاثفيهاوأقام،صالحمدائنإلى"دوتي"وسافر

."العربجزيرة))كتاب

وأعمالهممشاهيرهم

"كاترمير"،،"ساسيدي"سلفستر،وستفيلد""المستشرقينوأشهر

،"غولدزيهر"و،"دوزي))،"مولدكه"،"هوتسما"،"رغورنجههوسنوك"

دمثار"،باربيه"،"هواركليمان"،"خويهدي"،""رانبرغ،"جوليوس))

،"نلينو"المتأخرينومن.سيدبو"))،"اماريميشيلامبري"،"بروكلمن))

))كونهيل"،،"امزيك"هانس،"غيره"رودلف"كرنكو"،

."كراتشكوفنيكي"

سكانعقولإلىالناظرةأورباعيونيكونواأنالحقيقيةالمصتشرقينومهمة

المسلمينقلوبفيالمؤثرةالثقافةعنوالباحثةالإسلاميالشرق

مؤتمروأولها،سنواتبضعكلفييعقدونهاالتيمؤتمراتهمأعمالهموأهم

سنةبطرسبرجفيوالثالث،أم876سنةلندنفيوالثاني،أم873سنةباريصر



الخطيبالدينمحبالشئمقالات28

،1881سنةبرلينفيوالخامصر،1878سنةفلورنسهفيوالرابع،1877

فيوالثامن،1886سنةفينافيوالسابع،1883سنةليدنفيوالسادس

فيوالعاشر،1892سنةلندنفيوالتاسع،1889سنةوكرستيانيااستكهولم

فيعشروالثاني،1897سنةباريسفيعشروالحادي،1894سنةجنيف

فيعشروالرابع،2190سنةهامبورغفيعشروالثالث،1899سنةروما

عشروالسادس،9091سنةكويتهاغفيعشروالخامصر،3091سنةالجزائر

.9281سنةأكسفوردفيعشروالسابع،ام291سنةأثينةفي

جمعياتوتأسيسهم،"الإسلاميةالمعارفدائرة"تأليفهمأعمالهمأهمومن

بمساعيباريسفيتأسستالتي"الأسيويةكالجمعية"حكوماتهمبمساعدة

والمعارفالشرقيةاللغاتمدارسوتأسيسهم،1822سنةساسيديسلفستر

الذينوالمستشرقينوالقناصلالساسةلتخريجالغربعواصممعظمفيالعربية

اللغاتتلكبلادفييعملون

مثلهعملإلىالأخرىالأممتبادرإلابالاستشراقيتعلقبعملأمةتقومولا

وأحواله.وعلومهبالشرقخاصةمجلاتولأكثرهم،منهأتقنهووما

وذلك،((بيروت"مدينةففيالعربيةالبلادفيالاستشراقمراكزأهمأما

.لبنانفيالمسيحيينعددلكثرة

العربيةالمحتباتأشهر

هيوإسلاميةعربيةومخطوطات،ثمينةكتباتضمالتيالمكتباتوأشهر

برلينومكتبة،لينغرادومكتبة،البريطانيوالمتحف،باريسومكتبة،ليدنمكتبة

كلمكتبةأربعيننحواستنبولوفي،الأسكوريالومكتبة،الفاتيكانمكتبةأو

العربيةالمكتباتأثمنمنتعدبمجموعهالكنهاصغيرةمنها

كلصارتالقديمةالمخطوطاتنقلفيالفوتوغرافاستعمالشاعومنذ
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فىارحتى؟الأخرىالمكتباتبهاامتازتالتيالكتبمنينقصهاماتنقلمكتبة

كناالتيالنفيسةالكتبمنكثيرةمئاتأوربامكتباتمننقلتالمصريةالكتب

عليهاالمكتباتتلكنحسد

لأن؟صفحاتأوأسطربضعةلهيفردأنالظلممنجثفهذا،وبعد

!بمجلداتعنهمالكتابةفييتوسعالذيالمؤرخيتعبالمستشرقينمجهود

وصورأعمالهمعلىالضوءمنلمحاتألقيأنفقطاجتهدتولذلك

نشاطهم
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(1)سمأوالبدوي،اليومالبدوي

نأ-المتكررةالتجربةبعد-يرىالخطاببنعمرالمؤمنينأميركان

عنيإذاالخيرطليعةوتكون،أهملتإذاالشرإلىتجنحعظيمةقوةالباديةأعراب

الواضحة،علىإلاالباديةرجاليحمللاأنهيحلفعمروكان.بأمرهاالأمرولي

.الإسلاممادةإنهم:ويقولخيرابالأعرابيوصيوهوعنهاللهرضيومات

أضاءوبهم،والقياصرةالأكاسرةملكالمسلمينعلىاللهفتحوبالأعراب

إلىإفريقيةمنوعبروا،الأقيانوسإلىوصلواحتىالنيلواديفيالهدايةمشعل*

الحكمة.وحملةالأمموساسةالحربأبطالمنهموكان،أوربة

إلىثم،مسلمأبيعلوجإلىالعربقبائلعنوجوههمالعباسبنوحولولما

بعضهمأكليأكلونهمايجدوالمإنأهلهافصار،الباديةجاءتالمعتصمفراعنة

أيامفيالشريفينالحرمينبينماعربرأيناحتىإهمالفيأمرهمزالوما،بعضا

الشاميالمحملينرأيناوحتى،الحجطريققطعغيرلهمعمللاالعثمانيةالدولة

المجهزةالجندكتائبمنيصحبهماماالأعراببأسمنينجيهمالاوالمصري

.وعدانقداالإتاوةللقبائلتؤدىحتىبالمسيرلهمايؤذنولا،والمدافعبالبنادق

بدوأحوالنراقبأنإخوانيمنولكثيرليأتيحالهاشميةالحكومةأياموفي

فيعليهمالاعتماديجوزلاأنهمالبدوعلىبحكمذلكمنفخرجنا،الحجاز

ودولةالراشدينالخلفاءزمنعليهكانواماإلىيعودونلاوأنهم،حقيرولاجليل

.عبادهمنيشاءمنبهااللهيختصبكرامةإلاأميةبني

الحجازعربلهفقلب،سعودبنالعزيزعبدبهااللهاختصالكرامةهذهإن

ولااللهتخافتكنلمأمةمنلهوأخرج،محضخيرأداةإلىمحضشرأداةمن

الفتح.صحيفةعنهـنقلا1351الأولىجمادى403العددالقرىأمصحيفة(1)
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الموتإلىبهاليرميالاستعدادقدمعلىلهوقفتمؤمنةصالحةأمةالآخراليوم

شاء.إنالحياةوإلىشاءإن

بعيراحربقبيلةمنبدويمعركبت:قالمتعلمفلسطينيشابحدثني

أغني.أخذتالليلفينسريكناوفيما،المدينةإلىمكةمنعليهسافرت

الغناء؟هذامنبدلااللهسبحتأنكلولكخيراأليمم!:الجمالليفقال

.وتارةتارةذلكيكونأنتشهىالنفصرولكن،بلى:قلت

هواها.النفستعطلافقال

أنت؟القبائلأيمن:لهفقلت

الشريفين.الحرمينبينهناهاومنازلنا،حربمن:قال

الغناء؟.علىالتسبيحتؤثرصرتكممنذ:قلت

فرائفالله.نؤديوصرنا،اللهمنالخوفتعلمنامنذ:قال

.؟ذلككانومتى:قلت

فيأنظنناإذاالرجلنقتلذلكقبلوكنا،مكةإلىسعودابنجاءمنذ:قال

علىملقىالذهبنبصرفإنناالانأما،الريالنجدلاثمنقتلهوقد،ريالاجيبه

صاحبه.هويكونأنإلامناأحديمسهفلاالطريققارعة

كانالتيالبرقياتبعضهي(1)وثائقيست((الفتح"منالمكانهذاغيرفي

اللهعدوفتنةلسحقندبهمالذينالمجاهدونورجالهالعزيزعبدالملكيتبادلها

التصنع،منشيءفيهاليسكاتبيهاسجيةعلىجاءتالوثائقوهذه،رفادةابن

اللغة.معاجمفيتوجدلابدويةألفاظمنبتنقيتهايعبأوالمإنهمحتى

غيرعلىالبدوأعهدكنتلأني،تأثيرأعظمنفسيفيلهاكانالوثائقهذه

وسوسإذاإلاأميرولاملكنداءيجيبونلاكانوا،الوثائقهذهفيعليهرأيتهمما

.399عدد-القرىأمجريدةنشرتها(1)
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الحجازأزمةزمنلهااختاروارفادةابنفتنةبيتواالذينولعل،بالذهبلهم

أملفلاصوتلهيسمعلاأخرسهنالكباتالذهببأنمنهماعتقاداالخانقة

جزيرتهم.عنللدفاعاستصرخهمإذاسعيابننداءالعربيستجيبأنفي

يومكلمراتخمسيديهبينالوقوفوتعودوا،باللهآمنواأنبعدالعربولكن

يؤدواأنلهوالطاعةاللهعبادةضروبمنأنيعلمونصاروا،ويطيعونهيعبدونه

.الصلاةواجبيؤدونكماالجهادواجب

،ويزرعوايحرثواأنالخيرعاداتمنعودهمفيماعودهمقدسعودابنوكان

عنالزراعةتمنعهمأنخافواالحربطبلوجبالهاالجزيرةأوديةفيدوىفلما

ابنيرجونالطائفإلىبعضهموركب،الزراعةبعضهمفتركالجهادواجب

أذنابباتباعالخذلانمنينقذهموأنالحربإلىبالذهابلهميأذنأنسعي

البقر.

برهنتقدأتونهافيرفادةابنرأسالدساسوندسالتيالحقيرةالفتنةهذه

فيهاسلاححاملكلوأن،نارشعلةكلهاالعربجزيرةأنعلىالأرضلأمم

بالنصريفوزأو،شهيدااللهيلقىحتىسبيلهفييقفماكللاقتحاممستعد

سعيدا.

نأيريدونوهمرفادةابنلقتالأرسلهملأنهسعودابنتعاتبحربعرب

لهايؤذنأنفيتلحالطائفحولنازلةعتيبةوعرب،رفادةابنغيرإلىيطيروا

تميم،وبنو،وعنزة،وقحطان،وشمر،عبادتهمنالنوعبهذااللهلتعبدبالزحف

العربملكينادهمولم،نجدفيلبثواالذينسعودالالأمراءجميعارأسهموعلى

يحملهاالقتالرايةأنكيف،يعتبونسعودابنهبقلمكتبوا،القتالراياتلحمل

معطلين،والبطولةوالفروسيةبالشهامةوالمشهورونالأمراءويبقى،حلوانالخادم

النخيل؟بينأوالمنازلفيقابعينالعملعنورجالهموفرسانهمهم
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العربية،الجزيرةثغورعنالذبابلتذبسعودابنندبهاالتيالقوةهذهإن

ظهوروعلىبالسياراتجاءتوإنما،بإيمانهاعظيمةبعددهاقليلةطائفةهيإنما

فيالرعبهيبتهامناللهفأوقع،العرابالجيادمتونوعلىالخفيفةالمهريةالإبل

تحملكلهاأمماالطلائعهذهوراءولكن،شزاالقرآنلأرضيضمرمنكلقلب

.الجهادميادينفياللهلقاءإلىشوقاوتطير،استعمالهوتحسنالسلاح

وأذاقهمالقبلةإلىالعربمنراياتهتحسامنجميعوجوهوجهسعودابنإن

أيضا.الشهادةحلاوةليذوقوايتلمظونفصاروا،الصلاةحلاوة

،سعودابنرايةتححساالعربجزيرةعنللدفاعاللهأقامهمالذينالبدوهؤلاء

معأو،رابغفيالحسينبنعليالشريفمعنازلينكانواالذينالبدوغيرهم

الجنيهاتليقبضواالشهرآخرينتظرونكانواأولئلث،العقبةفيفيصلالملك

حنفيةفتسدمهمتهمتنتهيلئلافاصلةمعركةتقعلاأنويتمنون،الذهبية

الذهب.

ابنجماعةبخ!ومزقواالشمالإلىالطبلصوتعلىطارواالذينالبدوأما

ملكيعاتبونوهماللهسبيلفيالموتحلاوةليذوقواجاءوافإنما،تمزيفارفادة

الحدودهذهيخترقواأنمنلهمومانعبحجزهماخذلأنهوأدببحريةالعرب

الكريهة.الرياحمنهاعليهمتهبالتي

كما،خيرمصدرسيجعلهاالعربباديةفيسعودابنأوجدهالذيالانقلاب

.فخرالكفاههذاغيرسعودابنيفعللمولو،العباسييندولةقبلكانت
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(1)العربأخلاقمن

حبالكهات

العراقعلىأميرهكانبدمشقمعاويةبنيزيدبوفاةالعراقإلىالخبروصللما

انتقضتقدالكوفةبأنالخبرفجاءه،البصرةفييومئذوكان،زيادبناللهعبيد

العتكي،عمروبنمسعودالبصرةعلىواستخلف،الشامإلىالسفرفأزمع،عليه

اليمنفرسانمنموكبفيفركب-العراققمر:لهيقالوكان-الأزدكبير

المسجدغشىإذاحتى،أصفرديباجبقباءمعلماالأزدمنازلمنوخرج،وربيعة

اللهعبيدسجنفيوكان،الفتنةعنوينهىبالسنةيأمروجعلالمنبرارتقىالجامع

واخرون،تميمبنيخوارجمنبعضهم،الحروريةمنالافأربعةنحوزيادبن

منواندفعوا،السلاحعلىيحصلواأنفاستطاعوا،القبائلسائرخوارجمن

عمرو.بنمسعودوقتلواالجامعالمسجدفقصدواالسجن

بنالأحنفتميمسيدأرادوا-الخوارجغيرمن-تميمبنيمناخرونوكان

عنوالبعدالعزلةفاثر،الأمرلهويكوناليومهذافيبهميظهرأنعلى،قيس

بنالحارثبننوفلبنالحارثبنعبداللهللإمارةبعضهمفاختار،الفتنة

الهاشمي.المطلبعبد

منبرالعتكيمسعودقصدعندمابيتهفييزاللاالحارثبناللهعبدوكان

،مسعودبقتلتميمبنيواتهمت،الأزدفهاجت،أعوادهعلىوهووقتلالجامع

أبيها،بدمتطالبالبصرةمربدإلىمسعودبنتوركبت،الخوارجقتلهوإنما

ولدفعللأهبةتستفزهالأحنفعلىنسائهممنونساءتميمبنيمنرجالوتوالت

علىالشرعيةالبينةعندهأقامواحتى،ربيعةمنوأنصارهمالأزدمنالهائجين

.23المجلدهـ-1381محرم-له-الفتحمجلةعننقلا-المنهلمجلة(1)
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لهفعقدالضريميطلقبنعبسحينئذفدعا،الضعفاءبعضعلىالأزداعتداء

،اليومتخزهالااللهم:فقالولتأنبعدالكتيبةلهذهاللهودعا،تميمعلىاللواء

مضى.فيماتخزهالمفإنك

:يقولونجعلواللدفاعتشمرقدالأحنفأنتميمبنيشبابرأىولما

إجلاله.منعنهبهافكنوا،لهأمةوزبراء،الأحنفغضبأي،زبراءهاجت

الفتنةإخمادوعلىالدفاعخطةعلىحريصينتميمبنيمنالمقاتلةوكا!ا

رواهفيمالهمفقالوايقاتلونهموهمالأزدناشدوالقدحتىاستطاعوا،ما

:مصر(طبع31ص7جأورباطبع462ص2)ج(1)الطري

شئتمومن،القرآنوبينكمبيننا،ودمائكمدمائنافيالأزدمعشريااللهالله"

بنمسحيأي-صاحبكمقتلناأنابينةعلينالكمكاشافإن،الإسلامأهلمن

لكمتكنلموإن،بصاحبكمفاقتلوهفينارجلأفضلفاختارواالعتكي-عمرو

تريدوالموإن،قاتلألصاحبكمنعلمولاأمرناولاقتلناماباللهنحلففإنا،بينة

جاءثم،القتالعنالفريقانفكف.درهمألفبمائةصاحبكمنفديفنحنذلك

الأحنف:فقال،العتكيعمروبنزيادمنزلإلىمضروجوهفيقيسبنالأحنف

رحالكمفيأتيناكموقد،القتالعندوإخوتناالدارفيجيرتناأنتم،الأزدمعشريا

أحلامناعلىفقولوامرسلاالحكمولكم،سخيمتكموسلحشيشتكملإطفاء

بيننا.صلاحفيهكانأموالنامنشيءذهابيتعاظمنالافإنه،وأموالنا

؟دياتعشرصاحبناأتدون:فقالوا

لكم!هي:الأحنفلهمقال

بنيأحد،العبشميموالةبنقتادةبنإياسأختهابنالأحنفندبثم

حمالاتتميمبنيأغنياءمنليحمل،تميمبنمناةزيدبنسعدبنشمسعبد

.4/504الطريمماتاريخ(1)
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الناسعامةمنغيرهوديات،أضعافعشرةالمضاعفةمسعوددية،الفتنةتلك

الفتنة.ضحاياذهبواالذين

جريرنقائض"كتابفيالمثنىبنمعمرعبيدةأبورواهفيما-إياسقال

أهلالحمالاتبهذهلييقومأنفجهدت:مصعطبع051)ص((والفرزدق

يرموننيفجعلوا،الباديةإلىفخرجت،شيئافيهايغنواولم،يفعلوافلمالحضر

وصرت،صالحسوادجمالتيمنلياجتمعحتىوبالاثنين،بالبعيرأي،بالبكر

أعيسر،،أفيحج)1(أسيودرجلهوإذاإليهدفعتفلما،ليذكررجلإلىبالرمل

قال.فانزلشأنكبلغنيقد:قالحمالتيلهوذكرتلهانتسبتفلما،أكيشف

فإذا،لوردهاإبلهأقبلتالغدمنكانفلما،عليبرولا،3قرانيمافوالله:إياس

فجعل.حياضهغلمانهملأوقد،لكثرتهايومفيتردلاهيوإذا،مسودةالأرض

حويمل)أتحما:فيقولوجهيفيينظرحتى:يعدوجاءإبلهمنرسلوردكلما

منوأخزىهذااللهأخزى:نفسيليفأقول،يرقصيخرجثم.(؟سعدبني

نادى-بأعطانهابركت-أيبعطنوضرتجماالإبلروسماإذاحتى.عليهدلني

سعد؟بنيحويملأين:الرجل

منك!قرسما:قلت

حبالك.هات:قال

فجئنا.حبالكهات:يقولثم،إبلهمنبقرينينملأهإلاحبلاليتركفما

حتى.حبالكهات:يقولزالوما،زمائلناوأرويةدلائلناوأوشية،محالبنابمرائر

:قالولذلك؟للتحقيروالتصغير،)أفحج(منهوالنعتالساقينأوساطبينماتباعد:الفحج(1)

.أسودأيمما،أسيود

اليمنى.يدهيستعمللاأعسرأي:وأعيسر

والعرب،ناصيتهمصاصفيثائرةشعرات:لهالذيوهو،الأكشفتصغير:والأكيشف

به.تتشاءم
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حبالك:قالثملنافملأهاوخطمهاإبلناوعقل،قربناعصمحللنا

.حباللا:قلت

الناسيحمسبلبخلهإنهأي،عندكخيرلاأنهساقيكدقةمنعرفتقدفقال

.والكرمالخيرلاستقبالالكافيالاستعداديستعدفلمبخلاءكلهم

بنمسعوفىتميمبنيففدى،الخيراتمنمعهبماالبصرةإلىإياسوعاد

بنسواريقولذلكوفي،الصلحوتم،القتلىبينوباءوا)1(،دياتبعشرعمرو

:المنقريحيان

أمرفيماإمرةيريدجاءعبرمسعودقتلفيتكنألم

زخرإنتميمبحريطمعهمحضرقدقريباالموترأىحتى

المفر؟أيندروافماحولهممنفانفجرببحرعيلانوقيس

فغمرعليهمالسيلعلاحتى

)باء(.-اللغةتهذسا.بهيقتللهكفئاكانإذا،بفلانفلانباء(1)
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تتحلم)1(قلوب

سموزيارةعنافتتاحيامقالا4ه9عددهافيالغراءالفتحصحيفة)نشرت

فيماننقلهالخطبالدينمحبالأستاذوقلملفلسطينالعهدوليسعودالأمير

يلي:

بحمسب-ووطنه،.وطنهيريدالرومبلادمنراجعاسعودالأميرانقلب

يعرفالذيالعلمذلكعليهايرفرفالتي؟السعوديةالمملكة-الدوليالعرف

عليه.المكتوبةوالكلماتونقوشههيئتهمسلموكلعربيكل

يعتبرهاأنالدوليالعرفشاءالتي-فلسطينأرضقدمهوطئتماولكنه

الأرضهذهأن،الشمسيرىكانكمابعينهرأىحتى-لليهودقومياوطنا

جبالهاوسالت،ضيفهإلىالمضيفحنينلا،شبلهإلىالعرينحنينإليهحنت

وأملا،أبطمالهامنبطلاالأمةاستقبالليستقبلوهأهلهابجميعومسالكهاوأوديتها

أمالها.من

فيمشاعرهموكاشا،أسرتهمبسرورهافتتكهربلهتضحكقلوبهمكاشا

أنهمفأيقنوا،الإنسانيةوسوسالشعوبحثالةبمالخطافينوجوهلهاأربدتبهجة

فرشواولوغرباءفيهوسيظلون،غرباءألمانيافيكانواكماغرباءالوطنهذافي

وبختنصر.موسىبينلبثوهاالتيالمدةمثلفيهولبثوا،بالدنانيرأرضه

وراءمنوإن،واحدسلكفيالكعبةبمفتاحمفتاحهاللهقرنبلدفلسطين

أجنبييصللاالمسلمينمنمليوناوخمسينأربعمائةجنوببينقلوباالمفتاحين

مفتولةسواعدالمفتاحينحولمنوإن.،اخرهاعنالملايينهذهتبيدأوإليهما

فيكلهاالدنياوقفتلوالباسلينالعربمنمليوناسبعونعنهمابهمايدافع

اهـ.354/6/1فيالحدد.65القرىأمصحيفة(1)
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الدنياعلىالغلبةلهماللهلكتبسباتهمنإيمانهمفيهايستيقظساعةفيوجوههم

.!!بأجمعها

هذاليستقبلوابأهلهاوالمسالكوالجبالالأوديةسالتوقدفلسطينإن

أربعينفيالجنةرياحعليهاهبتبعباءةأرضهاعلىيخطرجاءالذيالفارس

وضيئت،الوحدةامالبوميضهاولاحت،الفتنةرؤوسبسيوفهاتنكستمعركة

لاالمعانيمنمعنىتستقبلجاءتإنما،بموالملةالوطنحياضبراياتهاوصينت

مليوناوخمسينأربعمائةبينالرابطةهذهتستقبلجاءت،الأشخاصمنشخصا

تمثلالتيالنجدةتستقبلوجاءت،المفتاحينذينلثتحميلأنهاالقلوبمن

سباتهمنإيمانهميستيقظيومإليهاوماالجزيرةليوثمنمليوناسبعينسواعد

الأولين.ابائهممعجزاتالتاريخعلىفيملوا

وأبعدنطاقاأوسعبلادهأن،الشص!يرىكانكمابعينيهسعودالأميررأى

قلبهوتكهرب،.الخريطةعلىالسياسةرسمتهاالتيالخطوطهذهمنافاقا

منعليهالمقبلةالمؤلفةالألوفهذهقلوبمنيستقبلهاكانلاسلكيةبإذاعة

نإ:الحالبلسانلهقائلة،المسالكشتىومن،الأوديةأهضامومن،الجبال

والذي،الأجسامعلىلاالقلوبعلىمبسوطايكونالذيهوالحقيقيالملك

يوثقالتيالقدسيةالرابطةوإن.المشاكسةبمقامعلاالمشاكلةبجاذبيةينضام

تقريروفيالقومياتبناءفيعليهايعتمدالتيهي،الجماعاتبينعراهاالله

المصير.

والعراقوالشامالحجازبينالخريطةعلىالسياسةرسمتهاالتيالخطوطهذه

القوميةالإرادةنفخاتمنواحدةبنفخةتزولوهميةخطوط،العرببلادوسائر

مابالصبريعتصمالحقصوتهيالقوميةوالإرادة،ساعتهاودنتأوانهاانإذا

عنهتمخضتاستعلائهأسبابتوافرتإذاحتى،يصبرأنالحكمةعليهقضت
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الرؤوسلهفتطأطئالأرضآفاقفييجلجلبصوتصارخافاستهل،الحوادث

وإيمانا.إذعانا

وتنقل،..!ولهامنهافيهافكانالعربيةفلسطينأرضالعربيالأميرهبط

وكنت..!،ولهامنهافيهافكان،الإسلاميةفلسطينربوعبينالمسلمالأمير

بردىواديلاختراقمتسعرحلتهبرنامجفيكانلوفؤاديصميممنأشتهي

بعلبكإلىمنهاوالوصول،دمشقغوطةعلىقاسيونجبلمنوالإشراف

سمائهاقحتنبغالتيالأرضهنالكلرأىإذا،وحلبوحماةوحمص

الرحمنوعبدالملكعبدبنومسلمةالعزيزعبدبنوعمرمروانبنالملكعبد

كملعلموإذا،الصادقينالسابقينوالمجاهدينالأولينالفاتحينوجميعالداخل

((الملوكتستقبلكيفتعرفدمشقإن)):قاليومصادقاالثانيغليومكان

ورمز،والإسلامالعروبةفيأخاهاوسعوداالضيفغليوفااستقبالهابينوشتان

والاعتزاز.والتحررالوحدةفيأمانيها

أشدقوميةالإنسانيةتاريخعرفوماكائنةحياةبل،حيكائنالعربيةالقومية

وإنغالبهاوتغلبشيءيبتلعهاولاشيءكلتبتلعالتيالقوميةهذهمنحيوية

الأجيالقافلةفيسائرةهيوتبقى،فيهايندمجلمإنعنهافيتخلف،الأمدطال

يطولوقدالطريقفيتناموقد.!جالأعظمالقائدلهارسمهالذيالطريقعلى

أوقاتهفيالسيرإلىينبههاقائدمنهالهايكنلمإذا،أعصراأوعصرانومها

فيلهاعدواكانمنجمعهاحاملةفتسير،وتنهضفتنتبهتعودولكنها،الصالحة

فيماشأنهاكانكذلك.،الدنيازوايامنزاويةفيإياهلافظةأو،ضعفهازمن

.يكونأناللهأرادمتىسيكونماوهذا،مضى

قيادتها-ضعفبالأصحأو،ضعفهابرغم-وقوةحياةالممتلئةالروحهذه

وأبعدنطاقاأوسعبلادهبأنفأشعرتهفلسطينفيسعوداالأميراستقبلتالتيهي
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للعروبةقوميوطنفلسطينبأنفآمن،الخريطةعلىالمرسومةالخطوطمنآفاقا

العربأهملوإن،الأصيلالعسجد)1(مناللهعهدوإناللهمنبعهدوالإسلام

وتلميعه.جلاءهوالمسلمون

..!؟الحقائقعالمفيأمسعودالأميررأىماالأحلامعالمأفي،اللهسبحان

وفي،والمخطئينالضالينوتؤويلمكةتتجهمعمانكاشطالقرسطالأمسفي

مايتوقعبندقيتهزنادعلىوإصبعهعسيرافاقفيسعودالأميركانالقريبالأمس

استطاعواحدعاموفي،والناربالشرارالافاقتلكفتدويإطلاقهاعلىيحمله

ووقف،لهأولياءأعداؤهفتحول،محرجةكليسعأنالحليمالحكيمأبيهصدر

وراح،والولاءالصداقةعربونمرصعاذهبياسيفاسعودللأميريقدماللهعبدالأمير

الشيطانمنلقيماعلىحزناالأموروعظائمبالثبورينادون،العربأعداءسائر

.وقحطانعدنانمنالعربقلوببين،والخذلانالخزيمن

خلالفيإخوانااللهبنعمةأصحابهاوجعل،القلوبهذهقلبالذياللهإن

القافلةطريقفيجميعاويوجههمالعربشمليجمعأنالمؤملهوواحدعام

وصحبهآلهوعلىعليهوسلامهاللهصلواتمشعلهااللهعبدبنمحمدأنارالتي

الدين.يومإلىقافلتهفيسارومن

فصل،الدالباب)"المحيطالقاموس).والياقوتكالدر،كلهوالجوهرالذهب:العسجد(1)

.(العين
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(1)الصفو!تسوية

الإسلاميةالدعوةلإمامة

الحرببعدمنديارنافيعملهمنطاقوسعوا،النصرانيةدعاةفيناطمعإنما

دخائلنا،بعضيجهلونمضىفيماكانوالأنهم؟الخصوصعلىالعظمى

الوثقى،وعروتهالإسلامخدمةفيمرسومةخطة-مثلا-للأزهرأنويتصورون

،المقالبلسانيكنلمإنالحالبلسانالمسلمونعليهتفاهمتعاوناهناكوأن

منه،مهمبجانجطالأزهريقوملبرنامجمهمبعملجهتهممنيقومونفالسنوسيون

كاشغرعلماءمغزاهيفهم،الإسلاميةالدعوةنشرفيدورايمثلونالحرمينوعلماء

!!والزيتونةالقرويينوفيوكابلديوبندفيوالمدرسون

يتراوحأمةيكونأنالمعقولغيرمنلأنالنصرانيةدعاةإلىيخيلكانهكذا

سكاندعوتهتبلغأنحقهمندينولهامليونوأربعمائةمليونثلاثمائةبينعددها

نأعنعلماؤهيغفلثم،فيهالأرضسكانجميعإدخالمنالانتهاءبعدالمريخ

الفتح.رباطإلىوكاشغربكينمنالتفاهمهذامثلبينهميكون

مئتزرابوداب!ستمنالمجري)فمبري(الأستاذخرجالتخيلهذاتأثيرتحت

تركستانأعمالإلىاسيامفاوزع!قو،التركيةاللغةيتكلممسلمدرويشبلباس

.التعاونطرقمنيكتمونهماعلىويطلع،المسلمينأمردخيلةليكتشف

وجاور)المرقعة(الهولندي)هرفرونجه(العلامةلبسالتخيلهذاتأثيروتحت

بدلاماعلىليقف،مسلمعلمطالبصفةمنتحلاطويلادهراالمكيالحرمفي

دينهم.لخدمةخطةمنرسموهقدالمسلمونيكونأن

يستولواأنأملعلىالحرببعدالعملنطاقوسعوا،نحنكماعرفونافلما

هـ.1352الثانيربيع67العددالحجازصوتصحيفة(1)
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الدين.وشيوخوالوجهاءالأمراءأولادعلىحتى

ينفذونها،رجالاالخطةلهذهتعدأنويجحب،خطةهناكتكونأنيجب

التنفيذ.جوافبالأمةطوائفتتعلمأنويجب

دعاةشرورمنللخلاصبالاجتماعتهيبأنالأمةلهذهاللهأرادلما

بمايجولقلمهصارحسينطهحتى،أحدالاجتماعهذاعنيشذلم،النصرانية

.الإجماعهذايوافق

المسئوليةيقدرمنكلفعلى،بمثلهاالدهريضنوقد،سنحسافرصةهذه

خالصاذلكيجعلوأن،نجاحهاعلىيعملوأن،ينتهزهاأنوالتاريخاللهأمام

.وحدهاللهلوجه
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(1)؟نحجلماذا

تجديدفهوثمومن،بالإثمالمشوبماضيهامنللنفستجريد....فالحج

حجهيكونالحجمنالتجديدهذاابتغاءفيالمسلمنيةتصدقماوبقدر،للحياة

.(2)"الجنةإلاجزاءلهليسالمبروروالحج"،مبرورا

لابماالأمندعائمفيهوتوطدت،العصرهذافيالحجسبلاللهيسرلقد

،بإحسانلهمالتابعينوزمانالإسلامصدرفيإلابمثلهالمسلمينلحجاجعهد

حتى،الإسلامشعائرمنالشعيرةهذهإقامةعلىعظيمإقبالفيالانوالمسلمون

السنينهذهفيالحراماللهلمتبالكعبةويطوفونعرفةفييقفونالذينعددبلغ

التاريخ.فيلهنطرلاقياسيارقما

بهيؤمنأنويجب،جميعاالمسلمونيعرفهأنيجبآخرأمربقيولكن

إلاتتملاومناسكأركانالهاأنكماالعباداتأنوهو،بهويعملوامنهمالحجاج

سببهاوهيروحهاهي،ساميةومقاصدعاليةحكمةكذلكلهافإن،بأدائها

منها.القصوىالغايةوهي،الأول

عف!تنصبأنهاالعنكبوتسورةفيوجلعزاللهوصفهافالصلاة

أركانهاوفي،إحرامهافياللهتكبيروأن.،45الابة:الحنكبوتأوائنكر!اتفخسسابر

بخزائنهاتساويلاأنهايرىحتى،المصلينفسفيكلهاالدنياأمريصغر

الذيفالمصلي،للصلاةالإلهيةالصفةهذهبهاتتغيرجريمةارتكابوصزها

عظمتهعنيعلنوهواللهمنيستحيوالمنكرالفحشاءعنتنهىالصلاةأنيعلم

بعضمنيستبيحهبماصلاتهصفةينقضالذيهويكونأن،أكبرالله:بجملة

(1)

(2)

كا.الأزهرمجلة"فينشرمقالمنمقتبمسجزءهـوهو1376الحجةذو-"الحجلامجلة

.!5533)ومسلم(7731)البخاري
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والنميمة.والغيبةوالغشالكذبشيوغاوأكثرها،والمنكرالفحشاءمخازي

الصراطيهديهأنمنهطالبايخاطبهيديهبينوهوربهمنيستحيبل

عنأفعالهأوأقوالهمنبشيءيخرجحتىصلاتهمنينفتليكادلاثم،المستقيم

المستقيم!الصراط

إقامتهاعلىالمسلمونيقبلالإسلامشعائرمنالشعيرةهذهوالحج

أموالهم،كرائملنفقاتهاويدخرون،وارتياحونشاطبشغفإليهاوالمسارعة

فيالإلهيةالحكمةإلىإرشادهمفينقصرفلماذا،نقودهممنالطيبوالحلال

منه؟الإسلاميةوالمقاصدالحج

منالمخيطعنهموخلعوا،وحدودهالحرمأعلامبلغوإذالهمنقوللالماذا

ثيابمعنخلعإننا:الإحراملباسمنالفطرةبمئزرليلتفوا،الحضارةملابس

بهااللهأنعمفرصةأماماليومإننا،وزلاتهاآثامهامنالشيطانبهأغراناماالحضارة

نأالآنوعلينا،إثممناليومقبلاقترفناماكلمننصوحاتوبةإليهلنتوبعلينا

نعاهد،جديدةحياةفيلندخلأوضاره)1(منونتطهرالماضيزلاتمنإليهنبرأ

؟والآخرةالدنيابسعادةعليهاويثيبنالنايرضاها،نظيفةحياةتكونأنعلىالله

إلالذلكمعنىلا"لبين"بكلمةاللهنناجيهتفناإذاإننا:لهمنقوللالماذا

الإسلاممبادئمنإليههدانامالكلالاستجابةعلىاللهوبينبينناعقذانعقدأننا

أحياءدمناماربناويسخطحجنايدنسماكلواجتناب،الساميةوهداياتهالعالية

الصالحين؟عبادهوصفوةأوليائهمعنلقاهأنإلى

لربنانعترفوجلعزوحدهلله"لبيك"كلمةبتوجيهإننا:لهمنقوللالماذا

،الهناءوبقية،ونحوهماوالقصعةالسقاءغسالةأو،واللبنالدسموسخ-محركة-الوضر(1)

أوضار.:ج،ونحوهالزعفرانمنواللطخفاعد،طحاممنتجدهاريحمنتشمهوما

.(وضر-المحيطالقاموس)
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وأنبيمنغيرهأحدابهنشركولا،منهإلاوالنفعالخيرنطلبلابأنناولأنفسنا

مخلوقاتهوكللهمخلوقاللهسوىماكلوأن،غيرهمعنفضلا،وليأوملك

إلاشيءمنهميكونولا،رحمتهملتمسون،إليهمحتاجون-مراتبهمعلى-

بإذنه؟

غير،الإسلامفينحننلبيهكمايلبونحجهمفيكانواالجاهليةمشركيإن

الإسلامفجاء.ملكوماتملكهلكهوشريكاإلا:فيقولونيستثنونكانواأنهم

.وحدهاللهإلىالناسقلوبوليوجهالمثنويةهذهليبطل

يعلنهاحربهذهإن:منىفيالجمراتلرميجاءواإذالهمنقوللالماذا

خاطراليومبعدببالناخطركلماوإننا،وتسويلاتهوحزبهالشيطانعلىالإسلام

وأنه،الشيطانتسويلمنالخاطرهذاأننعلمأنعلينايجباللهيصخطأنهنعلم

تمامومن،الحجفيالجمراتهذهنرميونحنبالحرباذناهوأننا،لناعدو

،الشيطانمخالفةمواصلة،الحياةقيدعلىالحاجداموماالحجبعدالحج

لتسويلاته.وينقادوساوسهعنيغفلأنللعاقلينبغيلاالذيالعدوواعتباره

ومن،ألفاظهامعانينعقلأن-الحجأدعيةومنها-العباداتفيشيأهم

ينبغيالمخلوقوأن،والخالقالمخلوقبينالعهودبهاتنعقدالمعانيهذهأنتعلم

ولابدعائهجادايكونلافإنهوإلا،بهاللهيدعوماتوخيعلىالعزيمةعقدله

الصراطاهدنا)):صلاتهفيلربهقالإذامسلمكلأنولو،مستجابادعاؤهيكون

علىعزمهوعقد،مدلولاتهافيوتأمل،الكلماتهذهمعانيتصور.((المستقيم

لكان،الناسمعمعاملاتهوفي،الشخصيةتصرفاتهفيالمستقيمالصراطتوخي

أبرعمنهمذلكوكان،وخيرواستقامةصدقأمةوحدهاالكلمةبهذهالمسلمون

تزالولاالإنسانيةعنهتبحثالذيالنظاموأنه،الأرضأممفيالإسلامعنإعلان

عنه.تائهة
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الحجاجإخوانكمنفوسإلىالخيرهذاأوصلوا،الحجفيالواعظونأيها

مناسكهمتعلمونهمكمالهمعلموه،وقلوبهم

منوالتطهرالماضيمنالانخلاعفي-فعاماعاما-الحجاجأفلحوإذا

بماحياتهمتجديدوعلى،اللهمععهدهميجددواأنصادقينونووا،أوضاره

منمباركانصيئامعهمحاملينأوطانهمإلىاللهشاءإنسيعودونفإنهم،يرضيه

بذلكنعملأنوأرجو،رسالاتهأكملحاملبهااللهبحثكما،الإسلامرسالة

العاملين.وليوالله،والهدىالنوربلادمنوالهدىالنورإليناليعودهذاعامنامن
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(1)الأعظمقدوتنا

بروحيرجعت،أجدىللتيارالاستسلامأنوظننتقوايخارتكلما

وقفةفوقفت-وسلامهعليهاللهصلاة-الأعظمالقدوةسيرةإلىوعقلي

قومهأخلاقمعالجةفيقضاهاالشريفةحياتهمنسنينتجاهوالإجلالالخشوع

وما،الدنياأقطارفيبهوالسيروالهدىالفضيلةمشعللحمل؟وأعدائهمالعرب

الألسنة؟بهاتتحركدعوةأعزالإسلامدعوةكانتحتىقلائلسنواتإلاهي

وعاداتها،ألسنتهامنبل،وعباداتهاعقائدهامنتتجردالشعوبكانتوحتى

جديدةآفاقفي"الفلاحعلىحي"بكلمةوتنادي،الإسلاملواءتحتلتدخل

.الأرضآفاقمن

الذيحراءجبل-مكةدخلتيوم-أعرفهأناشتهيتماأولمنكان

أبيبنالأرقمودار،سلطانهجلالحقبوحيخمجالخلقسيدعليهخوطب

أربعين.بلغواأنعلىوأصحابهء!يوالنبيمختبأكانتالتيالمخزوميالأرقم

وجل.عزاللهكلمةإعلاءسبيلفيالأولالجهادصفمنهمفكان

،الافاقفيبصريوأرسلت،زلوجشامخةقلةعلىالنورجبلمنوقفت

دسائسهممنمستريحة،ضوضائهمعنبعيدةالناسمنخاليةجبالفإذا

غيرمنبهاللهأمرهاماعلىتزالولا،فكانتتكونأناللهأمرها:وشرورهم

.فتزولبالزوالاللهيأمرهاأنإلى،تعديلأوتبديل

أتأمل،أصحابيعنبعيدابنفسيخلوتثم،المباركالغاربدخولوتشرفت

اللهترجوبحيثالسعةمنكانتالعزمأوليوسيد،الأنبياءخاتمروحأنكيف

تلكسكانأرواحتعلووأن،الدنياأقطارجميع"اللهإلاإلهلا"كلمةتعمأن

اهـ.371-الثانيردمع-الحجمجلة(1)
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الخالصالتوحيدمستوىإلى،الجماداتأوللبشرالعبوديةحضيضمنالأقطار

خرافاتها،عنالأرضمنتتحولوأن،غيرهونفوسهمالبشربعقوليليقلاالذي

وعملوإيثارورحمةصدقأمةبالإسلامفتكونوحيلها،وخساساتها،وأكاذيبها

.وإصلا!وجهاد

جمجم،محمدورسولهاللهعبدقلبعلىالإلهيالوحيهبطالغارهذافي

وسيدخل،لهاعدادلاأممقلوببهفاستنارتالهدىنورانتشرالغارهذاومن

وتصغىبهتتأسىأنءلخيهعمحمدأمةاستطاعتإذاأنثىابنكلقلبالنورهذا

.فسادمنعنهنهىومامعروفمنبهأمرفيماصوتهإلى

فقلت،الصفاإلىالصاعديسارعلىالواقعةالمخزوميالأرقمدارودخلت

جميعاالأرضأهلقلوبمحمدعبدهلدعوةيلينأناللهشاءلو:نفسيفي

سيدسيرةمندرسولكنه،قلائلليالفيبل،سنينبضعفينداءهلأجابوا

إلايستحقهلاالحصادأنمنهفيعلم،يتعلمهأنمسلمكلعلىيجب!ي!الخلق

بمقدماتها.قاممنإلاعليهايحصللاالنتائجوأن،زرعالذي

يصدونالزمانهذاأهلأنبحجةالخيرإلىالدعوةعنيتقاعسلمنوويل

فيالعقباتمنجميوالأعظمقدوتنالقيهماأنيتجاهلوهو،لهاالاستجابةعن

.مذكوزاشيئاجانبهفيالزمانهذادعاةيلقاهمايعدلادعوتهسبيل

الأذىهومالناوليقولوا،أنفسهمعصرنافي"الأنبياءورثة"فليحاسبألا

خلقوأي،اللهكلمةلإعلاءبذلوهالذيالبذلهووما،اللهسبيلفيلقوهالذي

يغريللإسلامحسنامثالأليكونوابهتخلقواوأصحابه!ج!محمدأخلاقمن

له؟وايإذعانعليهبالإقبالالأغيار

كما،عظمائهسيرةعنشعبأبصارتعشولم؟تاريخهاإلىأمةتسيءلم

فيالعظمةمواقفعنوبصائرناأبصارناعميتوكما،تاريخناإلىنحنأسأنا
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والمجاهدين.والأئمةالصحابةمنبهديهالمهتدينأكابروحياة،!ج!نبيناسيرة

وأصابنا،الضعفمنهإليناتسربمكانأوسعقلقناسورفيالثغرةهذهولعل

.والانحلالالوهنمنه

تتوجهالتيالمسئوليةشبحببالنايمرأننحبولا،عناالنصرإدبارنشكو

الجانب.هذامنعلينا

يكونيكادانتشازاالأولالصدرفيالإسلامانتشاروالإعجاببالفخرنذكر

انتشارإن:بكتوالمريديوككالمسترمسلمإنكليزيلناقالوإذا،"معجزة"

وأخلاقكم،بسيرتكمإليهدعوتمإذا..ممكنالسرعةتلكبمثلالانالإسلام

ظنهعندنبقىأنعلىالشيطانمعاهدينونهضنا،بسرعةكلامهينتهيأنرجونا

عزاللهكتابفينقرأوكلنا،الأعظمقدوتناهو!ج!محمداإن:نقولكلنا

وكلنا،،21الايةالأحزاب:1!حسنةأشؤالمحهرسولفىلكتمكان!تقذ:وجل

الموانعجانبفيمذكوراشيئاتعدلاالقرانسبيلفياليومالواقعةالموانعأننعلم

دارفييجتمعونوأصحابه!شي!محمدكانيومسبيلهفيواقعةكافتالتي

النهاية.حتىالثباتعلىاللهيعاهدونالصفاعندالمخزوميالأرقمأبيبنالأرقم

يتلونمليونأربعمائةأنناالأمسوحالاليومحالبينبهنقارنماوأقرب

؟!الأخلاقولكن..أربعينمنأقليومئذكانواوأنهم،القران
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(1)المدنيالحلوانيحسنبنأمين

نإحتى،وأفاضلهاأعيانهامنوالدهكان،المدينةأهلمنحجازيعالم

بنفيصلنجدأميرإلىام279سنةأوفدهمكةأميرعونبناللهعبدالشريف

قدفيصلوكان-العثمانيةللدولةعليهالمرتبالخراجبإعادةلهلينصحتركي

موضعوكان،مهمتهفيالحلوانيحسنالشيخفنج!ت-الحينذلكفيمنعه

نجد.أميرمنوالإكرامالتجلة

فيحياتهصدرفأمضى،الفاضلالوالدهذارعالةفيأمينالشيخنشأوقد

بالتدريسوقام،المخطوطةسيماولا،الجيدةالمصنفاتواقتناء،العلمطلب

الشريف.النبويالحرمفي

حواليكانأنهعلىتدلعبارة(2المختصماهذافيالحلوانيأمينوللشيخ

الشيخعنقالفقد،الأزهرفيالعلميطلبكانولعله،مصرفي1273سنة

المذكورالرحمنعبدالشيخأما":(3)الوهابعبدبنمحمدبنالرحمنعبد

الحنابلةرواقشيخوكان،الحنابلة!ذهبيدرسالأزهرالجامعفيأدركتهفقد

عليهيظهرحسنسمتذافقهياعالماوكان،1274وتوفي،1273سنة

."والصلاحالتقوى

(1)

(2)

(3)

اهـ.372-الحجةذو-المنهلمجلة

فيالكبيرالأستاذبطعهقامالذي.،داودالواليأخباربطيبالسعودمطالعمختصر"أي

بمصر.الفتحمطعة،مطبعته

معنقلالذيفهو،الوهابعبدبنمحمدبناللهعبدالشيخابنالرحمنعبدالشيخومراده

سنةالدرعيةسقوطبعدمصرإلىالوهابعبدبنمحمدالشيخابناللهعبدالشيخوالده

اهـوانظر274سنهبهاوتوفي.بمصرالحنابلةبرواقودرسبمصرالعلموتعلمأهـ.233

.-أ(أهحس)أنجدعلماءشاهير"لذلك
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منشيئاتلقىأنهويحتمل،عامئذبمصروجودهفيصريحةعبارةوهي

الأزهر.فيعلومه

((فىاوفىالواليأخباربطبالسعودمطالع"كتاباختصر0921سنةوفي

أدركوالدهأنالكتاببهذاالعنايةعلىحملهمماولعل،سندبنعثمانللشيخ

ولا،بهاتصاللهوكانالشريفللحرمشيخاالمدينةفيإقامتهمدةباشاداود

يقتنيها.والدهكانالتيالكتبجملةفياختصرهالذيالأصليكونأنيبعد

فيهاينكررسالةألفإنهالحلوانيأمينالشيخعناهـقيل292سنةوفي

بدعوىالعامةإلىتتقربالعثمانيةالدولةكانتالتيالنبويةالمخلفاتصحة

قامذلكإثروعلى،دوريةغيرأودوريةمواكبفيبهاوالاحتفاللهاالحيازة

العرلي.الشرقبلادولبعضمصرإلىبرحلةالحلواني

عنهوأخذالشنقيطيالتركزيمحمودمحمدالشيخبالعلامةاتصلمصروفي

وأعيانها.مصرعلماءمنالوقتذلكطبقةوخالط،منهواستفاد

كيفيةفيالنحلةجنى"الصغيرةرسالتهألف1135سنةمنالأولربيعوفي

إلىبالزراعةفيهاالمشتغلينليرشدمصرفيألفهاأنهالظنوأكبر"النخلةغرس

وعنيزةبريدةمثل-نجدفيالقصيمأهلمناقتبسوهاالتيالمدينةأهلتجارب

والقائمينالعربإلىالحبيبةالقديمةالشجرةهذهمستثمريأبرعوهم-والرس

ورعايتها.تربيتهاعلى

منبمجموعةوأمستردامليدنإلىذهب"ا353أي"السنةتلكوفي

ليدنمكتبةمنهفابتاعتها،السالفةالسنينفياقتناهاكانالعربيةالمخطوطات

خاصفهرسهذهالحلوانيولمخطوطات،العربيةمخطوطاتهابنفائسالغنية

مفرداتها.فيهووصفواالمستشرقونوضعه

وأهمها،المهمةالكتبطبعفييسعىالهندفيذلكبعدالحلوانيورأينا
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بنأحمدالعلاءأليالشعراءحكيمالمحبسينلرهين"يلزملامالزوم"ديوان

الحسينيةالمطعةفيالحجرعلىطبعهوقد،المعريالتنوخيسليمانبناللهعبد

صحيحأصلعنالشيرازيالبهائيحسينبخط1353سنةالهندبومبايفي

،639سنةصفرأواسطفيهنهفرغ،الرفيععبدبنالواحدعبدبخطمضبوط

المجاهدالشيخابنمحمدأليالمجاهدالشيخابنزكرياأليالأميرلخزانةوكتبه

حفص.أبي

زندعزيزطبعةعنهانقلتالتيهي،يلزملاماللزومهذهالحلوانيوطبعة

الرحمنعبدالدكتورمنسمعتوكنت.التجاريةالمكتبةطبعةنقلتهذهوعن

الحلوانيطبعةنفقاتفيالتجارةسبيلعلىساهماللهرحمهوالدهأنشهبندر

العظيم.الشعريالديوانلهذا

الوطنلذلكوفياالهندفيإقاهتهمدةفيالحلوانيأمينالشيخوكان

كتابطبععلىذلكحملهوقد،وتراثهاالعربلادابكوفائهالعظيمالإسلامي

الواسطيالحسينيآزادعليغلامللعلامة"هندستانآثارفيالمرجانسبحة"

منهاالتي،الأصلالعربيةالعطمةالأسرةمنوهو،6111سنةالمولودالبلكرامي

آزادعليغلامأتموقد،العلوموإحياءالقاموسشارحالحسينيمرتضىالسيد

لهذاالحلوانيطبعوكان،ذلكبعدوفاتهفتكون1771سنةفيالسبحةتأليف

1303سنةالهندبومبايفيالحجرعلىالكتاب

عنسندابنالمؤرخلكتاب،هذامختصرهفيالحلوانيطبعأيضاالهندوفي

مننسخهافقدتالطعةوتلك،4221سنةإلى1881سنةمنالعراقحوادث

سنة2شوالفيطبعهاوكان،المخطوطةكالكتبندرتهافيوأصبحتالأيدي

الخطيب،محمدالشيخابنعبدالغنيبخطأيضاالحسينيةبالمطعة1304

التي"النخلةغرسكيفيةفيالنحلةجنى"رسالتهسندابنتاريخبمختصروألحق
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وهوكانأنهشكفلا،سندابنتاريخاختصارهأما،مصرفيوهوألفهاأنهنظن

وأوربا.الشرقفيلرحلاتهمنهاقيامهقبلالمدينةفي

زيدانجرجيعلىردهأيضاالهندبومبايفيالحلوانيطبع7031سنةوفي

انتبهواالذينكلمنأقدمفهو"زيدانجرجيتاريخمن،الهذياننبق"وسماه

علامةطليعتهموفي،التاريخيةزيدانجرجيكتبفيالضعفلنواحيذلكبعد

باشاتيمورأحمدمصرعلماءومن،النعمانيشبليالشيخعلمائهاوأستاذالهند

شيخو.لويسالأبغيرهمومن،الأسكندريأحمدوالشيخ

،رنانرد))سماهابرسالةأمينالشيخرسالةعلىزيدانجرجيأجابوقد

اهـ.309،ام891سنةوطبعها"الهذياننبقعلى

الصواعقعلى،المغرقةالسيول))كتاب1312سنةفيللحلوانيوظهر

الشيخطريقةإلىالمنتمينمنالمدنيأسعدأحمدالسيدعلىردوهو"المحرقة

باسمهالردهذافييصرحلمالحلوانيأميناالشيخلكن،الصياديالهدىأبي

.((المنوفيالباسطعبد"هومستعارااسماوانتحل

أحد((المغرقةالسيول"كتابفيعليهالمردوديكونأنالمحتملومن

المخلفاتصحةأنكرأنهبدعوى1292سنةفيأمينالشيخعلىشنواالذين

عنرحلتهسببذلكوكان،حيازتهاتزعمالعثمانيةالدولةكانتالتيالنبوية

وغيرهما.والهندمصرإلىوطنه

الفضلأهلمفاخرمنالمدنيالحلوانيحسنبنأمينالشيخفإن،وبعد

الرابعالقرنوأوائلعشرالثالثالقرنأواخرفيالمنورةالمدينةأنجبتهمالذين

المدينةأديبفسألت،هذامنجمثرحياتهمنألمأنأردتوقد،الهجريعشر

الشيخأقاربمنالانإلىالموجودينعنالأنصاريالقدوسعبدالأستاذالمنورة

بهذهصلةلهأحدمنهايبقلمالأسرةهذهأنمنهفعلمت،بترجمتهوالعارفينأمين
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نأاستطعتبمابهالتعريفمنفاكتفيت،الإسلاميةبالمعارفاشتغالأوالأمور

المنورةالمدينةسيماولاالحجازوأهل،وسعهاإلانفشااللهيكلفولا،أعرفه

حسنبنأمينالشيخطليعتهموفي،أفاضلهمحياةعنبالبحثمنيأولى

الهند.فيتوفيأنهفيشكلاالذيالحلواني

كتبالهندأفاضلأحدأنالأنصاريالقدوسعبدالشيخمنعلمتوقد

هذهمنصورةبإرسالمنهوعدعلىوكنت،بلادهمفيوفاتهبمناسبةلهترجمة

وسنةوفاتهسنةسيماولا،أعلمماعلىزيادةمنفيهاممالأستفيدالترجمة

لعلهمافيهالكانالترجمةهذهإلىوصلتولو،معلوماذلككانإن،ولادته

،البرقكلمعةووطنهزمنهفيكانالذيالحجازيالعالمبهذاعلماالقراءيزيد

عنمتأخرعصرفيمعهويعيشون،عصرهميسبقعصرفيقومهبينيعيش

.ذكراهؤطيباللهرحمه.عصره

!
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القرعاوياللهعبدالشيخمقالات

(1)القرعاويالفهعبدالشعخمقالات

59

(2)الجنوبمدارسمؤسسمعساعة

بالشيخأجتمعأن1367/4/17الموافقالجمعةيومضحوةفيليهمئ

(1)

(2)

.عنزةقبيلةمننجيدآلمنعشيرة،القرعاويعثمانبنحمدبنمحمدبناللهعبدهوالشيخ

كفالةفيفترلىبشهرينولادتهقبلوالدهتوفيوقد،بها،ونشأعنيزةاهـفي31هعامولد

.عنيزةمدينةأعيانأحدالقرعاويحمدبنالعزفىعبدعمهورعايةوالدته

سليمانالشيخعندوحفظهالقرآنفقرأ،العلمإلىميللهصارثم،بالتجارةحداثتهفياشتغل

دامغ.ابن

الشيخ،الالعزفىعبدبنصالحوالشيخ،الشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخعنالعلمأخذ

اللهأحمدوالشيخ،سليمبنعمروالشيخ،سليمبناللهعبدوالشيخ،مانعبناللهعبدوالشيخ

فيالإجازةأخذوعنهالهندفيدلهيفيالسلفيةالرحمانيةالمدرسةمديرالقرشيأميرابن

وغيرهم.،الحديث

اللهعبدوالشيخ،البساماللهعبدوالشيخ،الحكميأحمدبنحافظالشيخالعلمعنهأخذكما

وغيرهم.،عقيلابن

المملكة،جنوبفيالمطقالجهلحالةاللهرحمهإبراهيمبنمحمدالشيخشيخهمنسمع

صحيحةسلفيةبدعوةوقام،المن!ةتلكإلىالتوجهفيئشيخهواستشارتعالىالفهواستخار

طالب،ألفوسبعونخمسةفيهايتعلممدرسةوماثينالفينبلغتحتىالمدارسعندهموفتح

مدارسضمت.وقدومعلمةمعلمآلافثلائةتحليمهمعلىويقوم،طالبةالافعشرةمنهم

والتعلبم.التربيةوزارةإلىالقرعاوي

حتىمازالتجليلةأثاراوتركالفهإلىبالدعوةقائماالجنوبفيجلهاعاما31الشيخأمضى

الشميسيمستشفىإلىنقلثمجازانفيمرض.الرفيعةوالمكانةالناسبحبلهشاهدةاليوم

هـ1389عامفيالأولىجمادشهرمنالثامنالثلاثاءيومالفهرحمهتوفيحيث،الرياضفي

.انظرالخيرأوجهفيلتصرفتركنهبثلثأوصىقدوكانعاماوالسبعينالرابعةيناهزعمرعن

،القرعاويمحمدعبداللهالشيخ"،(398/3)!قرونثمانيةخلالنجدعلماء"فيترجمته

.(482)صأبوزيدبكرللشيخ"الحنابلةعلماء)،السعوديةالعربيةالمملكةجنوبفيدعوته

المنهل=مجلةتحر-ررئيسمعهأجراهااللهرحمهالقرعاويالفهعبدالشيخمعمقابلةهذه
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،الجنوبفيبالإصلاحوالقائم،الجنوبمدارسمؤسس..القرعاوياللهعبد

الأنف،أقنى؟الوجهمستطل،اللونأصفر،ربعة،بشوش،متواضعرجلوهو

السابعالعقدأوائلفي،العينينواسعغير،أقرنهماالحواجبأزج؟الجبهةناتئ

نشط،خفيف،الحركةدائبوهو..ولحيتهفوديهالشيبوخطوقد؟العمرمن

والغبطة.الرضاأماراتملامحهفيوتبدو

دروستلقيمنيستنكفلاكانشيبتهمعإنه:فقالإليناتحدثوقد

مكةفيحلوانيإبراهيمالأستاذمدرسةفيالتلاميذصغارمعوالخطالحساب

كرروقد؟الدراسةلاستكمالالسنكبيروهوالهندإلىارتحلوإنه،المشرفة

بنابراهيمبنمحمدالشيخالعلامةشيخهعلى-نجدفي-مراراالدراسة

والشيخبمعنيزةفيمانعبناللهعبدوالشيخ،الرياضفيالشيخالاللطفعبد

نفسهعلىبذلكيطبقوإنه،بريدةفيسليمبنعمروالشيخ،سليمبناللهعبد

كلهبذلكيستعدكاندانه."اللحدإلىالمهدمنالعلمطلب":القائلالمبدأ

الأخير.فيبهقامالذيالعمللهذا

سجفاحياتهمماضيعلىيلقونالذينالأشخاصأولئكمنالقرعاويوليس

ذلكآثارعنوامظلا،اللامعبحاضرهماستظلالا؟الغموضمنسميكا

لاقىكانأنبعد،تقدممنحالهإليهآلتبمامسروراممتناحدثنافقد..الماضي

لهدكانفيمشترياوبائعاوجمالافلاحااشتغلإذ،حياتهماضيفيومشاقعنتا

.مراتأربع"عنيزة"فيمدرسةذلكأثناءفتحكما...بعنيزة

نفسهيعدكانلأنهبمحكوميةأوأهليةبملونهاكانأ!ياالوظائفعنعزفوقد

المقالةاهـوهي367الأولىجمادىشهرفيونشرهاالأنصاريعبدالقدوسالشيخ=

الشيخكتبهاالتيالمقدمةعليهاشتملتولما،القرعاويبالشيختتعلقعليهاعثرناالتيالوحيدة

المقابلة.معنقلهاآثرناالفوائدمنالقدوسعبد
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ا!رةأعمالهمنالعيشلقمةباستخلاصقاموقدبمالعلميةالمهمةلهذهإعدادا

.جاهداقانعا

مدنفيتقع،الحلقاتمتصلةشبكةبمتهامةفيالأهليةالقرعاويومدارس

تعليميةمدارستس!يلو،سيرهاعلىالدائمالإشرافلهليتسنى،متقاربةوقرى

العلممعيستفيدونإنهمبل،فقطالمقروءالعلمطلابهامنهايستفيدمحضة

وحياتهمأعمالهموفيعقائدهمفيوالسدادوالإصلاحوالرشادالهداية،المقروء

الدينية.

الحديث،ومصطلح،والحديث،والفقه،والتوحيد،القرآنفيهاويدرس

،والصرف،والنحو،والإنشاء،والإملاء،والحساب،والخط،النبويةوالسيرة

ئفوالفرا

والتعليم،التقويميستهدف..خاصطرازمن(نموذجية)مدارسإذنهي

عجيب.وتوفيقسديدةحكمةوتلك..الظروفومقتضياتالبيئةأثريلغيولا

مساجد.عدةبجانبهاأنشأ،المدارسهذهإنشائهجانبوإلى

.؟الاتجاههذاعلىحملتهالتيالبواعثعنسألتهوقد

ذاتوسمعت،إبراهيمبنمحمدشيخناعلىالعلمأتلقىكنتإنني:فقال

لنشرإليهمالذهابفيفاستأذنته،الجهلمنفيههموماالجنوبحالةعنيوم

ليودعااللهبتقوىوأوصانيذلكفيفرغبني،ربوعهمفيوالعلمالدعوة

.وهكذا.."سامطة"فيمدرسةأولىوأسستفسافرت،بالخير

وصالح-نافعكلشأن-المدارسهذهلاقتأنالتيسيرحصنمنوكان

كريمة.عنايةالعهدوليسموومنالملكجلالةمن

بمأستاذالستينشهريةرواتبفخصصالمعظمالعهدوليسموتفضلوقد

بعدةلهاالكريمسموهوتبرع،الجنوبفيافتتحتهاالتيمدرسةوالعشرينللست
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تفضلكما،وتعليمهمالطلابلإفادةالمجلداتالافعلىتحتويمكاتب

مكارمبهاجادتالتيالشهريةالرواتبغيرخاصةسنويةبإعانةالكريمسموه

نهضتهاالمدارسبهذهنهضمما،المتدفقةالشهريةالإعاناتوغير،سموه

الملموسة.

مدارسهومشروعحياتهفيهاترجمرسالةعلىالقرعاوياللهعبدأطلعنيوقد

غيرها،فيتوجدلاحقائقفيهاوجدتطالعتهاوحينما،مخطوطةوهي

تاريخبأسلوبأذكرنيمما،الأسلوببساطةهو،آخرشيئافيهاووجدت

توخياالمجلةهذهفيكاملةنشرهاإلىوذاكهذاأغرانيوقد،بشروابنالطري

طريف.بكلوإمتاعهمالقراءلإفادة

المحرر""

!!
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القرعاويةالرسالة

63

ألزجمضآلرحمفأللهتجص

محمدنبينا،ورسولهعبدهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهوآله

وسير،اليمانيةرحلتيلهمأبينأنالإخوانمنجملةسألنيفقدبمبعدأما

محمدبناللهعبد:الأحرفكاتبوأنا:فأقولبذلكيتعلقوما،فيهاالمدارس

محمدجديجدفإن.نجيدبنمحمدبنعليبنعثمانبنمحمدبنحمدبن

فيأملاكابدلهاواشترى،بعنيزةأملاكهباعثم،بالجناحعنيزةفيكاننجيدبن

وأولادأولادهوكذلك،نجيدابنفيهايسمىوكان،أهلهاوجاور،القرعاء

إلىهذاالأدنىجديانتقلثم،نجيدبنالمحمدحمدالأدنىجديحتىأولاده

وأسانيدهمكاتباتهفيوكذلك،نجيد()ابنباسمإلافيهايعرفلاوكان،عنيزة

نخلهوغرس،عنيزةفيبيوتهبنىفلما،نجيدبنالمحمدحمدإلايكتبلا

المكاتباتفيولكن،النسببلفظلقئا؟بالقرعاويلقب،بالقرعاويةالمشهور

والنخلالأشجارقلععنيزةحربوقعتفلما،نجيد()ابنيكتبكانوالأسانيد

الآنالمشهورنخلهوغرس،بريدةجنوبإلىوانتقل،والبئرالأرضوباع

.عنيزةفيوأولادهبيوتهوبقيت،الآنحتىملكناوهي،بالفيضة

والبكيرية،،وبريدةعنيزةفي،كثيرونغيرنانجيدلالفروعوهناك

إلىيسافروندائماكانواأجداديلأن،والشام،بغدادوفي،والبدائع،والخبراء

أحديشتهرولم،هناكمنالبضائعيحملون،جمالينوحلبالشاموإلىبغداد

آنفا.ذكرتلمانجيدبنالمحمدحمدجديإلابالقرعاويمنهم

لمتأهلبموذريتهماللهوعبدصالحوأخواهالقرعاويالعليحمدعنيزةوفي
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مشهورونوهم،الانحتىالقرعاويلقبعليهويطلقلهيقالمنهمواحدكل

بلنجيدآلمنليسواولكنهم،القرعاءمنمنتقلونأيضاوهم،مثلنااللقببهذا

نجيد.آلونحن،مطوعآلفهم،مطوعآلإلىيرجعون

ثم،حلبفيثم،ببغدادجمالاثم،بالقرعاءفلاحاأولاحمدجديكان

نأاهـبعد315سنةرمضانشهرفيتوفيثمبمبالجنوبفلاحاثمبعنيزةفلاحا

شوالوفي،الفالجبمرضسنواتأربعالمرضفرايقعلىوبقيبمبالفالجمرض

أبيوفاةبعدالحجةذي11فيولدتوفيها.أليتوفيأيضاالسنةتلكمن

بشهرين.

حتىحقيقةمنهعنديفليسالبعيدالنسبوأما.القريبنسبيحقيقةهذه

بصددهالآنأنامايهمنيوإنما،ذلكيهمنيوليس،قطبعمريأطلبهولم،الآن

..أجلهمنالكلاموسيق

اهـوقدمت357سنةرمضان22فيالهندمنرجعتلماأنيوذلك

لآاللطفعبدبنإبراهيمبنمحمدالعلامةالفاضلشيخيعندأقمت،الرياض

فلمالخامسةوأما،مستمعافكنتالرابعةوأما،الثالثةللمرةعليهأقرأ،الشيخ

الشيخفضيلةعندالأحساءإلىذهبتوقديومئذ،بمكةكانلأنه،أجده

عليهمافقرأت،مانعبنمحمدالشيخفضيلةعندقطروإلى،بشربنالعز-نرعبد

الحديث.فيكليهما

نأبعدللحجاللهشرفهامكةإلىهـتوجهتا357القعدةذياخركانفلما

للدعوة((جازان"جهةإلىالتوجهفيشيخيواستشرتبمتعالىاللهاستخرت

لي،ودعاتعالىاللهبتقوىوأوصاني،واستحسنهبذلكعليفأشار،والإرشاد

حججت.ثم،فودعته

المجمعةمدرسةإدارةعليئعرضتالسنةهذهوفي1358سنةودخلت
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الحديثداروفيعنيزةفيمعلماأكونأنعليوعرض،بريدةمدرسةوإدارة

ذلك.منشيءفيأرغبفلم،ومطوغا،بمكة

منهوأخذتلجازانتوجهتصفرمنالعشريناليومفيالسنةهذهوفي

نفسفيدكاناونزلت،سامطةبجهاتتجولتثملسامطةوتوجهت،بضاعة

تعليمالدكانفيوأنابهبدأتأمروأول،معيالتيالبضاعةفيهووضعتسامطة

إلىالمشيوآداب،والفرائض،والتجويد،والأربعين،الأصولوثلاثة،القرآن

مدرسةأولالدبهانهذافكان1358الأولربيع21فيذلككان..الصلاة

اليمن.تهامةفيفتحتها

فيهوفتحت)فرسان(إلىتوجهتالسنةهذهمنالأولىجمادىآخروفي

فيهاففتحت)الحكامية(للحكميينقرية)مزهرة(إلىتوجهتومنه،مدرسة

بتهامة.أصلحتمسجدأولوهو،مسجدهاوأصلحت،رجببأولمدرسة

لمتفيثانيابهاالمدرسةففتحت)سامطة(إلىتوجهتشعبانغرةوفي

لاأنفأردت،وأكبرهمالطلبةخيارمنوهوالمشييستطعلالأنه،خلوفةناصر

.الآنحتىاستقرتوفيها،يتكلف

وراءهاوما)الجرادية(منالعلمطلبةمنجملةإليناوفدالسنةهذهوفي

.وراءهوماو)خلب(وراءهو)الجاضعوماوراءهاوماو)النجامية(

السنةمنرمضانشهرآخرفيأولاديلزيارةنجدإلىسامطةمنتوجهتثم

بعدشهرينبهافأقمت،السنةمنالقعدةذيأولفي)عنيزة(فوصلت،نفسها

الحجة.ذياخرفيمكةإلىمنهاوتوجهت،العلملطلبسنواتأربعغيابي

فيكثيرةكتبامنهاوأخذت،مكةوصلتوفيها1359سنةدخلتثم

صفر؟18في)جازان(إلىوتوجهت،والأحكاموالتوحيدوالتفسيرالحديث

وهي،خلوفةناصرييتفيالمدرسةبنيتإليهاوبوصولي..)سامطة(إلىومنه
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أولفهيخزانةللكتبواتخذتبموالحشيشوالحبالوالجريدالخشبمن

فيها.أ!سشاخزانةوأولبممدرسة

ثالثا.الدرسفتحتالأولربيع13وفي

.جازانعلىأميراالسديريأحمدبنخالدالشيخقدموفيها

كلأهلمناوطلب،علمطلبةسامطةجهاتكلمنإليناقدموفيها

كانإذاحتىبالدروسنشتغلفكنا،جهاتهمفينتجولأنالقبائلمن)مخلاف(

ونأمرونرشدونعظبمالجهاتمنجهةإلىالطلبةوكبارخرجناالخميسيوماخر

الطريقةلهمأبينمعهموأنابذلكيقومونوالطلبة.المنكرعنوننهىبالمعروف

والتعسيروالشدةالعنفعنوالبعدوالبصيرةواللينوالرفقوالتبشيرالتيسيرفي

اجتماعأكثرلأنبموالتوحيدوالحديثالتفسيرفيدرساالليلفيوألقي،والتنفير

!يالطلبةخروجأولفكان..السبتيومصبحونرجع؟الليلفيكانالناس

المجعولةللشرعالمخالفةالأشياءمنكثيرافأزلنا)سامطة(الغربيالساحلنحو

العوامعلىيدجلونالذينمنكثيروهرب،والأحجاروالأشجارالقبورعلى

وراءمنهؤلاءوأكثر،والشعوذةوالخطوالتزويروالكهانةوالتنجيمالسحربأنواع

الناسوكأن،عظيمأثرهذاالطلبةلخروجوكان،أكثرهملاكلهمبل،المملكة

فريق:فريقينالناسصاروحينئذ،فعلمواجاهلينأو،فانتبهواراقدينكانوا

والعنف،الشدةبتركهؤلاءأعظوأنا،وأتباعهمالطلبةوفريقوأتباعهمالمدجلين

مساعداكان"الحمادسند"يومئذسامطةوأمير،والبدعالتخريفبتركوأولئك

وجه.كلمنلهاومحباللدعوة

و)رجالو)زهران()غامد(منعلمطلبةبسامطةإليناوفدالسنةهذهوفي

..(ألمع

أخيهمنبرسالةأحمدبنحافظأخوالحكميأحمدبنمحمدأتاناوفيها
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رعيفيأبويهخدمةفيباشتغالهالقدومعدممنويعتذرالتوحيدفيكتائايطلب

جملةومعيذلكإلىحالافأجبت،بهاهمالتيللقريةوصولنامناويطلب،الغنم

بقريةفأقمت،ويفهمهويحفظهإلادرشاألقيلا،الحمدوللهفكان،الطلبةمن

التعليممنالإفادةلطلبأخرىويأتينيمرةآتيهموكنت،أيائا)الجاضع(

والتعلم.

.)الجرادية(فيشديذامرضامرضتالسنةهذهوفي

وقضاء،فاعتذرتسامطةقضاءالسديريخالدالأميرعليعرضوفيها

.فاعتذرتالمسارحة

إقامتي.منأكثرتجولاتيصارتوفيها

)الفتاحية(مسجدفيمظلةوزدت،الاثنينسوقمسجدبسامطةبنيتوفيها

و)أبو)المجروب(مسجدوبنيت،أرضهوأصلحت،القاضيأقامهالذي

الأولى.للمرةو)الجاضع(و)الجرادية((الرديف

مدرسةلفتحبلادهمإلىتوجهيخالدالأميرمنالمسارحةشيخطلبوفيها

مسجذاعندهموبنيت،السنةهذهمنالقعدةذيبأولإليهمفتوجهتعندهم

.مسجذا)الجعدية(وفيمدرسةوفتحت،مسجذاوبالرمادة،ومدرسة

العلملطلبحافظالأختفرغالسنةهذهوفياهـ.365سنةدخلتثم

لأتفرغالتجولأتركأنفيهموهو،سامطةأهلمنيوطلب،أبويهبإذن

،كثيزاوزدتها،الثانيةللمرةسامطةمدرسةوبنيتذلكعلىفوافقتهم،للتدريس

طالئا،وثلاثينمائةنحوفيهاواجتمع،الطلبةكبارمنمعلفاستينفيهاوجعلت

الأولافى:منلغيرهوقلت،لهأولمتوقد،حافظوفيهمالأطفالمنكثيرواختتن

فيوالإسرافبالنساءالرجالواختلاطواللهواللعبوترك،هكذافعلمنكل

فيجرىالذيالختانلهذاوكان،ذلكبمثللهمستعدفإنيالفارغةالنفقات
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يدخلونجهةكلمنالناسوجاء،القبيحةالعاداتتركفيعطمأثرالمدرسة

الماكليجدمحتاجاالطلبةمنكانومن.ويختتنونيقرؤونالمدرسةأولادهم

الحمد.وللهوالملبسوالمشرب

والبلغة،مجتهدينالطلبةوكان،صافيةهادئةالسنةهذهفيالمدرسةكانت

)يبا(وو)يبه(()القرنمنغرباءوفيهمكثيرونللعلمطلبةواجتمع،ومتيسرةوافرة

.و)زهران(و)غامد(و)قحطان((ألمعو)رجالو)حلى(

البيز،عليبنمحمدالشيخيرأسها،وتوابعهلجازانهيئةجاءتوفيها

كأنهمفوجدوهمالطلبةمنجملةواختبرواالمدرسةفيونزلواسامطةفوصلوا

علىالطلبةكباريتفرقأنفقرروا،مدارسمنمتخرجونأومشايخعلىقارئون

للتعليم.المحتاجةالجهات

والفراشية،بموالموسم،والحضرور،والجردية،)المسنامسجدبنيتوفيها

مدرسةوفتحت)الجرادية(وجامع)الدريعية(مسجدوأصلحنا.واللقية(،والجاضع

)سامطة(فيالطلبةمسجدوأصلحت،الأولىللمرة)بالحكامية()المضايا(

والدهوتوفي،وأخيهوالدهمعوحجرشدهحافظبلغالسنةهذهآخروفي

السنة.هذهمنرجبشهرفيذلكقبلتوفيتقدأمهوكانت،الحجمنعائدا

)سامطة(مدرسةمع)الجرادية(مدرسةفتحتاهـوفيها361سنةدخلتثم

..ومائةعشريننحوتلاميذهاوكان،سامطةمثلمعلمينستةفيهاوجعت

)الجاضع(ومدرسةحمد()بنيومدرسة)النجامية(مدرسةفتحتوفيها

حمد.بنيمسجدوبنيت،)اللقية(ومدرسة،الثانيةللمرة

وبنيتها.مدرسةفيهاوفتحت،)بيش(جهةنحوتجولتوفيها

بحضمعيوكان،)الريث(إلىتركيوالأميرخالدالأميرمعطلعتوفيها

الطلبة.
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وأصلحت)النجامية(مدرسةوبنيت)الحصامة(مدرسةفتحتوفيها

مسجدها.

لاتباعتهامةأهلانتقالالحالفأوجبتهامةخريفتأخرالسنةهذهوفي

انتقالهموفي،أهليهممعالطلبةوكان،والحبائط)1(الوديانفيالأمطارمساقط

تلكفيعطمأثرلذلكفوقع،البلادمنإليهينتقلونفيماللدعوةبثمعهم

ويؤذنمسجذايبنيوبعضهم،فيهاويعلممدرسةيفتحبعضهمفكان،الجهات

المنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونوصاروا،للصلاةالناسويدعوفيه

الدجل.بأنواعالعوامعلىيدجلونالذينالمشعوذينويطاردون

)الجاضع(مدرسةفيالطلبةغالبجمعتوفيهااهـ.362سنةدخلتثم

منجملةومعهممنهمالمتنقلونورجع،بلادهموجدبالجهةتلكلخصب

الطلبة.كبارمنجملةمعهمفأرسلت،لبلادهممعلمينيطلبونالعلمطلاب

بثلاثمائةالطلبةمنلجملةالحكومةعندالسديريخالدالأميرتسببوفيها

..للدعوةمساعدتهمنوهذا،شهرياعليهمتوزعريال

.)بيش(مدرسةفيالجرويأحمدبنعمرجعلتوفيها

،والقرن،ويبا،)الليثمنالعلملطلبجهةكلمنالوافدونكثروفيها

وبلحمر،،وعسيروتهامةوزهران،وغامد،ألمعورجال،وحلي،والعرضية

لطلباليمنإلىيذهبونهؤلاءوأكثر(ورقبة،وشهران،وقحطانوبلشمر،

فيوإماذهابهمفيإما،إليهايأتونصاروا)سامطة(بمدرسةسمعوافإذا،العلم

منومنهم،أهلهإلىويرجعاللهشاءماالعلمويطلبيقيممنفمنهمبمإيابهم

ويعرفبهاوالعملوالسنةالتوحيدمعرفةمنيستفيدأنبعداليمنإلىيذهب

.الجنوبطولفيالسراةوجبالتهامةبينالجباللسفوحالمتاخمةالأراضيهي:الحبائط(1)

.(المنهل)
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علىويصبر،توجهوأينماكانأينمااللهإلىويدعو،ويتجنبهماوالبدعةالتخريف

الله.بيدوالتوفيق،ذلكفيالأذى

محمدالأخعندوتزوجتالمدرسةبجواربيئااشتريتالسنةهذهوفي

فيوالغرباءوحافظأناقبلوكنت،بتهامةفيهتأهلتبيتأولهذاوكان،عثمان

القاضي.بيتوفي،والمسجدالمدرسة

.الحالحسبعلىوالشراءالبيعفيمكسبليحصلوفيها

والغرباءحافظغيرييقفلمللتكسبالطلبةغالبفتفرقجدبحصلوفيها

الطلبة.كباروبعض

منقرأهماموجبعلىالتوحيدفينظفاينشئأنحافظعلىأشرتوفيها

الله.رحمهماالقيموابنتيميةابنالشيخينوكتباللهرحمهمحمدالشيخكتب

ومسجد،حجرأليمسجدوإصلاحالجراديةفيالمسجدبناءتموفيها

الموسم.

علىالفهحفظهالمعظمالعهدوليسمواطلعوفيها.1363سنةدخلتثم

ووفقهخيرااللهجزاه،ليكبيرةإعانةببعثفتفضلوالتلاميذالمدرسةخبر

الجهةأمراءسموهوأمر،سنويةعادةسموهجعلهاوقد،الصالحةللأعمال

ازددناوقد،الحمدوللهكذلكالأمرفكان،والتلاميذالمدرسةبتشجيعوقضاتها

ونشاطا.بشرا

مدرسةويلاحظسامطةلمدرسةار-دمحافظا،جعلتالسنةهذهوفي

الجرادية.

وبنيتها،العلياالسلامةمدرسةوفتحت،بيشجهةنحوتجولتوفيها

الحكامية،جهةفيوتجولت،الثانيةللمرةالخشبوأم،المحلةومدرسة

.عثمانمحمدفيهاوجعلتثانياالمضايامدرسةوفتحت
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القائدبطلبمدرسةعندهموفتحتللعسكرجازانفيمسجدابنيتوفيها

والعسكر.

إماماإبراهيمبنغالبوجعلت،بالمحلةمسجدابنيتالسنةهذهوفي

.التجولاتوأكثرت،تهامةنواحيكلفيالطلابوكثر.فيهاومعلما

مذفيونظما،والادابالفقهفينظماينشئأنحافظعلىأشرتوفيها

وأخوه،تهامةجنوبفيمعهومنحافظوكان،وأشباههماوالقاتالدخان

في،وعمر،وغالب،الحكميالفهعبدوحسين،تهامةوسطفيعثمانومحمد

به.تعالىاللهمنبماوأزودهم،مدارسهمعلىأدوروأنا.تهامةشمال

.للدعوةمساعداوكانخالدالأميرحجوفيها

أميراالسديريمحمدبنمحمدالشيخوجاء،1364سنةدخلتثم

أمراءوطلب،وأوسعالدعوةبمساعدةخالدالشيخأخيهخطةوسلكلجازان

المدارسيفتحون،معلمينلهمأبعثأنالقبائلومشايخوقضاتهاجازانمقاطعة

حسبعلىالطلبةففرقتوالإرشاد،الدعوةنشرعلىيساعدونهموهم

ومدرسة،دهوانومدرسةبالمركز،الحدثمدرسةوفتحت،الاستطاعة

القحمةومدرسة،بالمركزالشقيقومدرسةالشيخومدرسة،بالمركزالعارضة

ومدرسة،بالمركزبيشفيومدرسة،حميدابنعندبالبركومدرسة،بالمركز

بالمركز،هروبفيومدرسة،بالمركزمالكبنيفيومدرسة،بالمركزفيفافي

القعائد،أليفيومدرسة،اللحافيومدرسة،الشيخعندالدربفيومدرسة

فيومدرسةضبيا،فيومدرسةبالمركز،صبيافيومدرسة،الجارةوفي

ومدرسة،مقابفيومدرسة،القعدةفيومدرسة،حاكمةفيومدرسة،جازان

فيومدرسةالدغاريرفيومدرسة،الشيخعندومدرسة،بالمركزميزابفي

الدرعي،شعبفيومدرسة،الطوالفيومدرسة،الدريعيةفيومدرسة،حجا
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فيومدرسة،الحفلةفيومدرسة،وعلانفيومدرسة،المجنةفيومدرسة

الحبائطفيوتجولت.المرابيفيومدرسة،الركوبةفيومدرسةمجعر،

.المدارسلملاحظة،والجبال

مأإلىثم،فيهاليدرسالعلياالسلامةمدرسةإلىحافظانقلتالسنةهذهوفي

نبذةوكتب،الفقهنظمفيهافكمل،سامطةإلىنقلتهثم،صبياإلىثم،الخشب

المدارسجميعسيرالحمدوللهوكان.الحديثمصطلحوفيالفرائضفي

واللين.بالرفقالدعوةونشرالتعليمفيواجتهادوجدوسكينةبهدوءوالتلاميذ

هيئةفأرسل،المدارسخبربنصرهاللهأيدهالملكجلالةبلغالسنةهذهوفي

الأمر.حقيقةتكشف

مستمر،عليهاوالتجول،مستقيمةوالمدارسابم365سنةدخلتثم

.مساعدونالقبائلوعرفاءوالقضاةوالأمراء

الحديث.مصطلحوفيالسيرةفيمنظومةبنظمحافظعلىأشرتوفيها

!نفشلتبمالحميدعبدبنصالحيرأسهاإليهاالمشارالهيئةوصلتوفيها

،والدروسوالتلاميذالمعلممنرأواومامدرستهفأعجبتهم،الدربعلىأبها

ثم،ومدرستهاسامطةثم،مدرستهاورأوا،جازانإلىوصلواحتىوهكذا

المعلمونوجاء،سامطةإلىرجعواثمذلككلفأعجبهم،الجراديةمدرسة

ورفعوا،والمدارسالتلاميذوأسماءالمعلمينأسماءالهيئةوكتبت،الطلبةوكبار

للهيئةوأمرللطلبةودعا،عليهوأثنىاللهحمدذلكبلغهفلما،الملكلجلالةذلك

الهيئةوكانت،شهريةرواتبوالتلاميذللمعلمينيقررأنوأمر،كبيرةبجائزة

تلميذ،وألفوماثمي،معلفاوخمسينوستة،مدرسةوعشرينستعنرفعت

أحواليتفقدأمرناوليجعلالذيالعالمينربللهوالحمد.رأواماعلىفقرروا

الصالحة.البطائناللهرزقه،الشرورأهلويقمعالخيرأهلفيعينالمسلمين
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أبها.طريقعلىالهيئةرجعتالسنةهذهآخروفي

،والدرببيشجهةفيتجولتالسنةهذهوفي.أ366سنةفىخلتثم

والقحمة.والشقيق

أبها،إلىذاهبوهوبالدربعودةبناللهعبدالشيخجازانقاضيوافقتوفيها

نأعليفعرض،هناكالسديريثركيالأميرفوافقت،المخاضةإلىفشيعتهمرضوقد

الإذنفحصلالعهدووليالملكفيهواستأذنتذلكفأحببت،ونواحيهاأبهافيأتجول

آثارمنالمدارسوهذه،أبهاأعمالفيالموجودةالمدارسعلىفتجولت،والمساعدة

صالحوالشيخحميدبنسليمانبنعبداللهوالشيخيوسفبنعبداللهالشيخ

لديهدكانصاحبأمرحتى؟واسعةمساعدةيساعدناتركيالأميروكان،التويجري

فرأيت.قيدولاحصربدونحسابهعلىللمدارسنريدمامنهنأخذأنالمدارسأدوات

ابنالشيخعلىلقرأونأبهافيالتلاميذوكان؟أبهاجهاتفيعطمأثرذاتالمدارس

ففرقتهم،ذلكعلىفوافقالمدارسليفتحواالقبائلفييفرقهمأنعليهفأشرت،يوسف

مجتهدين،والمعلمين،الخيرعلىمقبلينالحمدوللهالناسفرأيتأيضائجولتثم

الصالحة.البطائنالأمرولاةويرزقلوجههخالصةالأعماليجعلأناللهعسى

العهدوليوسمواللهحفظهالملكجلالةاستأذنتالسنةهذهآخروفي

شرفهامكةووصلتالحجةذيرابعفيأبهامنفتوجهتليفأذنا،اللهحفظه

الشيخبشيخيوكذاالمعظمالعهدوليبسموواتفقت،الثامنليلةتعالىالله

لآحسنبناللهعبدوبالشيخ،حسنبنعمروبالشيخ،إبراهيمبنمحمد

الحجانقضىفلما،الليلةتلكفيالمبجلالعهدوليسموعندكلهم،الشيخ

مكة.إلىحافظااستقدمت

مكة،إلىحافظقدممنهاالمحرمأوائلوفي.أ367سنةدخلتثم

والدهجلالةلزيارةالعهدوليسمومنواستأذنت،المحرمثامنابنتيوزوجته
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ثمالملكجلالةعلىفسلمت،الطائرةبركوبليوأمرليفأذناللهأيدهالملك

علىالعهدوليسموأكدوقد.مكةفيبهمنتفقلمالذينإخوانناجميععلى

التوفيقوبهوالمنةالحمدولله،شهرياالمعلمينرواتببإجراءالماليةوزيرمعالي

والعصمة.

القرعاوية.الرسالةانتهت

!
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رحمه-خياطعبداللهالشيختال.المكيثمالمصريحمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخهو(1)

عامركفرقريةاهـفي308عامشعبانفي.ولدع!يساللهرسولإلىنسبهينتهي:-الله

بمصر.

ثم.الأميريةالابتداثيةالمدرسةفيوالتحق،العلوممباديءمنومجموعةالكريمالقرآنحفظ

رضا-رشيدمحمدالشيخأنشأهاالتيوالإرشادالدعوةبدارالتحقتخرجهوبعدبالأزهرالتحق

معاوناوصار،رضارشيدمحمدالشيخلازمثم،العلوممنمقرراكانمافيهافقرأ-اللهرحمه

منغيره.ودروسدروسهحضورفيملازمتهمع،المنارمطعةفييبمماتصحيحفيله

أحد،صدقينوفيقمحمدوالشيخ،الأزهرشيخ،البشريسليمالشيخأبرزهمومنالعلماء

الإسلامشيخكتبقراءةإلىووجهه،السمحأباالظاهرعبدالشيخلازمكما.الأزهرعلماء

أبيالظاهرعبدبالشيخحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخمعرفةوكانتاللهرحمهتيميةابن

بينهما.بالمصاهرةالعلاتاتتوثقتثمقويةمعرفةوالإرشادالدعوةبدارالسمح

المكرمةمكةإلىوأولادهمابأهلهماالشيخانانتقلالفهرحمهالعزيزعبدالملكرغبةعلىوبناء

وخطباإماماالسمحأليمحمدالظاهرعبدالشيخبتعيينأمرهالملكاهـوأصدر347سنة

ومدرشاوخطباإماماحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخوتعيين،الحرامالمسجدفيومدرسا

إلىفنقلالمدينةفيحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخإتامةتطلولم.بالمدينةالنبويبالمسجد

فيالظاهرعبدللشيخومساعدا،المكيالحرمفياهـمدرسا348غضونفيالمكرمةمكة

.السعوديالعلميالمعهدفيالتدريسإليهعهدكما.والخطابةالحرمإمامة

العشاءين،ن!لللعامةدروسبفتح،مكةفيالإرشاديالعلمينشاطه-اللهرحمه-واستأنف

والحديث.التفسيرفي،الحرامالمسجدفيالفجرصلاةوبعد

فيعليببابحجرتهفيالملمراغبيمنلأفرادالدروسبعض-اللهرحمه-للشيخوكان

.الساعاتبقبةتعرفوكانتالحرامالمسجد

الشيخعليهيحرصكانمامقدمةفيفنونهودراسةودراستهوكتبهبالحديثالاهتماموكان

اهـ.350سنة(بمكةالحديث)داربتأسيسالظاهرعبدالشيخمعتامعليهوبناغ

الحديث.علومفيالدارطلابمستوىرفعفيكبيزامجهوذاالرزاقعبدمحمدالشيخوبذل

الرزاقعبدمحمدالشيخوانتدب،علميمعهدأولالرياضفياهـتأسس372سنةوفي

التدريسليواصلالمكرمةمكةإلىعادثمتقريباواحدةسنةانتدابهواستمر،بهللتدريسحمزة

-خياطالغنيعبدبنعبداللهالشيخأبرزهممنالعلماءمنكيرعليهتخرجحيثالملمونشر
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(1)عبادهعلىاللهحق

بينىليسحمارعلىوي!جمالنبىردفكنت:قالعنهاللهرضىمعاذعن

حقوماعبادهعلىاللهحقماتدريهل،معاذيا":فقالالرحلمؤخرةإلاوبينه

يعبدوهأنالعبادعلىاللهحق":قال.أعلمورسولهالله:قلت"اللهعلىالعباد

(2)"شيئابهيشركلامنيعذبلاأناللهعلىالعبادوحق،شيئابهيشركواولا

الحديث.

بنمحمدعبداللهأبوالحديثفيالدنياإمامامعاذعنروايتهعلىاتفق

كتابهمافيالقشيريالحجاجبنمسلمالحسينوأبو،البخارىإسماعيل

اللهكتاببعدكتابينوأفضلوأبركوأشهرأصحهمااللذين،الصحيحين

تعالى.

أمروهذا،شيئابهيشركواولايعبدوهأنحقاعبادهعلىللهأنأفادوالحديث

فيهاختلفتوإن،الإلهيةوالأديانالسماويةوالكتبوالعقولالفطرعليهتواطأت

(1)

(2)

الصنيع.الرحمنعبدبنسليمانوالشيخالهنديمحمدبنعليوالشيخ=

للمعرفةونشر،مجالاتهمختلففيللعلموخدمة،متواصلعلميجهادفيللشيخواستمر

فيالمقالاتوكنابةالكتبعلىوالتعليقاتالتأليففيمنهاهتمامزيادةمعالوسائلبكل

عليهواشتدتأمراضبعدةاللهرحمهأصيبحيثعمرهمنالأخيرةالأيامحتى.المجلات

الساعةفيالمحتومالأجلوافاهوأخيزا،للفرا!قاهـملازئا390سنةمنفأصبح،وطأتها

الحرامالمسجدفيعليهاهـوصلي3!2-2-22الخمي!يوممنالغروليبالتوقيتالثامنة

الأعلى.الفردوسوأسكنه،الأبراررحمةاللهرحمه،بالمعلاودفن،المغربصلاةبحد

علىالردفيورسالة،والنصوصالشواهدوكتاب،الصلاةكتاب:العلميةوآثارهمؤلفاتهومن

عبدمحمدالمحدثالعلامةالشيخ".وغيرهاريةأليظلماتوكتاب،الكوثريآراءبعض

التاسعالقرنمنالمكيينأعلامإأحمدسيدأحمدبنلمحمد"الحلحيةحياته،حمزةالرزاق

.(3!7/1)المعلميالرحيمعبدبنعبدالرحمنبنلحبدالله"الهجريعشرالرابعالقرنإلى

اهـ.347/3/15-الثانيالعدد-الإصلاحمجلة

عنه.اللهرضيمعاذحديثمن(30)ومسلم،(2856)البخاريأخرجه
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وهدايةالفطرةبنورمسترشداإليهاهتدىمنفأسعدهم،وأهواؤهمالناسمشارب

سنةمنبينهوماالمجيدكتابهوهوالمنزلةاللهكتبآخرذلكفيوحسبناالوحى

.!يصالأمينرسوله

إخشنا!وبأفتلدفتشثآيهءلمحثركوأولاالله!واغبدوأ:تعالىاللهقال

.(36الآيةالنساء:1

.(23ا!ية11!صاءت!إحشناولإئؤلدئيئإئاهإلآئغبدوأألارفي!وقفئ:وقال

.(56الايةالذاريات:1!ليغبدونالأوالالنسالجنظقت!وما:وقال

ماكلفيهايدخل،منهمويرضاهعبادهمناللهيحبهلماجامعأمراللهوعبادة

ودعاءوذبحونذروصدقةوحجوصياموزكاةصلاةمناللهإلىبهالناستقرب

.ورجاءوخوفوتوكلواستغاثة

:(1)((السالكينمدارج"كتابهفيالقيمابنالدينشممم!الإمامقال

هاتينإلىانتهىوالعقابوالثوابوالشرائعوالكتبوالأمرالخلقوسر

وعليهما-(هالايةالفاتحة:أفسئتعين!كوإلظنغبدإتاك!يعنى-الكلمتين

نصفينوعبدهالرببينالمقسومتانالكلمتانوهما،والتوحيدالعبوديةمدار

وهولعبدهونصفهما،،ها!يةالفاتحة:1نحس!!!إتاكوهوتعالىلهفنصفهما

.نغبد!)إياك

والعرب،والخضوعالذلبغايةالحبغايةأصلينتجمعوالعبادة:(1)لاقثم

تكنولمأحببتهفمن،والخضوعالتذلللوالتعبد،مذللأىمعبدطريق:تقول

حتىلهعابداتكنلممحبةبلالهخضعتومن،عابدالهتكنلملهخاضعا

غايةهوبللهممحبوباتعالىلكونهالمنكرونكانهناومن.خاضعامحباتكون

ربأبكونهأقرواوإنإلاهالكونهمنكرين-بغيتهمنهايةالأعلىووجههمطلوبهم

بعدها.وما،78/1السالكينمدارج(1)



بهاعترفالذيالربوبيةتوحيدوهوتوحيدهمغايةفهذالهموخالفاللعالمين

منسأئتهم!ولبنتعالىقالكماالشركمنبهيخرجواولم،العربمشركو

ظقمنسأئنهو!ولبن:تعالىوقال،،87ا!يةالزخزف:1الده!ليقولنظقهم

لمن!قل،،9الابةالزخرف:أائعليو!اتعريزظقهنليقولنوالأزضالسفؤت

أفلاقلللهصسيقولون!دغموت!نتصإنفصهاومنألازض

،غيرهيعبدأنينبغىلاوأنهإلهيتهتوحيدعلىبهعليهميحتجولهذا،تدبهروتمهو

.سواهربولاغيرهخالقلاأنهكما

الصافى،والمنهلالعذبالأسلوبهذابنحوالاستعانةعلىالشيختكلمثم

المستعانالمعبودوتقديم،الاستعانةعلىالعبادةتقديمفيالبليغةالنكتةوبين

شئت.إنإليهفارجع،شهىبكلاموالاستعانةالعبادةفعلعلى

العبادةوهما-الأصلينهذينفيفالناسهذاعرفإذا:(1)لاقثم

عليها،باللهوالاستعانةالعبادةأهلوأفضلهاأجلها:أقسامأربعة-والاستعانة

بها؟للقيامويوفقهمعليهايعينهمأنهومنهوطلبهم،مرادهمغايةاللهفعبادة

وهو،مرضاتهعلىالإعانةوتعالىسبحانهالربيسألماأفضلمنكانولهذا

فلالأحبليإنيوالله،معاذيا":فقالجبلبنمعاذلحبه!ي!النبيعلمهالذى

وجلسبئوشكركذكركعلىأعنياللهم:صلاةكلدبرفيتقولأنتنس

.(2)"عبادتك

بهذاإسعافهالمواهبوأفضل،مرضاتهعلىالعونطلبالدعاءفأنفع

،يضادهمادفعوعلى،هذاعلىمدارهاالمأثورةالأدعيةوجميع،المطلوب

فتأملها.أسبابهوتيسيرتكميلهوعلى

(1)

(2)

بعدها.وما،78/1السالكينمدارج

رضيمعاذحديثمن(0202)حبانوابن،(175)خزيمةوابن،(2521)داودأبوأخرجه

الألباني.وصححه،عنهالله
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هوفإذاالدعاءأنفعتأملت:(1)روحهاللهقدستيميةابنالإسلامشيخوقال

وإياكنغبد!إتاكفيالفاتحةفيرأيتهثم،مرضاتهعلىالعوناللهسؤال

.،هالآيةالفاتحة:1لنمثتعين!

فلابه،والاستعانةعبادتهعنالمعرضونوهم(الثانى)القسمهؤلاءومقابل

علىلاوشهواتهحظوظهفعلىبهواستعانأحدهمسألهإنبلاستعانةولاعبادة

أولياؤهيسأله،والأرضالسمواتفيمنيسألهسبحانهفإنه،وحقوقهربهمرضاة

.وهؤلاءهؤلاءويمدوأعداؤه

بها،ومتعهإياهافأعطاهحاجةفسألههذاومعإبلي!رعدوهخلقهوأبغض

اللهعنوبعدهشقوتهفيلهزيادةكانتمرضاتهعلىلهعونايكنلملماولكن

علىعونايكنولمإياهوسألهأمرعلىبهاستعانمنكلوهكذا.عنهوطرده

نفسهفيهذاالعاقلوليتأمل،ولابدعنهلهقاطعامرضاتهعنلهمبعداكانطاعته

يسألهبل،عليهسائلكللكرامةليستلسائليهاللهإجابةأنوليعلمغيرهوفي

هوانهمنلهقضاؤهاويكون،وشقوتههلاكهفيهاوهىلهفيقضيهاالحاجةعبده

حمايةفيمنعه،لهومحبتهعليهلكرامتهمنهامنعهويكون،عينهمنوسقوطهعليه

ومحبته،كرامتهيريدالذيبعبدهيفعلهإنماوهذا،بخلالاوحفظاوصيانة

غيرهحوائجيقضىويراه،يكرمهولايحبهلااللهأنبجهلهفيظنبلطفهويعامله

علىوالإنسان،اللهعصمهمنوالمعصوم،قلبهحشووهذا،بربهظنهفيسيء

قيل:كمالهاالباطنوعتابهالأقدارعلىحملههذاوعلامة،بصيرةنفسه

القدراعاتبامرفاتإذاحتىهت!رفلمضياعالرايوعاجز

قدوأنهواتهامهالقدرمعاتبةهناكلرأىوسرهحاصلهعنكشفلوفوالله

خصموالعاقل.إلىليسوالأمرحيلتىماولكنوكذاكذايكونأنينبغىكان

.1/175قاسملابنالفتاوىمجموععلىالمستدرك(1)
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خيرته،معيناشيئاتسألهأنالحذركلفاحذر،ربهأقدارخصموالجاهلنفسه

فيهتعالىعلمهشرطعلىفعلقهسؤالهمنبداتجدلموإذا،عنكمغيبةوعاقبته

معرفة،بلاباللساناستخارةتكنولا،الاستخارةسؤالكيدىبينوقدم،الخيرة

تفاصيلهاإلىلهاهتداءولاعليهالهقدرةولابمصالحهلهعلملامناستخارةبل

وانفرطالهلاككلهلكنفسهإلىوكلإنبل،نفعاولاضرالنفسهيملكولا

.أمرهعليه

إلىوبلاغاطاعتهعلىعونايجعلهأنفاسألهسؤالبلاأعطاكماأعطاكوإذا

كلعطاءهأنتظنولا،مرضاتهعنمبعداولاعنهلكقاطعايجعلهولا،مرضاته

ولكن،عليهعبدهلهوانيمنعهماكلمنعهولا،عليهعبدهلكرامةأعطىما

إذاأقيدنسنام!ف!:تعالىاللهقالعبادهبهمايمتحنوامتحانابتلاءومنعهعطاؤه

علةفقدرائنلنهماإذاوأما!أكرمنرفيفيقولونعمهرفأكرمهربوائننهما
طص

أعطيتهمنكلليس:أى(17-15:الفجرأ!ص!أهننربى-فيقولرزقمر

لهوامتحانمنيابتلاءولكنهعلئيلكرامتهذاكوما،أكرمتهفقدوخولتهونعمته

منكلوليس؟غيرهفيهوأخولإياهفأسلبهيكفرنىأمذلكفوقفأعل!أيشكرنى

ولكنهعليئهوانهمنفذلكعنهيفضللابقدروجعلتهرزقهعليهفضيقتابتليته

مأالرزقسعةمنفاتهماأضعافأضعاففأعل!أيصبرلهمنىوامتحانابتلاء

السخط؟حظهفيكونيتسخط

أبتلي:فقالإهانةالفقروأنإكرامالرزقسعةأنظنمنعلىسبحانهاللهفرد

الإكرامأنفأخبر،عليئلهوانهبالفقرأبتلهولم،عليلكرامتهبالغنىعبدي

لاالكافرعلىيوسعبانه،وقدرهالرزقوسعةالمالعلىيدورانلاوالإهانة

ومحبتهبمعرفتهيكرمهمنيكرمإنما،لهلإهانتهلاالمؤمنعلىويقترلكرامته

وهووهذاهذاعلىالحمدفله،ومعصيتهعنهبالإعراضيهينهمنويهين،وطاعته
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وإياكنغبد!إياكإلىوالاخرةالدنياسعادةفعادتالحميدالغني

.15الآيةالفاتحة:ألمحمئتعين!

استعانة.بلاعبادةنوعلهممنوهمالثالثالقسمذممر3

كانشاءماوأنه،والضربالنفعاللهتفردشهدمنهو:فقالالرابعوالقسم

علىبهواستعانعليهفتوكل،وبرضاهيحبهمامعيدرولم،يكنلميشألموما

عاقبةلاولكن،وأسعففقضيتبهوأنزلهامنهوطلبهاوأغراضهوشهواتهحظوظه

وتأثيركشفمنأحوالاأو،الخلقعندجاهاأورياسةأوأموالاكانتسواء،له

فضلاالإسلامتصتلزملا،والأموالالظاهرالملكجنسمنفإنها،وتمكينوقوة

والفاجرللبرمعطاةوالحالوالجاهالملكفإن،تعالىاللهمنوالقربالولايةعن

ورضاهإياهاتاهلمناللهمحبةعلىذلكمنبشيءاستدلفمن،والكافروالمؤمن

ودينهباللهمعرفةوأبعدهمالجاهلينأجهلمنفهوالمقريينأوليائهمنوأنهعنه

كالملكفهوالدنيامنفالحال،ويسخطهويكرههويرضاهيحبهمابينوالتمييز

العادلينبالملوكألحقكأوامرهوتنفيذومرضاتهاللهطاعةعلىأعانكإنوالمال

الظلمةبالملوكلهوملحقاللهعنلهومبعدصاحبهعلىوبالفهووإلاالبررة

.الفجرةوالأغنياء

يسميهوماوتأثيركشفمنالأحوالفيالنفيسالكلامهذاتأمل:أقول

فضلوا،يحصونلابشروضلكثيرخلقبهافتنفقد،وكراماتخوارقالناس

بالمختلقبالكفماالحقيقيةالأحوالفيوهذا،السبيلسواءعنوأضلوابها

إليهوإناللهفإنا،مفترياتوأكاذيبوتلبساتبحيلمنتحلوهيصنعهالذيمنها

ابتلىمماعافاناماعلىونحمده،والمعافاةوالعافيةالعفواللهنسأل،راجعون

ذإبعدقلوبناتزغلاربنا،والتوفيقودوامهاالهدايةونسأله،خلقهمنكثيرابه

.الوهابأنتإنكرحمةلدنكمنلناوهبهديتنا
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إلانغبد!إياك!بمتحققاالعبديكونفلاهذاعرفإذا:الشيخقال

عطمين:بأصلين

لمجيم.الرسولمتابعة:أحدهما

والناسنغبد!،!إياكتحقيقفهذاالمعبودللهالإخلاص:والثانى

:أقسامأربعةإلىأيضاالأصلينهذينبحعسبمنقسمون

إياك!أهلوهم!ي!جملرسولهوالمتابعةللمعبودالإخلاصأهل:أحدها

لله،وحبهم،للهومنعهم،للهوعطاؤهم،للهكلهافأعمالهم،حقيقةنغبد!و

منجزاءبذلكيريدونلاوحدهاللهلوجهوباطناظاهرافمعاملتهم،للهوبغضهم

فيوالمنزلةالمحمدةطلبولاعندهمالجاهابتغاءولا،شكوزاولاالناس

يملكونلاالقبورأصحاببمنزلةالناسعدواقدبل،ذمهممنهرباولا،قلوبهم

الجاهوابتغاءهؤلاءلأجلفالعمل،نشوراولاحياةولاموئاولانفعاولاضرالهم

منبل،البتةبهمعارفمنيكونلامنهموالنفعللضرورجاؤهمعندهموالمنزلة

بربه.وجاهلبشأنهمجاهل

وأقوالهأعمالهلهأخلصاللهعرفومنمنازلهمأنزلهمالناسعرففمن

باللهلجهلهإلااللهدونالخلقأحديعاملولا،وبغضهوحبهومنعهوعطاءه

معاملتهم.علىاللهمعاملةآثرالناسوعرفاللهعرففإذاوإلا،بالخلقوجهله

هووهذا،ويرضاهيحبهولمااللهلأمرموافقةوعباداتهمكلهاأعمالهموكذلك

والحياةبالموتعبادهبلىالذيوهو،سواهعاملمناللهيقبللاالذيالعمل

الئل!:1علا!أحسنأي!يحئلوكئموالمحيؤةاتمؤتظق!ائذى:تعالىقال.لأجله

.عملا)1(أحسنأيهمليختبرهملهازينةالأرضعلىماوجعل،،2الآية

الكهف:أعملأ!أخسنأيهتملنتلوهرلمازينةالازضعلىماجحقنا!إئا:تعالىلقولهيشير(1)

لها.تفسيرالفضيلوكلام،،7الآية
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أخصلهما،عليأبايا:قالوا.وأصوبهأخلصههو:عياضبنالفضيلقال

كانوإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعملإن:قال؟وأصوبه

للهكانماوالخالص.صواباخالصايكونحتىيقبللمخالصايكنولمصوابا

السنة.علىكانماوالصواب

عهلأففيغملرئهءلقايزجوأكانم!فن:تعالىقولهفيالمذكورهووهذا

أخسن!ومن:قولهوفى،1110الآيةالكهف:1أصاا!رئمشبعبادةيشركولاصنحا

إلاالعملمنيقبلفلا1125ا!يةالئساء:1!تحسنوهودئهوتجههوأشلمممندينا

يعودعاملهعلىمردودفهوذلكعداوماأمرهمتابعةعلىلوجههخالصاكانما

.منثوراهباءإليهكانماأحو!

وكل.(1)"ردفهوأمرناعليهليسعملكل":ء!يمالنبىعنالصحيحوفي

لابأمرهيعبدإنماتعالىاللهفإنبعداإلااللهمنعاملهيزيدلافإنهاقتداءبلاعمل

.والأهواءبالاراء

هوولاللشرعموافقاعملهفليسمتابعةولاصلهإخلالامن:الثانىالضرب

ولااللهيشرعهلمبمالهمالمرائينللناسالمتزينينكأعمالللمعبودخالصا

مننصيبأوفرولهموجلعزاللهإلىوأمقتهمالخلقشرارهموهؤلاء،رسوله

فلايفعلوالئمبماتحمدواأنؤيحبونألؤابمآيفرحونالذينتخسبن!لا:قوله

بمايفرحون1188الاية:عمرانلآأ!صيلأعذابولهمائعذابامنبمفازةتخسبخم

.والإخلاصالسنةباتباعيحمدواأنويحبونوالشركوالضلالةالبدعةمنأتوا

عنوالعبادةوالفقرالعلمإلىالمنتسبينمنانحرففيمنيكثرالضربوهذا

نأويحبون،والسمعةوالرياءوالضلالاتالبدعيرتكبونفإنهمالمستقيمالصراط

.والضلالالغضبأهلفهو،والعلموالخلاصالاتباعمنيفعلوالمبمايحمدوا

عنه.اللهرضيعائشةحديثمن(1718)ومسلم،(2697)البخاريأخرجه(1)
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الأمر،متابعةغيرعلىلكنهاأعمالهفيمخلصهومن:الثالثالضرب

أمرهبغيراللهعبدمنوكلوالفقرالزهدطريقإلىوالمنتسبينالعبادكجهال

والتصديةالمكاءسماعأنيظنكمنحالهفهذه،تعالىاللهإلىقريةواعتقده

النهارصوممواصلةوأن،قربةوالجماعةالجمعةفيهايتركالتيالخلوةوأن،قربة

ذلك.وأمثال،قربةكلهمالناسفطريومصياموأن،قربةبالليل

شيوخهمبآراءاللهيعبدونالذينالمقلدونفأينالشيخاللهرحم:قلت

تقليدهم.عننهاهملمنتقليداعنهفيعرضونورسولهاللهكلامعليهمويعرض

تعالىاللهلغيرلكنهاالأمرمتابعةعلىأعمالهمن:الرابعالضرب:الشيخقال

القرآنيقرأ:ليقالويحجوشجاعةوحميةرياءيقاتلوكالرجلالمرائينكطاعات

!وقآتقبلفلاخالصةغيرلكنهابهامأمورصالحةأعمالأعمالهمفهؤلاء:ليقال

بعبادةإلايؤمرلمأحدفكل،،هالايةالبئنة:1!الدينلهمخلصيناللهليعبدوأ،إأصوأ

وإئاكنغبد!إياكأهلوهمالعبادةفيللهوبالإخلاصاللهأمربماالله

اهـ.5.0الآيةالفاتحة:1لنمئتحين!

نغبدإياك!معنىفيالجليلالإمامهذاكلاممنتلخيصهأردتماانتهى

الذيالحديثفيجاءمابشرحلائقوهو،،ها!يةالفاتحة:1ف!تتعين!وإياك

الكلاموبقي."يعبدوهأناللهعلىالعبادحق)):لمجسمقولهمنبهالكلامابتدأت

التاليةالكلمةإلىنرجئهاالحديثآخرإلى."شيئابهيشركواولا":قولهعلى

،يشعرونلاوهممنهفيهالناسوقعوماوأنواعهالشركعلىفيهاالكلاملبسط

وتوفيقهوقوتهاللهبحولذلكفيمستعينينذلكفيوشبههمعنهوجدالهم

اللهكلامإلىالمستندالبيانوفحولالهدايةونجومالعلمأئمةبكلامثم،وهدايته

العظيم.العليباللهإلاقوةولاحولولا،ء!يماللهرسولوسنة
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(1)أتقاكماللهعندأكرمحمإن

وجعفنبهؤوأنثىبمرمن!بهو!إئا:القائلينأصدقوهوتعالىاللهقال

الحجرات:1خبير!علئماللهإنأنقنكتمالئهعندأئحرمكوإنلتعارفوموقبإل!شعوبا

العظيم.اللهصدق(13الآية

الحقالأصيلالأصلهذاوأصلالشاملالعامالإصلاحهذاالإسلامقرر

فهم،حواءوالأمآدم(2)أبوهم،واحدةوأمواحدأببنوكلهمالناسأن،النافع

وعجمهمعربهمالإنسانيةالأخوةدمجميعاعروقهمفىيجريأشقاءإخوة

بالعملإلاأحدعلىلأحدفضللا،والأبيضوالأصفروأحمرهمأسودهم

الباطلمنأغلالابذلكفحطم،البشرىللمجتمعالعاموالنفعوالتقوىالصالح

العدلعلىالمؤسسالخيريالتعاونعنالمظلومةالإنسانيةأيديبهاغلت

لهاسندلا،ضيزىقسمة-الناس(3)ظالمة-لأغراضقسمتفقد،والإنصاف

منأجناساوجعلوها،والغشمبالوهمبعضهاوميزواواقعولافطرةولاعقلمن

وظلمالكاذبوالتعاليوالأثرةالأنانيةبفوارقبينهاوفرقوا،شتىحيوانات

أربعة،أقسافاالناسقسمتالتيالهندوسوثنيةعندك،الإنسانلأخيهالإنسان

مرافقمنشيءكلفيبعضعنبعضهاينفصل،شودروأدناهاالبراهمةأعلاها

نأمنهالواحدفليمم!،والزواجوالاتصالوالاختلاطوالشرابالطعامفيالحياة

منبنجاسةطبقةكلاعتقدتلقدحتى،عنهابصرهيرفعأوطبقتهغيرإلىيتطلع

يصحولا،كالبرهميفوقهلمنالطريقيخليأنعليه:مثلافالشودري)4(،دونها

(1)

(2)

(3)

(4)

.2السنةاهـ-367-رجب-لأالحج!مجلة

لا.أبوهماإالاصلفي

."الظالمة"الأصلفي

.،فالشورى"الأصلفي
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أجملالحكيمدعى.معبدفيمعهيتعبدأنولا،يمسهأنالأحوالمنبحالله

،الهندوسالرجواتأحدمرضلمعاينةأطبائهاورأسالسياسيالهندزعيمخان

أجملالحكيميدممستمما،يدهلغسلبماءالراجادعا،نبضه(1)سجوعندما

عنوانصرفيدهفغسل-بمثلهللعملمقابل-خادمهخانأجملفدعا،خان

وانبهر.الراجاق!هدحتىبازدراءالراجا

وألكلبموسوسمتفيهقكمعاملةالإنسانأخاهالإنسانيعاملهكذا

بهشبيفاأوهذامثلفترىأخرىوثنياتإلىوالظلمالعنتهذاسرىوقد!خنزير

صهرتهمالذينالجاهليةعربحتى،والأباطرةوالأكاسرةالفراعنةجاهليةلدى

الجنسيةالنعرةهذهمنيسلموالمالعيششظفبينهموساوى،الصحراءخشونة

بهذاالإسلامجاءحتى،الأنساببشرفوالاعتزازبالأحسابوالتفاخر

الحواجزتلكفدك،الصارخالظلمهذاعلىوبالثورةوالإصلاحالانقلاب

لسانوعلىكتابهصريحفيفنادى،الجاهليةالفروقتلكوأبطل،الوهمية

!يننى:تعالىقولهمنكثرةيعدلاماالقرآنففي،آدمبنوكلهمالناسأنرسوله

مهـ.لئاسأيخأيها!وقوله(62لايةا:الاعراف1!ومادء

ذكرمنخلقواالناسأنالعبارةبصريحتناديالمقالصدرفيالايةوهذه

وقبائلشعوبااللهجعلهموإنما،الحوائيةوالأمومةالادميةالأبوةأشقاءفهموأنثى

بالقولوختمهابالأحسابللتباهيولابالأنسابللتفاخرلابالانتسابللتعارف

.،13ا!بةالحجرات:1أئقئكم!الئهعندأئحرمكرإنميوالفصل

حذيفةفعن،تعالىاللهلكتابوشرحونورضياءهوماالنبويةالسنةفيوجاء

،ترابمنخلقوآدمآدمبنوكلكم":!يماللهرسولقال:(2)لاقاليمانابن

(1)

(2)

."جلس"الأصلفي

.،ترابمن":الاصلفيبعدها
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وأالجعلانمنتعالىاللهعلىأهونليكوننأو،بآبائهميفخرونقوملينتهين

وتتغذىالأقذارفيتندسخسيسةدولمةالجعلان:العامةويقول.(1)"الجعل

بها.

فحمدراحلتهعلىخطبلمجيماللهرسولأنعنهمااللهرضيعمرابنوعن

أذهبقدتعالىاللهإنالناسأيهايا":قالثمأهلههوبماعليهوأثنىتعالىالله

تقيبررجل؟رجلانفالناسبآبائهاوتعظمها-كبرهاأي-الجاهليةعبيةعنكم

وجلعزاللهإن،تعالىاللهعلىهينشقيفاجرورجل،تعالىاللهعلىكريم

نإلتعارفوئموقبإللشعوباوجعفنبهؤوأنثىبمرمنظقنبهرإناالاسم!يهأيها:يقول

لمجم:قالثم،،13ا!يةالحجرات:1!!لبخعليئماللهإنأنفئكتمأدلهعندأتحرمكر

تفسيرعند(2كثيماابنالحافظنقله."ولكملياللهوأستغفرهذاقوليأقول"

فيأحمدالإماموروى:قال،حميدبنوعبدحاتمأليابنتفسيرمنالايةهذه

"إن:قاللمجيماللهرسولإن:قالعامربنعقبةإلىبسنده(3)""مسنده

،يملؤوهلمالصاعطف،آدمبنوكلكم،أحدعلىبمسبةليستهذهأنسابكم

بخيلابذيايكونأنبالرجلوكفى،وتقوىبدينإلافضلأحدعلىلأحدليس

(1)

(2)

(3)

صحيحفي4568:رقمحديثانظر(صحيح):الألبانيالشيخقال.(9382)البزارمسند

الجامع.

،(10791)أحمدأخرجه."النتنبأنفهاتدفعالتىإالجعلان:الحديثفيوردوقد

الحيوانحياةفيالدميريالعلامةقال:(46/11)المعبودعونفيقال.(1651)داودوأبو

اليابسالجعريجمعوهوساكنةوالعينالجيمبكسرجعلانوجمعهورطبكصردالجعل

لونبطهفيالسوادشديدفتهربفروجهافيالبهائمتعضمعروفةدولمةوهوبيتهفيويدخره

النجاسةجمعشأنهومنالروثومواضعوالجواميسالبقرمراحفيكثيرايوجدحمرة

ومنعايقالروثإلىأعيدفإذاالطبوريحالوردريحمنيموتأنهأمرهعجيبوادخارهاومن

قوته.لأنهللغائطشهوتهمنوذلكتبعهحاجتهلقضاءقامفمنالنياميحرسأنعادته

.7/366كثيرابنتفسير

.4/451،158أحمد
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لم،الصاعطف،وحواءلآدمالناس)):ولفظهجريرابنورواه:قال."فاحشا

نإ،القيامةيومأنسابكمعنولاأحسابكمعنيسألكملااللهإن،يملؤوه

."أتقاكماللهعندأكرمكم

لي!،الصاعطف،آدمبنوكلكم":قوله:(1)"النهاية"فيالجزريقال

هذا:يقال.بعضمنبعضكمقريبأى:"بالتقوىإلافضلأحدعلىلأحد

:قال.ملئهمنقربما:وطفافهوضمها-الطاء-بكسروطفافهالمكيالطف

والتقاصرالنقصفيواحدةبمنزلةواحدأبإلىالانتسابفيكلكم:والمعنى

ثم،المكياليملأأنيبلغلمالذيبالمكيلنقصانهمفيشبههم.التمامغايةعن

اهـ.بالتقوىولكنبالنسبلي!التفاضلأنأعلمهم

لمجيمالنبيإلىرجلقام:قالتلهبأليبنتدرةعنأحمد)2(الإماموروى

الناسخير)):!يوقال؟خيرالناسأي،اللهرسوليا:فقالالمنبرعلىوهو

وأوصلهمالمنكرعنوأنهاهمبالمعروفوآمرهموجلعزللهوأتقاهمأقرؤهم

."للرحم

:يقول!يواللهرسولأنالقصيريخراشبنحبيبحديثوفي

(3)الطبرانيرواه."بالتقوىإلاأحدعلىلأحدفضللاإخوةالمسلمون))

لااللهإن":مج!جماللهرسولقال:قال(4)مسلمعندهريرةأبيحديثوفي

."وأعمالكمقلوبكمإلىينظرولكنوأموالكمصوركمإلىينظر

(1)

(2)

(3)

(4)

.129/3النهاية

ضعيففي(2897):رقمحديثانظر(ضعيف):الألبانيالشيخقال.5/432أحمد

الجامع.

في(5934):رقمحديثانظر(موضوع):الألبانيالشيخقال.(3547)الكبيرالمعجم

الجامع.ضعيف

.(2564)برقم
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له:قالصئيالنبيإنقالعنهاللهرضيذرأليعنأحمد)1(الإماموروى

."بتقوىتفضلهأنإلاأسودولاأحمرمنبخيرل!ستفإنكانظر"

كلوينبوع،شركلرأساختراعمنأنهاإلاالرذيلةتلكتكنلمولوهذا

منوظقت!2نامنظقننىفهضر!أنا:يقولإذاللهلعنهإبلي!ر:أعني،ضلال

بهالكفى،،61الآيةالإسراء:1لمجنا!ظقتلمن!ءأسمحد،،12الاية:الأعراف1طيهز!

.وعاراوحقارةمقتابهاوحسبك،رذيلة

المبدألهذاتنظيماالإصلاحلهذاتطيقاالعمليةكي!النبيسنةجاءتوقد

التفافمنوعبيتهاقريشعصبيةاشمأزتفقدالحكيمالمنوالهذاعلىوجريا

فطلبوا،وصهيبوخبابكبلالكي!النبيحولالأولينالسابقينمنالموالي

،والمالوالجاهبالنسبوتعظمهمالحسبيةبنعرتهمليجالسوهعنهيطردهمأنمنه

إلىجلبهمفيوطمعاهدايتهمعلىحرصاذلكمنشيءإلىع!سمالنبيومال

يرلد،فيوائحمثئبألغدوؤرئهصيذعونائذينتظرد!ولا:تعالىاللهفأنزل،الخير

شىصئنعلتهرحسابكمقوماشئ:منحسابهممقعلئربرماوخهه

أهؤلائيقولوأبغفىبعفهمفتناو!ذلك!المجدفيمن!كونعلرد!ئم

.،52،53:ا!نحامأ!يفر!ملأبيأغلمأدلهألئسبيننامن!صأدئهمى

يرلدونوالعثمىبألمحدوةربهميذعوتالذينحنفسك!وآضحبز:وقولى

عنقفبهوأغففنامننطغولاالذيخاائحيؤةزيخةترلدعنهتمعيناكلغدولاوثههر

ومرفقيؤمنشافمنزلبهؤمنألحقوقل!لمحرطاأنرووكاتهولهوائغلاد

(28،29:الكهفأففيكفر!شا

فيالناسأزهدمنهلهجةأصدقالغبراءتقلولمالخضراءتظللمللذيوقال

يابن:لهفقالبأمهالمواليأحدعيرعندماالغفاريذرأليالفانيوحطامهاالدنيا

*(3،!)أالمرامغاية".الألبانيوحسنه.ا5/58أحمد(1)
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فيكامرؤإنك؟بأمهأعيرته"مداورةولامحاباةغيرفي!ي!النبيفقال،السوداء

ذلكبعدذرأبوفكان!اللهرسولياسنيكبرعلى:ذرأبوفقال.(1)"جاهلية

وهو،الاخرشقهامولاهويلبسشقهافيلب!مولاهوبينبينهالحلةقطعتييقسم

كانفمنأيديكمتحتاللهجعلهمخولكمإخوانكم":الحديثروىالذي

.(2)"يلبسمماوليلبسهيطعمممافليطعمهيدهتحم!اأخوه

رباحبنلبلالأختهالصحابةسراةأحدالزهريعوفبنالرحمنعبدوزوج

قريش،علياءمنزهرةبنوهمزهرةوبنو.الدارقطي)3(رواه.المولىالحبشي

لمجي!.النبيوأخوال،هاشمبنيوأصهار

مولاهالقرشيةالأسديةجحشبنتزينبعمتهبنت!ي!اللهرسولوزوج

وهيكلثومأمبناللهعبدعمبنتقيسبنتفاطمةوزوج،الكلبيحارثةبنزيد

بنأسامةوحبهبمولاه!ي!النبيعليهافأشارسفيانأليبنمعاويةوخطبهاقرشية

خيرازيدابنفيلياللهجعلوقالت،بهواغتبطتفتزوجتهالكلبيحارثةبنزيد

.كثيزا

عفانبنعثمانمنالأخرىتلوالواحدةكلثوموأمرقيةبنتيهء!ي!النبيوزوج

العبشمي.العاصأليمنزينبابنتهوزوج،العبشميالأموي

بنعمرمنالهاشميةالفاطميةكلثومأمبنتهطالبأبيبنعليوزوج

.العدويالخطاب

أباأنكحوا":العربخالصمنوهمالأنصارمنبياضة!ي!!لبنيالنبيوقال

الخ....حجاملهممولىوهو(4)طيبة

(1)

(2)

(3)

(4)

.(1660،1661)ومسلم،(30،6050)البخاري

.السابقانالمصدران

.3/103الدارقطي

.(2446)الصحيحةفيالألبانيوصححه،(اهندأباإ:وفيه.(0221)داودأبو
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امرأة-مولىسالماشصالقرشيعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأبووزوج

.وتبناهربيعةبنعتبةبنالوليدأخيهبنتزوجهالأنصار-من

إذا":قالأنهغ!يمالنبيعنالمزنيحاتمأليعنوحسنه(1)الترمذيوروى

وفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلوهإلافأنكحوهوخلقهدينهترضونمنأتاكم

دينهترضونمنجاءكمإذا":قال؟فقيراكانوإناللهرسوليا:قالوا.((كبير

."مراتثلاثفأنكحوهوخلقه

انحرففيمن!جإليهاأشارالتيالفتنةوتلكالكبيرالفسادذلكرأيناوقد

اجتثهاالتيالشجرةجذوروأنبتالجاهليةالنعرةوأحياالقديمةالسنةهذهعن

سيداتيكنأنالفطرةأعدتهناللاتيالفتياتوعجز،العواتقفأعنس،الإسلام

القويمةالفطرةتلكفأفسد،الرجالوشقائق،المستقبلرجالوأمهات،بيوت

.السويالصراطوعوج

برجلنزلضيفاأن(2)((الشامخ"العلمكتابهفياليمنيالمقبليحكى

ليصاهره.؟أنتأسيد:ضيفهالمضيففسأل،(3)دهانفتاةعندهنسيب

فصاحما.لا:الضيففقال.نعم:قلخفيطرفمنالفتاةإليهفأشارت

الجاهليةالسنةتلكأحياالذيوقتهاإمامفيتقع،وفعلبكاللهفعل،الفتاة

.الإسلامأماتهابعدما

وقالبا،قلبا،وباطناظاهراحقاالإسلامصراطعلىأولاالمسلموناستقام

غيرواولما.العالممقاليدوملكوا،والاخرةالدنياعزلهمفاستقام،وروحاجسذا

مابل،اليومالمرةثمارهنجنيمماعنهمنعمتهوصرفعليهماللهغيروبدلوا

(1)

(2)

(3)

.(1868)مقر"الغليلإرواءإ.الألبانيوحسنه.(8501)الترمذي

.(35ه)ص"الشامخالعلم"

.(هـدن)العروستاج.وأشرفوانتبركعبإذاناهدهي:قيل،الجاريةثدينهدإذا:ناهد
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.وقتادبشوكإلانحصد

إلينالعادتحقاإليهعدناولو،ومبناهومعناهولبهجوهرهفيالدينهووالدين

!وعد:تعالىاللهقالولقد،الآخرةوسعادةالدنياوعزالعالموقيادةالناسسيادة

اشتفف!ماالأرضفىلي!تخلفنهرالمنلختوصعملؤامنكؤءامنوأاتذينالله

خوفهمبغدفنوليبدفهمالثمالذهـارتضىدينهملأوليمكننقتلهتممنائذلى

همفأولمكذلثبغد!فرومنشثأبيمثركوتلايغبدوننىأقا

.(55الآيةالنور:أ!ائقسقون

إلاالأمةهذهاخريصلحلا:اللهرحمهأنسبنمالكالهجرةدارإماموقال

أولها.بهصلحبما

ويعودالزمانيستديرأناللهرحمةفينرجوهرجاءولنا.بالدينيعني

بعزيز.اللهعلىذلكوما،بدينهمبالتمسكعزهمللمسلمين

فقد،الحقالمبدأهذاوأشاعواالإسلاميالإصلاحبهذاالشعراءتغنىولق!

:(1)قائلهمقال

النسبعنمحمودهيغنيكأدباواكتسبشئتمنابنكن

لهباباالنسيبالكفرووضعفارسسلمانالاسلامرفعفقد

العظامية:غرورعنمنفزايقولإذالاخرأبوولله

ولدوامابئسولكنصدقتفقدحسبذويباباءفخرتلئن

اللهخلقمنأحدبشعورمساسالكلامهذافييكونلاأنوأرجو،هذا

الإسلامي،للإصلاحبياناإلاكانفما،الناسمنفردإحساسإلىوإساءةتعالى

بينهاوما،أتقاكماللهعندأكرمكموأن،الكريمةالايةبهصرحتلماوشرطا

وتطبيفا.وإصلاحاوعملاقولاالكريمالنبيسنةمنوفصلها

.(312/2)لأالأمثالجمهرة"(1)
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شئنافلو،ونسبعظاممنبهتعلقواماالعظاميينعلى(1)ننفسولسنا

أمركماعظامنادفناولكنا،فيهنسبقهموقدالمضمار،هذافيلسابقناهم

بماإلاالناسبيننحياأو،الجاهليةعبيةمنأماتهمانحييأناللهفمعاذ،الإسلام

نتنافسوأن،الاجتماعيةللهيئةالمفيدالنافعالعملمنوقدراشرعابهالحياةتصح

الصالح،والعملوالتقوىالإيمانمنفيهالتنافسعلىورسولهاللهصافيماإلا

القيمة.دينهووذلكالمستقيمالصراطهوفهذا

.المماتإلىعليهوالثباتوعقداوعملاقولاإليهالهدايةالعطماللهنسأل

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر

!!

."ننافس"الصوابولعلالأصلفيهكذا(1)
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(1)"والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله"

أولمالحقأنهلهتميتينحتىأنفسهموفىالأفاقفىإيختنا!سزيهض

.،53الآيةشهيد!أفصلت:شئءصعكأن!برئبيكف

لربوبيتهوالاذعانتعالىباللهالايمانفيسانحةخواطر

الدلىيو!منك!آلرحيصالرخن!الفدفيربلله!اتحمد

!ررو!صقت!مئاآلمزرواهدنا!دضتتحينوإياكنغبدإياك!

الصفالين!و.ولاعلتهتمائمغضوداغيزعلثهئمأنعممساالذدى

باللهالإيمانفيووجدانيةعقليةوإحساساتسانحةخواطرفهذه:وبعد

باللهالمؤمنينمنالمفكرينقرائحوثمراتالكريمالقرانمنمقتبسة،وصفاته

فتنفعهيذكرولمن،لنفسيتذكيزاقيدتهاالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكته

شهيد.وهوالسمعألقىأوقلبلهممنالذكرى

برجلإعظاماحاشدحفلبهامرحينماالعجوزتلكقالتهماعنييغبولم

:العجوزفقالت..تعالىاللهوجودعلىودليلدليلألفأقامأنهلهاذكرواعالم

إيمانااللهم:عندئذالعالمفقال..إليهمفابغائئاأم،فوجدوهضائغااللهأكان

العجائز.كإيمان

إلايراهملاوأنهالأمرعليهاوسهلنفسهاعنفاسقراودهاالتيالمرأةوتلك

مكوكبها.وأين:لهفقالت،الكواكب

ذاتفسماء،المسيرعلىوالأثر،البعيرعلىتدلالبعرةإن:الاخروقول

أهـ.376-الأولربيع-الحج(1)
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الخبير.اللطفعلىيدلانأفلا،فجاجذاتوأرض،أبراج

السماءإلاترىلاالعرببلادإلىالهندمنتبحرسفينةإن:الاخروقول

منذلكفيجاءمااخرإلى..ويسيرهايوجههاربانبلاتكونأنيعقللاوالماء

المؤمنين.العقلاءكلام

وفرعونموسىبين..بهوكافرباللهمؤمنبين

.،23الآيةالشعراء:ألفمينمهـأربم!وما:فرعون

بهأقرتلماجاحد،والأرضالسماواتربالعالمينلربمنكرسؤال

بينهما.وماوالأرضوالسماواتوالرسلوالعقولالفطر

!قال،،50ا!يةهدى!أطه:ثمطقمدشئءكلأغطئائذىرنجا!قال:موسى

رب!قال،،24الايةالشعراء:1!موقنينبهتمإنبينهماوماوالازضالسمؤترب

.،28الايةالشعراء:أ!نو!قغتكننمإنبتنهماوماوالمحغربأقمثرق

بجبالهاوالأرض،وأقمارهاوشموسهاوكواكبهابنجومهاالسماواتفهذه

خلقكلها،والصحاريوالبحاروالرياحوالسحاب،وادميهاوحيواناتهاوجناتها

وحكمتهوقدرتهوإرادتهعلمهومظهروآياتهوتنظيمهوترتيبهوتدبيرهتعالىالله

نأبعدخلقه.،ه.الآيةهدى!أطه:ثم!لشئءكلأغطئالذى!رئأ:ورحمته

ماإلىوالدينوالعقلوالفكروالإحساسوالغرائزوالفطرةبالسننوهداهيكنلم

واختنفوالأزضالشنؤت!قفى!إن:لهاخلقالتيالغايةإلىويوصلهيصلحه

ألشمامناللهأنزلومآالتاسينفعبمااالخرفىتخرىانتىوالفقكوالنهارالنل

الريحوتقرل!إئةص!لمنفيهاوبثمؤثابغدالأزضبهفأيخمانآمن

.،164الآيةالبقرة:يغقلون!ألقؤ/لأيمخوالأزضقألشمابينالمحسخروالسحاب

مدبرعلىوجدانيفطريعقليدليلالبيناتوالاياتالمحكمالتدبيرهذاإن

جميعبهآمن،الفطروأقرت،العقولبذلكشهدترحيمرحمنحكيمعالم
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.حقيرةشرذمةإلاالبشر

ولدناإن:الزوجلهفقالت،ولدهماموتسبسبفيزوجهمعجاحدتحاور

موته؟سبسبفما،ورياضةونظافةغذاءمنالتربيةأساليبأحدثعلىنربيهكنا

الأسبابخالق..باللهالإيمانعلىتقهرنيأنالمرأةفأرادت:الجاحدقال

.،258ا!يةالبقرة:1كفر!ائذى!فبهت:آخربحثإلىمنهاففرتوالمسببات

رسولكمان!قال،،25الآيةالشعراء:1لشقعون!ألاوحولهلمن!قال:فرعون

الاؤلى!ائقرونبالفما!قال،(27ا!يةالشعراء:أ!لمجنونإلييهرأزسلألذى

.،51الآيةأطه:

التيالدهريةينفيلأنه،عندهمبمعقولليمم!مايقولأنهبموسىيشهر

وأنهم،كذلكالسالفةالقرونفيويطونها،بينهمفيماوارتسموهاعليهاتواطؤوا

عالممنوراءهبمايؤمنونولا،المشاهداتعالممنيشاهدونهماإلايعرفونلا

.المشاهداتهذهروحهوالذيالغيب

!رب..ه،ا!يةأطه:هدى!ثم!م!شىءكلأعطئالذى!ربأ:موسى

!رب.(7الايةالدخان:1موقنت!كنتوانبئنهمآوماوالأرضالسمؤت
طء

الاولىوالقرون(28الآيةالشعراء:أ!نو!قغتكنغإنبتنهضآوماواتمغربالمشرق

ألأزضلكمجعلالذى*ينسىولاربيفحللآكتنبفىبعند!عقمها

شتىنبالخمنازوجابهتفاخرجنا2ماالسمامنوأنزلسبلأفيهالكخوسلكمفدا

.!!خلالأؤليلأيمتىذلكفىإنأدعنكتموارعوأ!وأ!

تاريخهم،صفحاتعليهانطوتوما،ومؤمنهمكافرهمالأولىفالقرون

ولاخطألاعندهكتابفيوكتبهعلمه،خالقهمعلىيخفىلاأعمالهموسجل

..إهمالولاضلالولانسيان

لابحازاكلهافليست،للسكنىصالحةممهدةالأرضلكمجعلالذىربي
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للنباتتصلحلاوصخوركلهاجبالهيولا،وأناسيهالبرلحيواناتتصلح

.وشرابطعاممنالحياةتحتاجهوماوالمعيشة

الأرضمشارقبهايتصلوبحريةبريةفيهاوالطرقالسفنهذهتمهيدهومن

.المشحونوالفلكوالقوافلوالتجاراتبالأسفاربمغاربها

،الأجاجالمرالبحارماءمناستخلصه،حلواعذباماءاالسماءمنوأنزل

،الأرضوجهعلىالحياةلأقفرتولولاه،والإنسانوالحيوانالنباتبهيحيا

!سيمونفيهشجرومنهشرابمنهنكومآءالسمامفأنزلانذى!هو

فىإنألثمزت!لومنوالأغنبوالنخيلوالزتعؤنالزخبهلكوئبت!

يئف!رون!.صئقؤلملأيةذلف

تبقمغ!بهيجزئرج!منفيهاوأنبتناروسىفحهاوأئقتنامدذنفا!والازض

وحبجنمخبهءفأنبهتنامنركامل!السمامنونزئا!نيبعئدلكلودبهرى

تجدصبهءوأخيتنائلغبادرزقا!ضيهطفعفاباسقمخوالنخل!الحصيد

اكروج!.كذلكمتتا

منهفأخرتجناشئكلنباتبهءفأخرجناماءالسمامنأنزلائذى!وهو

منوجئمخدانيةقعوانطلعهامنالنخلوصمنمترا!ماحبامنهنخرجخضرا

نإوينعهتأئمرإذاثمرةإكاانظرومتشبهوغيرمشتبفاوالرتانوالزئعؤنأغناب

.،99الآبةالأنعام:1دؤمون!لقو2لأيمخذالكئمفى

بهءفأنبتناماصالسمائفلحؤانزلوالأزضالسمؤتظف!أفن

همبلاللهخألهشجرهاتجتواأنلكؤ!اتمابهجهصذايرصدابق

الاوجعلأنهراضنلهاوجعلقراراالازض!جعلأئن!يفدلونقؤ!

لاأثحزهئمبلاللهخ%له!صاجزااتبخزينبينوجعلروسى

يفلموت!و.
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!بحعلهلمجثمآءكيفألشمافىفينسطوسمابافنثيرالزيحلرسلالذى!الده

!هإذاتعبادهمقيشاءمنبهءأصحاب!اذآضنلهمنج!حياتودقفترىكسفا

فانظر!لمئلسينء!تقمنلجهصيتزلأنقئلمنكانواوإن!ليمتتبهـثرون

وهوأئمؤقلمئىذلكإنموتهأبغدألأزضحتى!تفاللهرحمتءاثراك

.وه!ريدقشئء!عك

ئحرنيالوذففترىركاماتحعلوثمبئنهيؤلفثمس!ابميزجحىاللهأنتر!ألؤ

منعنويضرفهيشآ"منبهفيصحيببر2منفيهاجبالمنا!أمنوينزلضنله-من

.،43الايةالنور:1بألأبضر!يذه!!!زبسناد!ييشاء

منبهءيق-أفماصألسمامفوأنزلوألازضقالشنؤتظقالذى!الله

لكموسخربأئرطآلبضفىقبزىألفل!لكموسضرتكمرزقاالثمزت

والنهارألتللكمولشردإلبينوائقمرآلشمسلكمولشر!الائهر

تإتخصوهالاأدلهنغمتتعذواوإنسألتمىما-منوءاتنكم!

.!فار!لظلوالإلمحسن

.(18الايةالئحل:رجو!ألغفورالفه%إتخصوهالاأدلهنغمةتعذوا!وإن

لربهجحيفيفرعونعلىموسىاحتجاجمحياقفيالاياتهذهسقنا

فيجاءمما!ي!الكليمإليهأشارلماوتفصيلأموسىلحججلمناسبتها؟العالمين

دينناالأنبياءمعاشر"ونحن:للحديثمصدافاوتفصيلهبيانهالكريمالقرآن

.(1)"واحد

والعصورفالطرق،إليهمهدايتهوشموس،خلقهإلىاللهسفراءفإنهمحقا

وحبهوعبادتهبهوالإيماناللهمعرفةوهي،واحدوالصراطوالهدفمتعددة

له.والخضوع

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(2365)ومسلم،(3443)البخاريأخرجه(1)
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(1)"والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله"

12)

101

المكابر"الجاحدعلىتعالىاللهحجةقيام"

.،56ا!يةأطه:وافط!فكذب!هاءايختناأريخه!ولقد:تعالىاللهقال

لموسى:فقالالطغيانجبروتإلىالفطرةونورالعقلحججمنفرعونوهرب

النوروهكذا.،29الايةالشعراء:أألمح!جوبين!منلأتجعلنكغيرىإلهااتخذت!لين

الجاحدين.أبصارويغشيالظلاميطرد

تراهاحسيةآيةيعني.،3.الآيةالشعراء:أمبيز!بشئءلمجتك!أولؤ:موسى

عنكبرياؤكاضطركأوالفطرةوبدائهالعقلدلائلعنحجابكغلظإذبعينك

كيففانظزمب!لعوظلماأنفسهموأسئيتقننهابها!وجحدوأبهئخابماالإيمان

.،14الآيةالئمل:1ألمحفسدين!هوعقه؟ن

.،31الاية11!راء:ألصئدقين!مف!نتإنبهء!أت!قال:فرعون

بتمناهى!اذايدوونرخ!ئبينثغبانهىفإذاعصاه!فأتقفموسى

ولهغنمهعلىبهاويهم!عليهايتوكأكان،الباديةعصاةمنعصا.!ظرين!

أمامفألقاها.وثعبانعقربوقتلولصوحشمنعاددفعمنأخرىماربفيها

ووضع،جانكأنهاتسعىوحية،فيهشكلامبينثعبانهيفإذاوملئهفرعون

بشرتهخلافعلىبرصولاسوءغيرمنبيضاءمنهأخرجهاثمجيبهفييده

القمحية.وسحنتهالادمية

عنهماوعجزالعادةبهماانخرقتتمويهولالبسلاالناسيراهماآيتان

اهـ.376-الآخرةجمادى-الحج(1)
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خلافها.علىالقادرالعوائدخالقالمقتدرالخالقغيرعليهمايقدرفمن،الخلق

العصا:قصة

وهوفإنه،إياهاللهوتكليمبالرسالةاللهشرفهحينماموسىمعقصةوللعصا

مناللهفأنجاهبمصردمهإهدارمنهارباإليهافرقدكانالتيمدينمنراجع

ورجليهيديهوعضلاتجبينهبعرد!ابهاوزوجهمدينفيوآواه،الظالمينالقوم

الخير.سبللهمفييسرالمخلصينعبادهيكرممنفسبحان،وبدنه

لأفلهفقالنارا!رءامصررأسهومسقطمنبتهإلىمدينمنراجعهووبينما

ا!يةأطه:هدى!الئارعلىأجدأؤبقبسئنهاءاصنيكللعلىناراءالنمئتإقأؤ!كقا

أننها!فلئا:نحوهأوطرجمتىمنيحتاجهماعلىيدلونهالنارعندهداة:أي.(ا.

وأنا!طوىالمحقدسباتوادإنكنغلتكفاضلغربل!أناإق!يموسىنودى

الضلؤةوأقوفاغبدقأناإلآإلهلآالمهأناإننى!يوحئلمحافاشتغاضترتك

فلا!لتسعئبمانقمب!صلتخزىاخفيهاأكادءاليةالساعةإن!لذتحرى

بيمينكتفثوما!فتزدىهولمحهواتبعبهايؤمنلامنعشهايصحذنك

ئاربفيهاولىغنمىعكبهاوأهشعليهاأو!وتأعصاىهىقال!ينوسى

ولاضذهاقال!لتمتعئحيةهىفإذافاثقنها!يموسىأقهاقال!أخرى

-صصءكلصصصصصصصصمرصءصصصمىطيرص
منبتصحاءتخرججناصكإكيدك!واضمم.الأوك!سيرتهاسنعيدهانحف

الكبزى!.ءايننامنلزفي!أخرىسوايةغتر

قبسبشهابءاتجكمأؤبخبرمنهاشالي!!اناءالنمفتإق-ءلأقلهموسىقال!إذ

ها!ضذ!فلمما،بهاتدفئونناراتوقدون:أي17ا!يةالنمل:1تصطلوت!ولعل!

رباللهوسمحنحولهاومنافارفىمنبوركأن!نودى-النارأي-(8الآيةالئمل:1

؟نهاخهتزاهاؤفلماعصاكوألق!الحكيماقئفياللهاناإنهريموسئ%تالفمين

لدىيخافلاإقتخفلا!يموسىوراءهيلتفتلم:أييعقمت!ولؤمذبراولىجان
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فىيدكضلوأ!زجمغفور!اقسوءبعدح!ئافيلثرظلومنإلا!مائمرسلون

فسقينقؤما؟دؤأ!!ئموقؤمهحلرغؤنإكءايمقلشعفىسوءغيرمقبئضاءتخرقيخبك

وأشتيتقنتهآبهاوجحدوأ!مبينسخرهذاقالوأمئصنءايخنناخهتمضذفالا!

المحفسدين!.عقبة؟نكيففانظزوعلؤاظفماأنفسهم

صهرإلىويؤويهالسبيلسواءاللهيهديهبنفسهناجيابدمههاربافررجل

أهلهويدركالأجلبعدويرجع،مسمىأجلاغنمهلهويرعىبنتهيزوجه،كريم

علىالنارفيرى،بهايستدكموننارإلىويحتاج-الرواياتتقول-كماالمخاض

هداةعليهايجدأوجذوةالنارمنليقتبسبماللهرعايةفيأهلهفيترك،بعد

المباركة،الشجرةأعصارفييتلألأنوراالمقدسةالنارفيجد،الطريقيستهديهم

مكة،جبالوقاران،قارانمناللهينجلي:التوراةتقولكما،اللهنورمنقبس

الكليم،نبوةإلىإشارة.سيناءطور)وساعيعالمرسلينخاتمرسالةإلىإشارة

،ألأمين!ابهلدوهذا!سينينوطور!وألريؤن!والنن:الكريمالقرآنوفي

لذلك.إشارة

وتأييدهالسماويةوالرسالة،الإلهيبالكلامموسىتشريفمبدأفهذا

تسعا،تكملتالتيالاياتمنذلكبعدإليهماانضممامعواليدالعصابالآيتين

ذإيلإسزبنىفشللينتءايت!دتمتعموسىءانتنا!ولقذ:عنهااللهقالكما

-صمر!ص،،صصصصصصو-ص
:اي(101الايةا!صاء:أمسحورا!يخموسىلاظندإقفرعؤن!لفقالجاءهتم

بصخابروالأزضآلسمؤتربالاهئرلاءأنزلمآت!لعلقذم!قال،لهساحرا

الحقلمكابرةهالكا:أي(102ا!يةا!سراء:أمثبورا!يفرعؤتلأظنكوإق

عليه.والكبر

فيلكفىالصريحةالصراحةبهذهلفرعونتقريعهغيرلموسىيكنلمولو

ورعايته.اللهبعيناللهمنالمؤيداللهرسولوأنه،صدقه
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:فرعونمعالعصاإلىعود-3

للتظرينبتصآهىفإذايدهونرغ!مبينثغبانهىفإذاعصاه!فأ!ى

م!زأفنيخرجكمأنيرلد!عليرلشحرهذاإنحؤلهولقمل!قال!
.تآمروت!!اذابسخره

الايةبهذهالإيمانعنوفطرهمعقولهمليصرفقومهمنالطغامعلىتمويه

العظيمة.

فى!وأشاأخرهما:أي(111ا!ية11!عراف:وأضاه!أرصة!!الوا:الملأ

علير!سحرفي!يألوكوشرطةجلاوزة(36ا!يةالشحراء:1حمثرينمهوائدإتن

للحقمعارضةمنيتوهمونهبماالعامةعلىونموه،بهمانكاثره(121الايةالأعراف:1

.الصار!

فلنأتينك!لموسىبسخركأرضنامقلتخرجناأجئتناميوقال:فرعون

سوك!!م!نايرأولآنخنتحلفهلامويمهاوئتنكطننافأتجعلء!ثمبسحر

وألناويشهدواالباطلمنالحقيعرفواحتىالجميعيراهواسعميدانفي:أي

لك.

فيهيتزينونالذيالعيد:أي(ه9الآيةأطه:!الرينةيؤممثك!عؤمميوظل:موسى

طرفيه.فيلاالنهارضحوةفيفيجتمعون(59ا!يةضحس!أطه:ألناسئحمثر!وأن

الذينالسحرة-،60الآيةأطه:!!يدهفجحفرعؤن!فتوك:!زعون

الثهعلىتفتروالاوتيكتمموسىلهر!قالموسىأتىثم-موسىبهميكايد

بسحرهعارضمن(61الايةأطه:!افترىمنضابوقذبعذالبور-سيى!ذبا

السماوية،اللهآياتبخلافودجلتمويهوالسحرتعالىاللهاياتودجله

أنيرلدانلمنحزنهذنإنقالوأ!النض!وأسزوأبينهؤأمرهمميه!نزعوا

ثم!ئدتمفائهعوا!أفثكبطريقتكموفيهبابسخرهماأزضكممنيحرجاكص
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نكونأنهـاقآتققىأنإئايموسىقالوأ!استغكمناليومأفعوقذصحفاآتتوا

إليه.وارتكاناالسحرمنبهجاءوابمامنهماعتدادألقئ!منأول

الباطلعلىيأتيالحقبأنوثق،66ا!يةأطه:آلقوآ!بل!قال:موسى

مماالوئلولكمزاهقهوفإذافيذمغهالئطلعلبافئنقذف!بلفيدمغه

لنخنإنافرعونبعزةوقالواعصحيهمحباالثم!فألقؤأ،،18الاية11!نبياء:لصفون!و

ا!اسخرهئممنإلتهيخيلوعصحيهمحباالثم!فإذا،،44ا!يةالشعراء:1اتقلبونمهو

.،66الآية:أطه!لت!معى

يتمددالذيالزئبقأو،والحبالالعصىحشومنخفيفةحيلةكانتفهل

أنهايراهامنفيتخيلالحركاتوتتجمع،ويتحركالقلويفيستقيمبالحرارة

حبالهمكأن؟حقيقةلهليسماالناسفرأىالناسأعينسحرواأنهمأو،تسعى

تصويرفيرأيان؟الأمرواقعفيلا،السحربسببأعينهمفيتسعىوعصيهم

..تسعىوعصيهمحبالهمرؤيةمن..الخيالهذا

بماالناسينخدعأن،67الايةأطه:ئومى!خيفةءنفسهفى!فأؤجس:موسى

ينخدعالناسأكثرإذموسىآيةيصدقونيعودونفلاالسحرةسحرمنأدهشهم

الحقائق،مجانبواالخيالأسرىوأكثرهم،عقلهعلىويغطييدهشهمابأول

.الناسأكثرعندالعقلحكمعلىالاثمالسلطانالأولىوللنظرة

الربانية:النجدة-4

إنحاصنعوأمانلقفييحنكفىماوألق!الأغكأشاإنكتخفلا!قلنا

هىفإذاعصاهموببى!فألقئ،!قأحتثألشاحريفلحولاشحركيذصنعوأ

،45الايةالشعراء:أيآفكون!ماتلقف

ولم،الجمهورقولعلىجميعاوالحبالالعصىفبلغتإفكهمالعصالقفت

ولاسعيلاحقيقتهاإلىفردتهاوالحبالالعصىعلىمرتأوبطنلهاينتفخ
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موسىعصافرأوا،سحرولاتخييلبلاوعقلهمبصرهمالناسورجع،حركة

وزالالحقوانكشففقطوحبالاعصياوحبالهمالسحرةوعصى،حقاثعبانا

فىفيئكثألئاسينفعماوأماجفافيذهبالزلد!فأقا،والخيالالتمويه

والباطل.الحقاللهيضربلذلك،،17الايةالزعد:1الأز!ق!

الباطل:وهزيمةالحقظهور

ضغرين!،وانقلبواهنالكفغلبوأ!يغملون؟نواماوبطلالحق!فوقع

وهرون!موسىرب!الفالدبربءافاقالوأ!شجدبنالشحرة!فالقى

السحرةواعترف،الحقولمعالعقلواستضاءالوجدانوصرخالفطرةغلبت

إلايخلقهالاربانيةمعجزةوأنهاسحرهمأبطلتالتيموسىعصاالكبرىبالآية

إنه،صادقموسىوأن،العظيمالعرش!ربمنإلاتجيءولا،العالمينرب

الضالين،لهدايةاللهأرسله،والأرضالسماواتربوكليمالعالمينربرسول

وأعلنوالهفأذعنوا،الظالمينظلممنالمستضعفينوإنقاذ،الغاوينوإرشاد

،والمغربالمشرقربوهارونموسىربالعالمينربللهوسجدوابهإيمانهم

آخرهوفي،للحقمعارضينكذابينسحرةالنهارأولفكانوا،موقنينبهوأمسوا

والأبصار.والأفئدةالقلوبمقلبفسبحان،العالمينربللهمذعنينمؤمنيق

:المذبوحبحركةوافطرابهالباطلمكابرة

الديةفىمكرتموهلمكرهدااندكلءاذنأنقتلبهءءامنتمفرعؤنم!قال

.،123الايةالأعراف:1تغدون!فسؤفأقلهآمنهالئخرصأ

معالسحرةمنتواطؤهذاإن،قومهمنالطغامعلىفرعونموههكذا

المدينةفيويتمكنوأمصر،بعرش!ليذهبوا،للدولةكادوهوكيد،موسى

الذيموسىأنقلبهوسويداءنفسهقرارةفييعلموفرعون،منهاأهلهاويخرجوا

سنين،عشرمنأكثرمصرعنوغابشبابهعنفوانفيمدينإلىمصرمنشرد
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جمعهمالذينالسحرةمنواحدايعرفلافرعوندارفيطفلأذلكقبلترلىوقد

كبيرهم.يكونأنفضلامملكتهمدائنمنفرعون

وعاش،كهلامدينإلىوفروشائاطفلافرعونقصرفيترلىالذيفموسى

نألهأينمن،مصرإلىراجعاوالكلامبالرسالةاللهوشرفه،كهلاغنمراعيفيها

أهلهاوإخراجللملكةالكيدعلىمعهميتواطأأو؟السحرةأوالسحريعرف

.!منها؟

الحقصراعليروااجتمعواالذينالعامةوتضليلوالتمويهالتقريرهوإنما

وانتصرالحقفظهر.الخياليةوحبالهمالسحرةوعصىموسىوعصاوالباطل

.وانخذلالباطلوهزم

ولايدهمنالحبليفلتلاحتىوالطغيانوالغرورالباطلزعيميقولفماذا

.والهدىالحقنورإلىالناسعيونتنفتح

السحر،علمهمالذيكبيرهموإنه،السحرةكبيرموسىإن:فرعونقال

علىويستولوامنهاأهلهاليخرجوا،للمدينةكيذاوكادوا،مكزامكرواوإنهم

.والطغيانالجبروتوعريقالسلطانوأزمة،الحكمزمام

الذينالسحرةلهؤلاءوالتخويفبالتهديدووعدالجبروتسيفإلىولجأ

ولامواربةولاوجلولاخوفبلاوأعلنوهلهوأذعنوابهفآمنواالحقعرفوا

مداهنة.
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(1)والأديانوالعقولالفطرفيوتعالىسبحانهالله

(3)

والعبر:الآياتمنفيهاوماموسىحياة

يذبحون،العذابسوءفرعونآليسومهمضطهدشعبفييولدطفل-أ

أيذبحفيهأمهفتحتار،الأعمالأشقفيويسخرونهم،نساءهمويستحيونأبناءهم

هذهمنبالمخرجإليهااللهفيوحي؟العملماذاأمإليهتنظروهيحجرهافي

.المحيرةوالقارعةالكارثةالطامة

:أي،7الايةالقصص:أعلئه!خفتفإذاأزجمعيهأنموحمتأمىإك!وأؤحينآ

في:أي،7الآيةالقصص:أالير!ف!صفأتقيه-فرعونزبانيةمنالذبحمن

القصص:المرسلب!1مفوجاعلوهإقثرآدوهإناتخزفىولاتخافى!ولاالنيل

.،7الاية

اقذفيهأن!يوحىماأئكإكأؤحثناإد!أخرفىمرهعلتكمننا!ولقذ

فرعونهولهو!وعدولىعدويأضذهلالساصلاليئمفقيققهاليرفىفاقذليهالتابوتفى

سوءومسيمهم،الشاقةالمهنفيمضطهدهمإسرائيلبنيوعدواللهعدو

،للخلاصقوةلهمتتوفرولاقائمةلهمتقوملاحتىأبنائهموذابح،العذاب

.،4الآيةالقصص:أاتمفسدينمهومنكافإن!!و

ثقة؟والأمواجوالسلاحفوالحيتانالتماسيححيثالنيلفيأمهرمته-2

يخلصرسولاويجعلهإليهايردأنإياهاووعدهتخافلاأنلهااللهبوحيمنها

.والعذابالعبوديةمنإسرائيلبنيشعبيدهعلى

اليمحمل،39الايةلو!أطه:وعدؤلىعدويأضذهبالساصلاليئم!فقيققه-3

أهـ.377-صفر-الحجمجلة(1)
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وعدهاللهحفظبل،طافيةأمواجولاحيتانولاتماسيحفلاالرضيعالطفلتابوت

إسرائيل.بنيلخلاصوقدرهلأمه

حيثالفرعونيالقصرفرضةفيبالساحلألقاهحتىالنيلتياروسار-4

.الماءيستقينوالجواريالخدم

فرعوتءال!فائئقطهو(39ا!يةأطه:لفل!وعدؤلىعدو!يآضذه-5

خطين!!انوأوجنودهماوهننفرغوتإبروحزناعدوالهوليون

عدؤالهليكونأعدتهوالمقادير،صفياويتبنوهابناليتخذوهالتقطوه(8الايةالفصص:أ

ويتحقق،يديهعلىالظلمدولةوتزول،الاستعبادمنإسرائيلبنييخلصوحزنا

،صبروابماإسرائيلبنيعلىالحسنىاللهكلمةوتتم،بنيهفيلإبراهيماللهوعد

ومغاربها.الأرضمشارقاللهويورثهم

إلىذبحهمنالخوفرماهإسرائيليلقيطأنهعليهميخفلمإذبقتلهتامروا

لىعاتزقزتفرغؤتامرأت!وقالتيراهمنعلىمحبتهاللهفألقى،البحرلجة

(9الايةالقصص:أي!ثئعروت!ولاوهئمولد!الخذلمأؤينفعناأنعسعنفتلؤلاولك

لهم.يديهعلىالقدريخبئهما

الملكة،وهينفعهورجاءوتبنيهإبقائهفيفرعونامرأةلإرادةورضخوا

فغالمربكإن!:يردلاالذيالمقدوراللهقدرورائهاومن.لهافيسمعتقول

.(071الايةأهود:يرلد!لما

ينميفرعونبلبنالفرعونياتترضعهفهل،رضاعةبلايعيشلارضيعطفل

القصص:1ائمراضع!علئه!وحزمنا:اللهقالكمابل،لا؟والجبروتالظلمفيه

ولا،منهمامرأةحلمةشفتاهمصتولا،فرعونيلثديفمهيفتحفلم،(12الآية

لبنهم.منقطرةأمعاءهفتقت

!ط

الصبرمن:اي،10الآيةالقصص:أمرغا!أهـموسفؤاد!وأضبح-6
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القصص:1لنبدهـبهء!!ادتإن!الأمومةغريزةعليهاوغلبت،والاحتمال

منلتكوتققبهافىزبطناأن!لؤلآلفقدهوتصرخأمرهوتعلن(10ا!ية

علىإياهاووعدهلهااللهبوحىالإيمانرباطفقلب،،01الايةالفصص:أاتدؤمنين!

لأختهء!وقالت:البشريةوطبائعالنساءوعواطفالأمومةوطيشالغريزةهلع

هل،أخيكتابوتالنيلحملأينوانظريأثرهواقتفي،11الايةالقصص:1!قصيه

الأعداءحيثالساحلإلىالموجرماهأوحوتأوتمساحالتقمهأواليمابتلعه

؟أمرهكانماذاأم،الإسرائيليةالأطفالوذابح

يمثتعروت!لاوهتمجنبعنبهء!فبصرتأخيهاأثرالأصمااقتصت-7

الفراعنة.أثداءرضاعمنحرمانهورأت،أختهأنها،11الايةالقصص:أ

!لوهتمل!تميكفلونمبتتأفلعكأدئ!!هل:نقالت-8

منعكأدلكؤهلفنمولأضطثتمشى!إذ،،12ا!بةالقصص:أنصحص%!

إلى+!فرددنه،،40الايةأطه:!وتخزنولاعثنهانمركأأمكإكفرجغتكيكفل!

ولبهنحفاللهوغد%أهـقغلولخزتولاسنهاصئقرغأمهخه

.،13الآيةالقصص:أ!ويغلموبرلاأتحئرهثم

متبنيةظئرإنها،فرعونمنأجرهاوتأخذلترضعهأمهإلىالرضيعموسىرجع

ابنهاترضعأم،للحظفيا،يعلمونلاالناسأكثرولكن،حفاأمهوهيرسميا

فيأمهلبنعلىموسىويترلى.يعلملاوهوعدوهمامنإرضاعهاأجروتأخذ

المبين.البلاءلهوهذاإن،فرعونعدوهمانعمةلمجت

لمجت،والرفاهيةالنعمةلمجتفيالمضطهدالشعببينموسىترلى-9

نساءهم،ومستحيأبنائهموقاتل،ومذلهموسىشعبمضطهدبمفرعون

.العذابسوءوسائمهم

اللهفصنعه،لشعبهالخلاصموسىمنأرادتتردلاالمياللهإرادةولكن
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صحيح،والعقلوالروحالبدنقوييشبحتىوالرفاهيةالنعمبيتفيعينهعلى

لهماالترفوغلواءالنعيمفرطأناللهوعلم،عظيماقائداالعزيمةماضيالبنية

خشونةإلىكليمهنقلفأرادوالمساكينللضعفاءواحتقاروكبرياءوميوعةشرور

وراءهاويجريالغنمويرعىوالقرىالصحراءفيالحياةوخشونةالباديةعيش

تسمع.مالهفقدر،الدلوبجرويسقيها

غفلؤصين!عك-فرعونمدينة(15الآبةالقصمى:أائمدية!!ودضل-أ.

إسرائيلبني،15ا!يةالقصمص:1شيعطء!منهذايقتنلانرطينفيهافوجدأقلهامن

شيعئهءمنائذى!فاشتفثه-فرعونآل-،15ا!يةالقصص:1عدؤلم!مق!وهذا

عدوهموسىدفع،15الآيةالفصص:أعلته!!ىمويىفوكونءعدوهمنالذىعلى

كانوإنما،قتلهإلىفيهيقصدلمدفعا،الإسرائيليمنهليخلصبمالفرعوني

لحملسخرتهيريدكانإنهقيلالذيومذلهظالمهمنالمستعبدالمظلومتخليص

سويمنلأنهابمعليهتقضيالظالملدفعوكزة،فرعونلقصرالمطبخحطب

الحقفيعطماقائداالإلهيةالعنايةأعدتهالذيالنعمةربيبالبنيةصحيحالبدن

تكنلمقاضيةوكزةكانتوهكذا.مضطهدامسكيناشعئاليخلصوالخلق

له.فيغفرويستغفرهمنهااللهإلىويعتذرلهايأسفموسىولكن،للقتلمقصودة

رثقال!مبينمضلإتمهـعدؤاالثصتطنعلمقهذا!قال:موسى-أأ

بمارثقال!الرحيصاتغفورهوإصفبمالهجفغفرلىفاغفرنفسىظلضتإق

أكوت!فلنلخدمتىالأعداءوتسخيروالعافيةالصحةنعمةمنعلى!أنعمت

للظالمين.عوناولا،17الايةالقصص:1!!خرمينظهيرا

ماذا،18الايةالقصص:أيترفب!ضآيفاالمديةفى!فأ!ح:موسى-أ2

اسدنصرلمائذى!فإذامنهالإسرائيليلتخليصالفرعونيقتلعواقبمنسيكون

يستغيثه،18الايةالقصص:أيممتتصحرض!!!الإسرائيلي81(وهوا!يةالقصص:أبالأقس!و
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،العرفومألوفالحالواطرادالعادةجاريعلىيسخرهآخرقبطيمن*ص!للص

بالأمسقتلمنليسببتلما،18ا!يةالقصص:!أئينلغوىإنكموسى!لذق!م

خلقوامنسجايامنهيالمظلومنجدةولكن،اليوماخرعملإلىتجرنيثم

أنأراداق!فلط،المظلوملنصرأخرىمرةموسىفتدخل،وإعلانهالحقلنصر

فريستهعنالقبطيالظالمدفعأراد،19الآيةالقصص:أتهما!وعدوهوبالذىلمجطش

كماتقتلنىأنأترلديموسى!قال،عدوانهلدفعوالضرببالبطشولوالإسرائيلي

منتكونأنترلدوماالاؤض!فىجاراتكونأنالأترلدإنيالأتس!نفسماقنلت

هوالكلامهذالموسىالقائلأنالظاهر0.19الايةالفصص:أالمقطحين!

بقتلعلمالذيهولأنه،للجميلونكرانابذيئاكلاماكانوإن،الإسرائيلي

بالأمس.للقبطيموسى

أنإلاترلد!إن:عبارتهعليهتدللماالقبطيهوالقائليكونأنويحتمل

قدويكون،،19الايةالقصص:المقلحين!أمنتكونأنترلدوماالاؤض!فىجئاراتكون

وذويه،أهلهفيالإسرائيليأشاعهمماالقبطيأخيهوقتلالأمسبحادثةعلم

لما،يضرهلاذلكأنمنهظنا،فرعونعندومركزهومقامهوقومهبموسىاعتزازا

التبنيحظوةمنلموسىولما،القانونفوقالارتفاعمنالمتألهةللأسرة

الفرعوني.

عدو؟والفراعنةشيعتهالإسرائيليأنموسىعرفكيففنسألنقفوهنا

والوجدانوالدمالسحنةأم،طفولتهفيإياهولقنتهأمهثديمنذلكرضعهل

بذلك؟إليهأوتحماوالفطرة

عدوهفيوبغضهإسرائيلبنيشيعتهجماعلىموسىطبعذلككليكونقد

وأم،التجاربأهلبهاقالالمسادسةوالحاسة،حكمهالهاوالغرائز،فرعونآل

وأصله.أرومتهوتعريفهالأمرحقيقةابنهاتلقينفيوسغاتدخرلاموسى
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بقتلوهمهلفرعونيموسىبقتلفرعونلدىالأخبارتواترت:النتيجة-ا3

إسحاقبنيعقوبدمعروقهفيتجريإسرائيليأنهريبعندهميعدفلم،آخر

فيهمخدوغاكانولأنه،لخلاصهمإسرائيلبنوتتوقعهالذيهووأنه،إبراهيمبن

زبدةعناللبنأفصحفقد،ولذايتخذاهأوينفعهماأنرجتحينماامرأتهصدقإذ

تبنيهعنيدهونفض،قتلهوأباحموسىدمفرعونفأهدر،أصلهإلىالفرعورجع

وحمايته.

الملأإتيمولمىقاليسعئاقديةأقصهامنرجل!وجا:تعالىقال

قاليترفبضايفاضنهامحرج!الئصحينمنلكإقفاخربئليقتلوكبكيآتمرون

الطائين!.أتفؤبرمننجنىرب

هذايكونولا،بقتلهالقومتآمرفأبلغهبالخروجلموسىالناصحهذااللهسخر

مايعرفأنلهيتسنىحتىجلستهوحاضريوحاشيتهفرعونآلمنإلاالناصح

اللهإرادةإثركلهوذلك،موسىقتلمنلتنفيذهقرارهموضعواوماعليهتآمروا

ونجضألازض!فاشتضعفوأائذلفعلىنمنأن!ونرلد:فيهاقالإذتعالى

وضنفرعؤتونرىألأزضفىالثمونمكن!ائؤرثبوبخعل!أيمة

بغعكاتحستىربكمممت!وتمت،ئحذر!ف!!انوافامتهموجنودهما

!انوأوماوقؤمهوفرعوتيقمنعكاتماودمرناصحبروأبماإشرءيل

.،137الآية:الأعراف1يعرشوت!

ملكوتتبيروالغشمالظلمدمارعنوانهوعينهعلىاللهصنعهالذيفموسى

ماقررواولو،مؤامراتلذلكعقدواولو،عليهاللهيسلطهمفلن،فرعونالجبار

ا!يةأيوسف:يغدوت!ولاالناسز!أولبهنأقرهعلىغالمب!واللهقرروا

ربهموسىدعاهكذا،،21ا!يةالقصص:أال!مين!ألقويرمنئحنى!رث،،21

.ونجاهلهفاستجابالضيقوقت
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.(ودمائهمودينهمبحريتهمللمهاجرينواسعةاللهأرض)-ا4

سوآيقدينىأنربعممىقالمذلىتققآءتوجه!ولئا:موسى

الموصلوالصراطالسويالسبيلإلىاللههداهوقد.(22الآيةالقصص:أ!السبيل

مدين.إلى

.(وطريقهبدينهللمهاجرينالله)إيواء-أ5

ةي!ا:صصقلايسقوت!1اقاس!تافةعلئهوجدمذيفما!رب!ولمحا

الحياةأجملوما،براريهمفيالبادينالرعاةشأنوغنموبقرإبلمنأنعامهم،23

المجرمين.ورفاهةالمدنترفعنوبعدهاوطلاقتهاحريتهافيالبدوية

الحسن.الجزاءيثمرالمعروفصنيع-ا6

:أي(23الآيةالقصص:أتذودانا!اصمرأتيندوفهممن!ووصجد:موسى

تكفانشأنكماما(23الآيةالقصص:أخظبكما!مما!قال،وتكفانهاغنمهماتمنعان

الرجالويفرغ(23ا!يةالقصص:أألرصعآ!يصمدرحتئلنسقىلا!قاقاغنمكما

123ا!يةالقصص:1!بير!شثخ!وأبونالنافتخلوالبئرعنويرجعونالأقوياء

عندفتيانولاإخوانفلا،بالرجالالأليقالمهمةبهذهعنايقوممنعندنافليس

ه!فسقىشريفةمهنةمنالحاجةعندرزقهاتكسبأنفللمرأة،الكبيرالشيخالوالد

عظماءعليهاللهيجبلالذيوالمعروفالمروءةشأن،24الآيةالقصص:ألهمامهو

فقير!خترمنإكأنزتتلماإلقربفقالالظلإلىتول!!ثوالأخلاق

مذقةالرعاةيسألفلم،عبادهيغيثالذياللهإلىوحاجتهفقرهشكا،42الابةالقصص:1

واحتسب،فقزاولاجوعاغنمهمالهماسقىاللتينالمرأتينإلىشكاولا،لبن

كثيرةحسناتبالحسنةويجزيعاملعمليضيعلاالذياللهعندمعهمامروءته

يغمل!فمن،المحسنينأجريضيعلاوالله،تعالىاللهشاءماإلىعشرمن

.!ييشراذرةمثقاليغملومن!ير؟خئراذزةشقال
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العالمينربالله

المحابرة)1(والأديانوالعقولالفطرفي

منيخرجكمأنيرلد!عليرلشحزهذاإنصلهولاتل!!قال:فرعون

يقولعندهمالأعلىالرب،،35-34الشعراء:أتآمروت!فماذابسخرهم!زأ

،الإيمانعنأضلهممابعدالمأزقمنالخروج(2).0000؟تأمرونفماذا:لعبيده

لهدايتهمموسىبهجاءماوأن،مبينسحرالإيمانيةالاياتهذهأنعليهموموه

الأعلى!ربهمأنهنسيفكيف.مبينوسحروخداعتمويهعليهودلالتهماللهإلى

ضعيفمنعقلهيطيشورب،عبادهأماميعجزإله!غيرهإلهمنلهمعلموما

أمامه!

فى!وآئعذ.بهجاءوافيماللفصلبهماأخرجوا-(وأخاهأرجه)قالوا:الملأ

بكل!يآتوك-وجنوداوشرطاجلاوزة-،36الايةالشعراء:أحشرين!اقدإق

؟البلادعموممنالمهرةالسحرةلكيجمعون-،121الاية:الأعراف1!عليصسحر

منه.جمثرسحراوتردهذينبهمتكاثر

غمهمنوأخرجوه،وهمهكربتهوفرجوا،حيرتهمنربهمالعبيدأخرجهكذا

.السلطانوحبلالموقفزماملهوأمسكوا،ودهشتهوكربه

:بمفردهوالحقبجيوشهالباطل

الغشلحين!همكالؤأإنالشحرةنئبعلعلنا!ثحتمعونأنتمهلللناس!وقيل

وإنكتمنعتمقال!القلبيننخنكتاإنلاخ!!لاأينصلفرعؤنقالؤاالسحرجافلئا

،45-39الشعراء:أملقوت!وأنتوماأئقوأموسىلهصقال!ائمقربينلمنإذا

(1)

(2)

هـ.ا773-رجب-"لحجا"مجلة

نحوها.كلمةأو((ويستجديهم"ولعلهاالأصل:فيواضحةغير
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موس!+الم!قالالمبينالحقبهتعارضونالذيوالبهتانالسحرمنعندكمماهاتوا

اتفلبونلخنإنافرغؤنبعزةوقالوأعصهيهمحباالئم!فآتقؤأئفقونأنخماأتقوأ

حبالهمرموا،45-39:الشعراءأ!ن!فأيماتلقفهىفإذاعصاهموسىفألقئ!

العصالقفت.تسعىأنهاللناسويخيلالمسحورينأعينفيتتلوىوعصيهم

فعادتسحرهأبطلتأو،الجمهورقولعلىابتلعتهوعصيحبالمنوألقوا،إفكهم

وبقيت.الناسأعينبهسحرواماوبطل،خداعولافيهاسحرلاوحبالاعصيا

منابتلعتبماوتغدوتروح،بينةومعجزةقائماوبرهاناحيةآية،موسىعصا،العصا

غثاء،والحصىكالترابباطلةحبالفوق،فوقهاوتمشيتسعىأو،وحبالعصي

سعي.ولاحركةولافيهاحياةلاوليفونبلحطببل،سحرولاحركةلا

وإيمانهم:السحرةاعتراف

موسىرب!الفدسبربءافاقالوأ!شجدينالسصةم!فالقى

إئ!لكئمءاذنأنقثللهءامنتر!قالفرعون،48-46الشعراء:أوهرون!

فئنىئنوأرجلكوأيديئملأقطعنتغالونفلسؤفالسحرعقمكمائذىلبهيركم

وإصرارالحقلردومكابرةللهزيمةتغطية،49الايةالشعراء:1اخمحب%!ولاضلبنبهتم

وصولةالأعزلالحقعلىوطغيانالغاشمبالسلطانواعتزازبالباطلالتمسكعلى

الطاغيبالجبروت

:المؤمنونالسحرة

أنخطنناربالايغفرأننطحإنا!منقلبونسرئاإكإناضثرلا!قالؤا

.،51-50الشعراء:أالمؤضنين!أؤلكئا

ضغرين!وانقلبواهنالكفغلبوأ!يغملون؟نواماوبطلالحق!فوقع

بها،يعيدوماالباطليبدئوما،الحقبصيحةالباطلدمغ،119-118:الأعراتأ

نصحفون!!اائوئلولكمزاهقهوفإذافيذمغهالنطلعلىبالحقنقذفميوبل
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ماوأفاجفل!فيذهبالزلدفأماوألنطلالحقاللهيضرب!كذلك،118الايةا!نبياء:أ

.،17ا!يةالرعد:أ!الامثالاللهيضربكذلكألأزض!فىفيضكثألناسينفع

،والإيمانالكفرلمنالنضالواحتدم،والباطلالحقبينالصراعواستمر

الكفرظهورعلىالعذابوسياط،بالآياتورسولهكليمهيؤيدالعالمينورب

.النزاعختامكانحتىالقصةأولفيبيانهمركما،والطغيانوالظلم

الخاتمة:

ليلاأي،52الايةالمخراء:1بعباد!!أشرأنموسى+إكوأؤحتناهيو:و!الىالله!ال

فيينتظرهمماليلقواوجنودهفرعونسيتبعكم،ه2ا!يةالشعراء:1ئئبعون!إنكوميو

،53ا!يةالئعراء:أحشرين!واتمدابنفىفرغؤن!فأزسلوالحيتانللأسماكوليمةالبحر

لجميغوإنا!لغإلظونلنامت!!و!قليلونلشرنرم!هترلآء!إنللجنودجامعين

وأوزئتهاكدلك!كريرومقاميزو!وعيوتبخمةئنفأخرصهم!حذدرن

إنامولى+أضحبقالأتضعانترءافلما!ممثرقينفأتبعوهم!يلإنمترصبنى

ئعصاكاضربأنموسىإكفأؤحينا!سيقدينربئمعىإنكأقال!لمذ!ن

وأنجتنا!الأخرينثئموأزلفنا!انعظير؟طؤدفرقكلن!ففأنفلقاتجر

أكزهم؟نومالأيةذلكفىإن!الأخرينأغرقناثر!أحمعينمعهوومنمولمى

فأنتعهوأفشريلإشزببغ!وجوزنا،الزحيم!اتعريزلهورئك!وإبئقؤمنين

الذىإلاإلهلاأنهءامنتتالآئغرقأدر!هإذآحتئوعذوابغحاوج!ؤدهفرعؤن

منكتقئلعصحئتوقذاقن!الم!لمينمنوأنايلإسؤنجوأبه-ا!اء

الناسمنبهيراوإنءايهير!فكلمنلتكوتببدنكشجيكفاليؤم!ألفسدين

.،92-90:يون!ألففلوت!ءائئناعن

بالعالمإلايعترفلادهريجاحدمعطلأكبربينالروايةانتهتهكذا

علىوالهزيمةوالعارالخزيستارالتاريخوألقى،الوجودربويجحد،المشهود

فيومفسدفظيعوطاغوتعطمجبارعلى،والجبروتوالعلوالظلمصرح
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فيسيناءجزيرةشبهفيالبحرشرقيكثيرةآياتلموسىوبقيت،كبيرالأرض

شعبهوإخراجالأمةوتكوينالدولةوإقامةاللهشرائعوتدوين،إسرائيلبنيتربية

مبينة،الحياةإلىالموتومن،الحريةإلىالعبوديةومن،النورإلىالظلماتمن

آياتذكرهناالغرضكانإذ،آخرموضعفيلتفصيلها،تعالىاللهكتابفي

الكفر.باطلعلىالإيمانحقوتعلي،الكفرتدمغالتيالإيمان

القتيلوضرببقرةبذبحفأمروافيهاوتدارءواقتلوهاالتيالنفسإحياءومنها

بقاتله.وأخبراللهفأحياه،ببعضها

فأظتيجهزةاللهلزىصتىلكتؤمنلنيموسىقلتر!ووإذ:ومنها

د!مثكرون!طحمموتكمبغدشىبعثنبهمثم!نو!ننوأنتوآل!خعقة

.156-05:البقرةأ

أفاقفلما!عقأموسىوخزدئحاجعلوللجبلرئهتجلى!فلضا:ومنها

.(143ا!ية:فارع!11!نيشؤمئاأؤلوأنأإلئثتتتسئخنكقال

بهتم!واقعأئووظنوأطةكائ!فؤقهئمألجبلننقنا!وإذومنها:

.(171الآيةالاعراف:1

عا!ع

قذعئناعشقهاثنتامئهفأنفجرتآلحجرئعصاثاضرب!فقئنا:ومنها

تفارقلاكانتالتيالآياتاخرإلى(60الآيةالبقرة:أممثربهص!أنايي!!ل!ع

معى!إنوارتحلحلأينماموسىمعكانفالله،وحينوقتكلموسىحياة

.(62الآيةالشعراء:أ!سيهدينربئ

)عيسىيسوعهملنسوااليونانلوثنيةالراضينالنصارىضلالزمانفيموسىكانولو

.فرعونليهلكوتجسدالأرضإلىنزلاللهإنوقالواعنهبدلاموسىوألهوا(مريمابن

موسىآذواالذينالقلوبالقساةالأكنافالغليظيإسرائيلشعبولكن

وطلبوا،مراراعليهتمردوا،الأمرينمنهموذاق،عنتكلمنهمولقي،وأتعبوه

إلهائااجعل!:عليهمتدللواإذاابائهممنالمدللونالأطفاليطلبهلامامنه
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،61ا!ية11!رة:!وصمطعامبفىنضبر!لن،،138الاية11!عراف:!ءاءلهةلهئمكما

ا!قبمنالأزضىستا!بلظيحرجرئكن!فاخ!-والسلوى-المن

أدلهلزىصتىلكئؤمن!لن،،61الآيةالبقرة:أولضلها!وعدسهاوفوصاوقثالها

موسىوإلةمث!لإ!هذاالسامريعجلفيوقالوا،55الآيةالبقرة:أ!وجهزة

،91ةي!ا:هطأ!موسىإلئنايزجحتىني!هبععلئهج!ن!لن،،88ةي!ا:هطأ!فنسى

إلخ.
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اللهعلىالدلالةفيآخرمثلى

(1)(مريمابنأعيسى

يضسسنىولتمغغلىليهون!أقأبغيرمنأمهولدتهالذيمريمابنعيسى

ولدالذيالأكمهيبرئ؟تعالىاللهبآياتوأيد،20ا!يةأمريم:بغيا!وأكولئمبشر

جلدهيمسحلهعلاجلاالذىوالأبرص،بصرهإليهفيردالطبفيهوعجزأعمى

الطنمنويخلق،اللهبإذنالموتىويحيي،فيهاتشويهلاجميلةبشرةفيعود

يدخرونوماجملونبماوينبئهم،اللهبإذنطيرافيكونفيهافينفخالطيركهيئة

ا!يةالبقرة:1مؤمنب%!كنتوإنل!تملأيةذالففى!إنبيوتهمفي

ومعين!2قراذاترئبىؤإل!وءاوشفماءايةوأيتهرعتىيمإدقم!وجعفنا،،248

.،05الآية:المؤمنون1

وإحياؤه،والأبرصالأكمهوإبراؤه،أببلاخلقه؟العيسويةالاياتفهذه

اللهمنآياتكلها،اللهبإذنطيرافيصيرطيراالمصورالطنفيونفخه،الموتى

لحرباللهعندمنمنزلةوصواعق،مريمبنعيسىورسولهعبدهلتأييدتعالى

بينيعيشحياالسماءإلىرفعهوآخرها،باللهيؤمنونلاالذينالجاحدينالكفرة

عادلا،وإمامامقسطاحكماالزمانآخرفيينزلثم،كريمكملكالملائكة

مسيحفيقتل،الشيطانيةبخوارقهالناسوأضلضلالذيالضلالةمسيحفيقتل

عينهعورمنيستحيلاالذيالدجالالضلالةمسيحمريمابنعيسىالهدى

.قارئوغير،قارئمؤمنكليقرؤها(رف)كعينيهبينالتيوالسمة،اليمنى

كفرهفييصدقهمنقدميهعلىيمشيممنالأنعامأشباهمنيوجدهذاومع

منلأن،نرهلموإنفتنتهمنبالاستعاذةأمرناوقد،خوارقهأجلمنوضلاله

السابق.للمقالتابع(1)
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،يرهلموإنالدجالفتنةأصابتهفقدوالدينالعقلحسابعلىالخوارقصدق

أنهلهفيؤمنبالباطلالناسأموالوجملوالجماعةالجمعةيتركدجالأيرىفمن

إماكلهافالمسألة،يرهلموإنالأكبرالدجالفتنةأصابتهفقد،هذامعاللهولي

.المستعانوالله،وتدجيلتمويهأوودينعقل

السمحةالحنيفيةأبوإبراهيمالخليل

تعالىاللهإلىوالتوجهوالنظافةالجوددين

الحراماللهبيتوحج

والبابليينوالأشوريينالكلدانيينمنليعرفإبراهيمخليلهسبحانهاللهبعث

عندالنجومتمثلالتيوالأصناموالقمروالشمسوالنجومالكواكبوعبادة

غيابها.

ضنلفىودؤمكأرنكإفىءاصلهةأصناماأتتخذءازرفيجمهإبزهيرقال!وإذ

ائموقنينمنوصليكونوالأزضالشمؤتملكوتإئرهيردزى-كذلث!مبين

!قالالمشترىأوكالزهرة،76-74:الأنعامأ!كوكبارءاألتلعتهجنفلمما!

الأظين!أحمثلاقالأفل!فلماقومهطريقةعلى،76ا!يةالأنعام:1!ربىهذا

.،76الاية:الانعام1

ار!ظئاالأفقيحجبهولاومخلوقاتهعبادهعنيغيبولايأفللافالرب

منأكبرفهو،76ا!يةالأنعام:أ!ربئهذا!قالمشرفا،77الاية:الانعام1بازغا!أثقمر

أدركماوأدر!،76الايةالأنعام:أأفل!!فلماالعينرأيفيوأضوأالكوكب

اتقؤرمنلأ!وفتربىيهدقلتملين!قالوالأفولالغروبمنالكوكب

بريقهيبهرهمالمخلوقاتمنمعبودوقتكللهمالذين،77الايةالأنعام؟أ!الضالين

ربىهذا!قالطالعة،78الآيةالأنعام:أ!*بازغةالشمسار!ظمانورهويدهشهم
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قإيقؤسقالأفلت!فلضاوالقمرالكوكبمن،78ا!ية11!نحام:أ!بر!هذا

حنيفاوالأزضألشمؤتفطرللذىوجهىوجهتإق%قشركونسابرىء

.،79-78:الأنحامأائمشركين!مفأناوما

الكواكبيعبدونوالبابليينوالأشوريينالكلدانيينمنإبراهيمقومكان

بإرادتهاتتحركعقلاءأحياءأنهاويعتقدونوالقمر،والشمسوالنجوم

بإرادتهافيهموتتصرفبقدرتها،الأرضأهلشئونوتدبرواختيارها،

التقربواخترعوا،ومواقعهاحركاتهالمعرفةبمالفلكعلمفيفبرعوا،واختيارها

هوالذيالسحرفيهمفنشأ،والبخوراتوالعزائموالأدعيةالقرابينبأنواعإليها

،السياراتوالكواكبوالقمرالشمسدعاءمنبمالعلويةوالأجرامالنجومعبادة

.الضررودفعمنهاالنفعواستجلابلإرضائها؟والبخوراتوالقرابينوالعزائم

تسلطأيامببابلأسرهمأياماليهودومنهم،العالمفيالسحرانتشرمنهم

بيتخربالذيبختنصر""باسمالعربعندالشهيرنبوخذنصر(("عليهم

.العراقإلىوأجلاهموعلماءهماليهودعظماءوأسر،المقدس

علماءبعضألفحتى،المسلمينإلىالسحرعدوىسرتاليهودومن

مماذلكونحو،"النجومومخاطبةالسحرفيالمكتومالسر"كتابهالمسلمين

))كشم!م!؟والنجومالكواكبعبادمخلفاتمنالسحرةكتبفيتجده

.(1)خلإ...الفلكيمعشروأدي((الكبرىالمعارف

والكواكبالعلويةالأجرامأنيعلمهمقومهإلىإبراهيمخليلهاللهفبعث

تتحركوأنها،تدبيرولاعقلولافيهاحياةلا،تعالىاللهبأمرمسخرةالسماوية

علىبذلكلهمواستدل،شيءكلتحركالتيوبيدهاللهبأمروتغربوتشرق

ولاتعبدلاوأنها،لهاالعالمينربوتصريفتسخيرهاعلىيدلالذيأفولها

.(إلخ...النجومومخاطبةالسرفيالمكتوموالسحرالفلكيمعشروأبي)الأصلفي(1)
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التوحيد،بخالصوأعلنهم،والعزائمالقرابينمنبشيءإليهايتقربولاتدعى

مفأناوماحنيفاوالأزفأفممؤتفطرلكىوتجهى!وخفت

وءاباؤ-أنتر!-تغبدونكنترئا!أفرءشر،،79ا!يةالانعام:1ألممثركين!

ئهدلين!فهوظقنىالذى!الفدينرثإلالىعدؤفإضهتم!الأقدمون

ثزييشنىوائذى!يشفينفهومرضتوإذا!و!متقينيطعمنىهووالذى

لىهمترب!الذيرريؤرخطئتىلىيغفرأنأطمعوالذى!تحمين

يئبثون!يؤمتخزفى!ولا.،83-75الشعراء:أبالفعبحين!وألخمنىحما

..،89-87الشعراء:أسلير!ههبفقبالفهأقىمنإلا!بنونولامالمينفعلايؤم

وممرايونجوموقمرشمسمن؟المخلوقاتوعبادةوالضلالالشركمنسليم

بزعمهم.لروحانيتهاصورتوأصنام

اللهقال.لا؟معبوداتهموبطلانشركهمإبطالعلىالمشركونسكتهل

منوفرازا،شركهمعندفاعاجادلوهأي،8.الآيةالأنعام:1!قؤمو!وصاضهو:تعالى

لهالعبوديةإفرادفي،80ا!يةالأنعام:1أدئه!فىأتخجوفى!قالوتوحيدهحنيفيته

به!تشركوتماأضاف!ولاتوحيدهإلى(80ا!يةالأنعام:1صدلن!م!وقذ

بعابديهاوهزأعبادتهاعنوأعرضأنكرهاإذآلهتهممنخوفوه،80ا!يةالأنعام؟أ

منفليسشيءأصابنيإنلكن،80ا!يةالأنعام:1شئا!ربىيشاأن!إلا

لماالفعالرليبإرادةهووإنما،تفعلولاتعقللاالتيالمواتالجماد،آلهتكم

الخالقإنه(80ا!يةالأنعام:1تتذ!رون!أفلاعفماشىء!لربى!وسعيريد

فوقالقاهر،فيكونكنلهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهإنما،يريدلماالفعالالعليم

،81الايةالأنعام:1أشرتحتئم!ماأضاففت!و!عليهيجارولايجيرالذيعباده

أئكغتخافوت!ولاغيرهاعنفضلاشيئالنفسهاتملكلاوأجرامجمافىمن

تشرممرنفأنتم،،81الآيةالأنعام:سفطتا!أعيئ!مبهءلنزذلتمماباللهأشركتر
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الشديدالقهار،والأرضالسمواتجبار،البطششديد،العالمينرببالله

نفعاولاضرالغيرهاولالنفسهاتملكلاالتيخلقهمنأندادالهفتجعلون،العقاب

حجةبهينزلولمويبطلهالشركيكرهسبحانهوهو،نشوراولاحياةولاموتاولا

المؤمنين،81الآيةالأنعام:1!يت!رفلأ!فاىلعبادهيرضاهولابرهاناولاسلطاناولا

!أصالعالمينربللهالأندادالمتخذيالمشركينأوالموحدينالحنفاء

كنتم!إنورأفته،ورعايته،ورحمته،الحقورضاء،81الايةالأنعام:1!بالأئن

.،181الآية:عمرانأآلتغقلون!

يفبسوأولزءامنوا!ائذينيعقلمنعندبالأمنأحقهوفيمنوالجواب

إيمانهميلبسوالم،82ا!يةالأنعام:1!مهتدونوهمالاتنالمأولنكبظفوإيمنهر

برللهوأخلصوه،الشرككدرمنإيمانهمصفوابل،بشركيخلطوهولم

منالذبائحيذبحواولم،لهإلاينذرواولم،العالمينربإلايعبدوافلم.العالمين

إلارخاءأوشدةفييدعواولم،العالمينربللهتقرباإلاوقرابينوأضحيةهدي

ربلئهوممافومحياىولشكلصلاق!إنالعالمينربوالأرضالسمواترب

..،163-162:الأعرافأافشالين!أؤلوأناأمرتوبذلك!لشرفيلا*الفالين

السرجوتعليقحولهابالطوافوالمقبورينالقبورتعطممناليومتراهماإن

الحاجاتوطلبأمامهموالخضوعأهلهاودعاءعليهاوالستورالأنصابووضع

وأليجهلوأبيآزرودين،مقنعغيرالشركإلاهوما-بهموالاستغاثةمنهم

.(1)مواربةولاخفاءبلالهب

.(برو)العربلسان.والمخاتلةالمداهاة:المواربة(1)
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نحتهاوحافز،والأوثانالأصنامعبادة)1(فلسفة

عنهموالنجومالكواكبغيابوأفزعهمإبراهيمقوممنالمشركونهال

الهياكللهايشيدواأنوالخيالوالهوىالضلاللهمفاخترع،والغروببالأفول

بزعمهم--روحانيتهاوتحل،غيابهافيبهاتذكرهمالتيوالأصناموالمعابد

والشص!وزحلوالمشترىالزهرةهياكلفكانت،وتغربتأفلحينمافيها

إلخ.....ونينوىوالموصلوكلدانواشورحرانفي،إلخ...والقمر

وتحطيمهاالأصنامالخليلىمهاجمة

،89-88:الصافاتأ!وسقيمإقفقال!افيرفىنظرة!فضظر-إبراهيم

والتجزيروالبوارالدمارمنلالهتهميضمرهلما،لهملعيدمعهمالخروجيشألم

حفلهمإلىإسراعاأو،العدوىمنخوفا،90ا!يةالضانات:أمذبريئ!عنه!وفوثؤا

بهاتهكما؟،91الايةالضافات:ألأ!طون!وألافقالمثه!هلاءإلمام!فراخوعيدهم

لأجلهاوالعطورالطعاممنالقرابينأخذمنسدنتهايشيعهبماواستهزاء

وصخريتها،ببكمهاهزئ،92الآيةالضافات:أشطقون!لالكؤ!ما.ولإطعامها

يدفيهلعبتنحاساأوصخراتكونأنتعدوفلا،تعقلفلاتنطقلاوأنها

.النحات

إلاجذذا!فجعلهويزهـكأن!،إلهفأفبلوأ!باليمينضرباعلتهئم!فرانم

لمنإن!ئالهتناهذافعلمنقالوأ!يزجعوتإليةلعله!التم!بيرا

.إثرهجم!لهؤيقاليذكرهمفتىسمغناقال!ا!ألمج!ين

اهـ.377-رمضان-"الحج"مجلةفيالمقالتتمة(1)
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عسحري،مجلسأمامإبراهيممحاحمة

القاضيهوفيهالخص!ا

الأنبياء:أ،61الايةالانبياء:1يشهدوت!لعئهغألناسأعينعكبهءفأتوا!قالوا

فعفت!ءأنت:العسكريةالمحكمةإلىلإحضارهالجلاوزةإليهليذهب،58-61

لوأنهاإلىيهديهمعقللهميكنولم،62ا!ية11!نبياء:يإبنهير!ئاالتناهذا

!بيرهثمفعلهبل!قالإبراهيمالمتهم-الناسمنفتىحطمهالماآلهةكانت

التيبعقولهماستهزاء،(63ا!ية11!نبياء:ينطقوت!!الؤاإنفشلوهتمهذا

كانتلوأنهابمإليهمتعودلعلها،أفهامهمعنللترابوكشف،الشركغطاها

فشكتهجذاذاحطمهابمنلنطقت-الأقل-علىأونفسهاعنلدافعتحقاآلهة

له،شريكةيردهافلممنهمغارقدكبيرهميكونأنيجوزألا.عنهوأخبرتإليهم

العالمينربفالله،فكسرهامنهاغاركانإن،بعبوديتكموحدهالانفرادوأراد

تركه.غيرهفيهمعهأشركعملاعملمن،الشركعنالشركاءأغنىوهومنهأغير

صغارهمعنفضلأالكبيرأنويعرفوا،غفلتهممنفيفيقواعقلهمإيقاظأرادوربما

كانتالنطقوعدمالعجزعليهمتسجلوإذا،ينطقونلاكماشيئايفعللا

حطمها.بمنتنطقولمنفسهاعنتدافعلمإذ؟تعبدلاجمادات

الطلمون!أنتصإنكمفقالوأأنفسهرإك!دضجعوآ:المحكمة-

بهوشهرتم،الأصنامتكسيربتهمةإبراهيمالفتىظلمتم(65-64الأنبياء:أ

مهاناللمحكمةإحضارهفشهدواالناسأعينعلىبهوأتيتمجررتموهإذ؟وأهنتموه

مكبلا.

ينطقوت!هؤلاءماعلضتلقدوروسهوفىنكسوا!ثمالمحكمة-

فاعترفوارؤوسهمونكسواوالعارالخزيعلاهم،65-64:الأنبياءأ،6ها!يةالأنبياء:1
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الناسوعلموعلمناعلمتلقد:فقالوا،صالحهمفيليستالتيالمرةبالحقيقة

لايدفله،تكسيرهايستطعكبيرهمولا،تنطقلاالأصنامهؤلاءأنجميعا

لتمثلصورتلانما،تسمعلاوأذن،تبصرلاوعين،تمشيلاورجل،!ث!طبت

ينفعولبهثمأؤ*تذعونإذيسئمعوفي!هل:عنهالناوقولك،غيابهافيالكواكب

ولاتضرناولاندعوهاإذتسمعلافهي،حق،،73-72:الشعراءأيفزون!أؤ

ذلكفيفورثناهمتعظيماعبادتهامنيفعلونكذلكآباءناوجدناولكنا،تنفعنا

.بصيرةبغيروقلدناهمعقلبغير

الحقإعلان

يضرئم!ولاشخاينفعحملامااللهدوتمنافتغبدون!قالإبراهيم

تعبدون،67-66الأنبياء:أتغقلوت!أفلاالئهدونمنتعبدوتولما!تأف

فلموتحطمتوتكسرت؟اعترفتمكماالداعييجيبولالمصرولايسمعلاما

واتهم،ذلكبهافعلبمنتنطقولم،جذاذابهصارتالذيالتكسيرعنهاتدفع

شركاؤهوكسرت،الاتهامنفسهعندافعولاجوابايحرفلمبتكسيرهاكبيرها

!أدنىكلامولاصراخولادفاعولاعلمولاإحسالم!فلا،الحجريتينعينيهأمام

عقولكمأين،،67ا!يةالأنبياء:تغقلوت!1أفلااللهدونمنتعبدوتولما!ت

!؟تؤلهولاتعبدفلاتنفعولاتضرلاأصنامأنهالكمتبينحتى

وتأففالأصنامشتمإذ،الشنيعةبفعلتهضمناالمتهماعترفلقد:المحكمة

بهذاللأصناميعلنفمن.والضرالنفععنوعجزهابكمهامن،بهاوهزأمنها

يكسرهاأنمنهيبعدلاالجروحهذهويجرحهاالشجبهذاويشجبهاالإعلان

تخلففقد،لذلكمؤيدةالأحوالوقرائن.التحطيمهذاويحطمهاالتكسيرهذا

أدلةعليهفتجمعت،والمرضالسقمبدعوىبالعيدالاحتفالإلىمعناالخروجعن
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بهاوتهكم،الجريمةدليلمحطمةوأصنام،عن!دهموبقاء،عناتخلف،الاتهام

ومنامنهاوالتأفف،تنفعولاتضرولاتنطقلاأنهاالمحاكمةوقتأمامنا

فيحاكمونأنتمفماذا،والمجرمالجريمةعلىصريحةأدلةأولئككل،لعبادتها

وأمثاله.يردعهصارماحكماوأصدرواتداولوا.؟الشنيعالجرمهذا

الححم

الآيةالأنبياء:قعين!1!نخإنءالهتكئموانصروأحرقوه!قالوأ:المحكمة

أشفىليس،97ا!يةالضافات:1الححيص!فىفأئقوهبنننالهأتؤأ!قالوا،،68

الجحيم.نارفيحياالمتهمحرقمنآلهتناعنللعاروأدفعلصدورنا

التنفيذ

غزلهاتبيعالعجوزكانتلقدحتى،عليهيقدرونماالأحطابمنجمعوا

حرمتها،وأذهبكسرهاالتيالالهةإلىتقربا؟إبراهيملإحراقحداوتشتري

وارتفع،منهالقربيمكنلاجحيماصارحتىناراوأوقدوهالضخمالبناءوبنوا

السماء.منالعلياالطبقاتفيطيربهيمرلاإنهحتىالسماءأجواءفيلهبه

منيشويوحرها،منهاالقربيمكنهملاإذ،النارفيرميهمشكلةوبقيت

ميل.بقدرولو،منهااقترب

يرمونهآلةالشيطانبوحيآلهتهمبنصروالإسراعوالحنقالغيظلهمفاخترع

وتطوروالقلاعالحصونلهدمعنهمالناسورثهالذيالمنجنيقهو،بعدعلىبها

الدباباتإلىجهنميةوقذائفالحصونوقنابلالهاونمدافعإلىالزمنمع

الذرية.القنابلثم،القنابلوقاذفاتوالطائرات

،بعيدونالجحيممنوهمالجحيمفيليرموهالمنجنيقفيالخليلووضعوا

لحرقوالملائكةوالأرضالسمواتوضجت،الجحيمنارإلىالمنجنيقوقذفه

الخليلورفع؟الرحمنعبادةالبيضاءالحنيفيةنبيالأصناممكسرالرحمنخليل
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العالمين،ربإلىضارعا،الوكيلونعماللهحسبي:وقالالسماءإلىبصره

البصر.لمحمنأسرعالنجدةوكانتالمعجزةوظهرتالآيةفكانت

الحبرىالآيةةد!ثلا

العالمينربرسولالخليلنصر

فجعلتهمكئدابهءوأرادوا!إئرهيرعل!وسلنابزد،كوفىيخنار!قائا

خسار،98الاية:الضافاتأالأشفل!!نجعفتهمبميذ،بهءوافأرافىميو،الاخسرينمهو

لم،لأذابتهالحديدفيهارمىلوالسماءجوإلىتأرجح!سانار،بهماباءواوسفال

لها:اللهقال،بالمنجنيقإلافيهاحرقهأرادوامنرميولا،منهاالقربئستطح

يتأججلهبجحيممنفتحولت،69ا!يةالانبياء:إئرهير!1عكوسلنابردا!!فى

إبراهيمعلىوأمسى،جحيفابنوهالذيالبناءفأصبح،الأذىمنسالمبردإلى

فيفيهايمسيبناركيذ:أي(كيداوأرادوا)،وسلاماوبرداونعيمافردوسا

والأسفلينالأخسريناللهوجعلهم،وسلامابرداالنارفبردت،رماداعينغمضة

الآخرين.فيصدقلسانلإبراهيموجعل

خاتمومحمد،مريمابنوعيسى،الكليمموسىدنجن؟السماءدياناتفهذه

ويسيرون،وحينوقتكلآلهوعلىعليهوتسلموتصليالخليلتجل،المرسلين

الذكرإلاحولهاومالآشوريبقولم.منهماللهوفقهمن؟المستقيممنهاجهعلى

....العالمينفطريفسدوما،والكهانةالسحروخرافات،السيئ

علىحقوبرهانصدقودليل؟العالمينرباللهرحمةآيةذلكأليس

الدين؟يوممالكالرحيمالرحمن

القصةحواشي

تعالى:اللهإلىالملائكةضجتالنارفيألقيحينماالخليلبأنالاثارجاءت
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النار،إطفاءفيالسماءوغيومالأرضبحارواستأذنخا،النارفييحرقخليلكإن

فلا،إليكأما:الخليلفقال،معونتهالخليلعلىالأمينالروحجبريلوعرض

سؤالي.عنيغنينيبحاليفعلمهاللهإلىوأما

فأغيثوه،بكماستغاثإن:والغيوموالبحاروالسمواتللملائكةاللهوقال

خلةبكمالالإشادة-هذه-ومغزى.منكمالراحمينأرحمفأنالياستغاثوإن

حقا.اللهعبدوأنهإبراهيمالخليل

حينماإبراهيمقالها.الوكيلونعماللهحسبنا:قالأنهعباسابنعنوصح

قالواحينماوأصحابهمحمدوقالها-كانماأمرهمنفكانيعني-النارفيألقي

إيننادزادهتمفاخشؤهئملكئمجحعوأقذالناسإنالناسلهمقال!الذين:لهم

مئه!سئيئغوفضلالئهفنبنغمؤفانقلبوأ!لي!وئاودغماللهح!بناوقالوا

.،173،174:عمرانآلأعظير!فضلذوواللهاللهرضحونوأتبعوأسوء

ذإالمفثاللهءاتمهأنرئهءفىانرهمصاجائذىإلىتر!ألتم:اللهقال

اللهفإبرإئرهمقالواميتأخىءأنأقالويميتيخىءائذ!ربىإبرهمقال

يهدىلاواللهكفراتذىفبهتائمغربمنبهافأتالمشرقمنبالثسسيآق

الخليلفكتم،والموتالحياةفيالكافرشاغب،258ا!يةالبقرة:1الظبين!وائقؤم

كفر.الذيفبهت،وغروبهاالشمسبطلوعنفسه

إسماعيلبحرهبذبحالأمرفيإبراهي!اخلةكمال

كبدهوفلذةبكرهبذبحإبراهيمأمرفيالحكمةإن:العلماءبعضوقال

إسماعيلورزق،تزاحملاوالخلة،خليلا(1)(وجعلهاصطفاهاللهأن)إسماعيل

المنام!ياللهفأمره،تعالىللهخلتهقلبهفيحبهفزاحم،فأحبه،كبرصعلى

الرؤيا.صدقتقدإبراهيميا:اللهوناداهللجبينتلهوأسلمامتثلفلما،بذبحه

.للسياقالمناسبهوالمثبتولعل،بالأصلطمس(1)
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هذاإلت!المخسنينثحزىكذلك!ائاولدحبيزاحمهاولم،الخلةوصفت

وسارت،106-105:الصافاتأعظير!بذجوفديخه!المبينألبلؤأالو

لذلكذكرى؟ذريتهمنالحنفاءعندماضيةسنةالأضحىعيدفيالضحايا

العظيم.الحدث

إبراهيمالخليلدعوات

اليومإلىالبينأثرها

بتنكعندزاح!ذىغيزبوادذريئمنأستكنتإفى-!زباالخليلقال-أ

منوارزقهمإلتهتمتهوىانسمفأئديرلأخعلالفحلؤةليقيمؤارلباأقحزم

بذلكعليناوامتندعاءهاللهفأجاب،37ة!!اأإبراهيم:!!مثكرونلعئهرألثمزت

ئدنائندؤقاشئ:كلثمرتإلتهععءامناحرمائهؤنمكن!أولتم:فقال

يوموإلىاليومإلىهووهكذا،،57ا!يةالقصص:1يعلموت!لاأثحزهئمولبهن

إلخ...آمناحرماالقيامة

ذرتتناومنلكم!لمئنواخعقا!ربا:إسماعيلولدهمعالخليلوقال-2

وأئعثهـشا!الرحيوألتوابأشاإنكعليناوبمناسبهاوأرنالكف!لمةأمة

إتكويزكبهتموالح!ةائكتبويعفمهوءايختكعيغتميتلوأمنهئمرسو،فيهئم

الأمةوكانتلهاللهفاستجاب،129-128:البقرةأالحكيو!انعسينأشا

فيهماللهوبعث،مغاربهاإلىالأرضمشارقمنالخافقينسدتالتيالإسلامية

اللهآياتعليهميتلو،هاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمد؟منهمرسولا

عنهمفزالت،والحكمةوكتابتهوالقرآنالكتابويعلمهم،والحكمةالكتابمن

الشركدرنمنويطهرهمويزكيهم،العالموحكماءالدنياعلماءوأصبحواالأمية

والمنة.الحمدفلله(1)الأخلاقوخبائث

.الصوابهووالمثبت."والأخلاقخبائث":الأصلفي(1)
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يعني-مريمبنعيسىوبشرىإبراهيمأليدعوةأنا)):(1)الحديثفيوجاء

منيأقبرسول!ومبشرا:الصفسورةفيعنهاللهحكاهكمامريمابنعيسىقول

لهفأضاءتمنهاخر!نوزارأت،أميورؤيا-،6الآيةالضف:1أخمد!الئىوبغدى

.!ي!"بالشامبصرىقصور

فىصحذقيلسانلى!واتجعل:والسلامالصلاةعليهالخليلدعاءومن-3

اللهأجابوقد،بعديالناسألسنةعلىحقاثناغأي،84الآيةالشعراء:أألأخرين!

إسرائيلبنيأنبياءأبوهوالذيالخليلذكرمنأذكرذكرفأي،دعاءه

أنبيائهممعوالسلامعليهوالصلاةوتعظيمهاحترامهعلىيجتمعون.؟والعرب

لخليلطيباتذكرياتالحراماللهبيتوحجوإكراموالختان،القيامةيومإلى

!يم.الرحمن

وأثنىلهاللهفاستجاب،85ا!يةالشعراء:1افعير!جنةوزلةمن!واتجعقنى-4

أتممثركين!منيكولؤحنيفائلهقانتاأمة؟تإبنهيوم!إن:فقالعليه

حسنةالدنيافىوءاتتنه!مستميم!رروإكوهدلهاتجتبحهلألغمهار!اش

.،122-120:النحلأالصخلحين!لنالأخرةفىوإن!

لهفاستجاب،35ا!ية"براهيم:الاضنام!ونعبدأنوبنئ!وأتجنتنى-5

منذريتهفييزالولا،الأصنامعبادةوإخوتهماوإسحقإسماعيلوبنيهوجنبه

الدين.لهمخلصاوحدهاللهيعبد

لىوهبألذىدلهدمح!وأ!:فقالعليهأنعمماعلىتعالىاللهحمدلذلك

.،39الاية"براهيم:الدعآء!لسميعربإنوإشحقإشنعيلألكبرعلى

كماأبيهإيمانبشرطمعلقةكانتلأنها،تستجبفلمبالمغفرةلأبيهدعوتهأما

وعدهاموعدؤعنالألأبيهإئرهيصألشئغفاركات!وما:تعالىقال

.(170/1)عساكروابن(4174رقم،2/656)الحاكم(1)
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.،46ا!يةأمريم:مليا!!وأصرثب:لهقالحينماأي،،114ا!يةالئوبة:أ!إياه

.(114التوبة:ا!ية!ير!ألأو؟إئرصصإنمنهتبزأئئهعدؤأنهوله-لبين!فلما

فيمنهفيتبرأالدنيافيكانهللإبراهيمآزرإبراهيمأليحالمنالتبينوهذا

لاأنأنهكألم:لهفقال.؟قترةآزروجهوعلىيلقاهحينماالاخرةفيأو؟الدنيا

تعدنيألمربيا:للهإبراهيمفيقول.أعصيكلافالان:ازرلهفيقول؟تعصيني

قدميك.تحتانظر:لهفيقال؟الأبعدأليمنأخزىخزيوأي؟تخزينيلاأن

محبتهفتنتزع-صورتهإلىازريمسخ،ذكرضبع:أيبروثه-ملطخبذيخفإذا

.النار)1(فيآزرويرمىإبراهيمقلبمن

البغرة:!أتؤمنأولئمقالأئمؤقئتحى!يفأرفىربإبنهصقال!واذ-6

البقرة:قئى!ألظممنولبهنبك!قالالموتىأحييبأنيتصدقلمأي(26.ا!ية

إلىلأصلبموالمشاهدةالرؤيةطلبتولكن،الموتىتحييبأنكأؤمنأي(26.ا!ية

المشاهدةفوقهوالإيمان،كالعيانالخبرفليس،اليقينحقفوقاليقينعين

يقولكماقطعهن(260الآية:البغرة1فمزهن!الظئرفنأزبعة!شذ!قالبالأعيان

وأأجناحها(26.الآيةالبقرة:أجزصا!ئنهنجبلكلعكاجعل!ثر:الجمهور

اللهفأراه،حكيمعزيزاللهأنواعلم)أحياء(سعيايأتينكادعهنثمصدزاأورجلا

ثمقطعاوقطعهاذبحهاإذ،الأربعةالطورهذهفيوالبصرالعينرؤيةللموتىإحياءه

للشيءيقول،حكيمرن-زعاللهأنأعلم:الخليلفقال.حيةسعياإليهفجاءتدعاها

قدير.شيءكلعلىوهوالموتىويحيي،فيكونكن

وهممعهموحجاجهملأقوامهمدعوتهمفينوحبعدمنوالرسلالأنبياءوفي

لعبادنا!نناسبقت!ولقذ:قالكمابهمآمنومنلرسلهاللهونصربهمأممهم

.(172-171:الصاناتأائفلإون!لهمجندناوإن!ألنصحورونالمإنهتم!آفرس!ين

.ةس-رهأليحديثمن(0335)البخاري(1)
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السمواتربباللهالإيمانعلىواضحاتوحججبيناتاياتكلهذلكفي

كنتمإنبينهماوماوالمغربالمشرقرب؟تعقلونكنتمإنبينهماوماوالأرض

مؤمنين.

!
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والسلامالصلاةعليه)1(نوح

135

لهمويسرلهمويعلنونهاراليلاقومهيدعووالسلامالصلاةعليهنوحفهذا

الكفرعلىويصروناذانهمفيأصابعهمويجعلوندعوتهفيرفضون،إسرارا

منلتكوننينوحسفلؤ!لمحن:بالرجمويتهددوناستكبارا،ويستكبرون

تجنونوقالؤاعثدنا!فكذبوأبالجنونويرمونه،116ا!يةالشعراء:أالمحرخوميف!

.،9الآيةالقر:أوازدجر!

اشتخفروأ!فقفتاشتباهولافيها!م!بللانيرةواضحةنوحدعوةكانتلقد

بأقولويتدء!مدراراعلث!السماءيرسل!غفاراكانإن!رلبهم

-أ.:أنوحوقارا!للهلرجونلا!لما!أنهرا!ثولمجعلل!جنمتوتحعلونجين

نطفةمن.،2.-41:نوحأ،41ا!ية:أنوحأطوارا!ظق!!وقذوخشيةاحتراما،13

شيخ،إلىشابإلىطفلإلىرضيعإلىمولودإلىجنينإلىمضغةإلىعلقةإلى

وجعل!طباقاسموتسئعأدلهخلقيه!ترؤأ!أ!بعدهوالحياةالموتثم

ثئم!نباتاألأزضفنأنبهح!واللا!س!إجاألشتسوجعللؤرافبهناتقمر

متهائتشل!ا!بساطاألازض!لكوجعلواللهيل!إخراجا!بنحرجحخفيهايعيدقي

مبسوطةقومكلعليهايعيشالتيالأرضفرقعة.،2.-14:أنوحفجاجا!سبلأ

فبسطها،وسكناهملمعايشهمومهدت،والفجاجالسبلفيها،الأقدامتحت

وأنهاكريتهاينافيلاوالمعيثمةللسكنىوتمهيدهاالعينرأيوفيالأقدامتحت

سيار.كوكب

فأتحثزتبخدئتناقذ!ينوح:وقالوااستكبارا،واستكبروافأعرضوا

.،32الآيةأهود:تعدتآ!بمافآئناجدلنا

هـ.ا378محرم-"الحج"مجلة(والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله"مقالتتمة(1)
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لئتيشفلاءامنقدمنإلأدؤمكمنيؤمفلن!أئ!:نوحإلىاللهوأوحى

الذينفىغظئنىولاووخينابأعينناالفذواضنع!يفعلوتص!لؤأبما

قؤمهءثنملأعلئهمزو!لماألففكويصغ!مغرقونإنهبمظلموا

،38-36:أهودلمحمتخرون!كمامنكئم!مخرفإنامئالتمتخروأإنقالفهسخروأ

إلايعرفونلا،بفلكحينئذللبشريةعهدولا،الفلكوبعملهبهواستهزءوا

تحدثهلمنوالغرق،سواحلهاعلىيقفونالتيوالبحاريجتازونهاالتيالصحراء

فيها.بالدخولنفسه

الخاثمبمنأضلاععلىوتركبهاتشقهاالخشبمنألواح!؟نوحياهذاما

والحيوانالإنسانظهركعمودفقريعموديمسكهاوالحيوانالإنسانكأضلاع

للسخريةويا!تصنعلماللعجبيا..والمساميربالدسربعضعلىبعضهاوتمسك

ولاسقففلا،كالأكواخهووليس،تسكنهأكوخ..!لهمفهوملاعملمن

ماباللهلناقل!الهذيانهوهذا؟الأرضعلىمقلوبسقفأم،أركانولاأعمدة

عظمي!هيكلهيئةعلىمجمعةأخشاب؟نعقلهولانفهمهلاالذيهذا

منتعلموتفسؤفككللمحمئخرونكمامنكئمفمتخرفإنامئادقمتخروا!إن:نوح

.،39-38أهود:مقير!عذابعلةويحليخزل!عذابيألجه

،والجبالالصحراءيغرقبمانسمعولمنرولميغرقنابماءتتوعدنا:قومه

والظرابوالهضاببيوتناإلىمنهافنهرب،الأمطاربعدتسيلوديانارأيناوإنما

.الجبالبله،والاكام

نأقبلبراكبهاتغرقمتجمعةبألواحمنهالنجاةفكيفتقولكماكانوإن

ألواحعلىولوقبلكالبحرركبحيوانأوبإنسانسمعتهل.؟الناسيغرق

عنورثوهولاعهدبهلهميسبقولم؟الناسيفهمهلاتركيباركبتمجمعة

!؟الأولينآبائهم
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الطوفانالدنياسيعموغدا،اليومالسخريةلكمشاءتمااسخروا:نوح

تسخرونكماحينئذمنكمونسخر.ومرساهامجريهااللهباسمسفينتناونركب

ركبناوقدالطوفانيفجأهحينمايخزيهعذابيأتيهمنتعلمونوسوفاليوممنا

الجحيم.نارإلىغرقمنمقيمعذابعليهويحلسفينتنا

العظيمالتاريخيالطوفان..ىو!حلاالطامة

فقدبالماء-فيه-يخبزالذيالتنوروفاربالطوفانبهلاكهمأمرناجاءإذاحتىلأ

منهمر.بماءالسماءأرسلناما.بعدعيوناالأرضتفجرت

جمل؟وأنثىذص(40الايةاثين!أهود:زؤخت!لمنفيهااخل!قفنا

تعمرمما،إلخ..وفرسحصان،ودجاجةديك،ونعجةكبش،وبقرةثور،وناقة

ا!يةأهود:القؤل!علئهسبقمنإلا!وأفك.وحيوانإنسانمنالأرضبه

لقومهووعيدهرسالتهيصدقاولمبهيؤمنالماللذانوزوجتهابنه:منهم،40

إلامعإؤءامن!ومآأقلهموما،قومهمنبه،40ا!يةأهود:ءامن!!ومن

.،40الايةأهود:قيل!و

القمر:أكفر!؟نلمنجزآبأغينناتخرى!دسر9ائوخذاتعك!وحمقنة

رحيملففورردإنومزسنهآئحينهاالئه!رفبهاار!بوا!وقال،،13-14

لئنئمغزلفىو!اتائنهونوحونادىكائجالمؤجفىبهزتخرى!و!

مفيغصحمنىجبليإكشاوىقال!اتبهفرينحتكنولامعناازب

بالإيمان-،43-41:أهودرحر!منالااللهأترمنآتيؤمعاصحملاقالاتمد

!وقؤ!،،43الايةائمغر!ين!أهود:منت!فائمؤجبينهما!وصال-معناوالركوب

،،37ة!!االفرقان:أءايه!للنامم!وجعفئهتمأغرقنهئمألزسل!ذبوألمانوج

اتنأءطغالما!إنا،،92ا!ية:صنويأ!تولفقلءايخنناعنالناسمنكثيرا!وإن

،،12-11:الحاقةأؤعيه!أنوتعيهال!ئذيمرةلنجلها!ابئرلةفىحمقنبئ
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ولقد!كفر؟نلمنجز%باغينناتخرى!ورسزالونيذاتعلت!وحمقته

الفلكفىمع!وائذفي!فأنجينه،،15-13القمر:أئذكر!منفهلءايةتركفها

،64الآبةالأعراف:1!%بعقؤماصالؤأإنهتمئايئنا!ذبرأالذلىوأغىقنا

استكباراواستكبروا،إليهمنوحبرسالةوالإيمانالحقعنعموا

واشسوثالأئروقضىائمآءوغيضأقلىويشمل!كمدائلىيأرض!وصقيل

عنالسماءأيتها)1(أقلعي،44ا!يةأهود:المجلمين!ئلقؤربغداوليلاتجودىعلى

الأمر.وقضي،الأرضأيتهاوابلعي،ميازيب)2(

نإلغدنآبما)فآننا.وتحدوهنوحاكذبواالذينالظالميناللهوأهلك

علىنذزلا!زبنوحبدعوةاللهأهلكهم،69الآية:الأعرافأالصدلين!منكنت

تذرهئمإنإنك!الدياريسكنأحداأي،26ا!ية:أنوحديارا!اثبهفربهنمنألأزفي

ماعلىالصغيريترلى127الآيةأنوخ:!فارا!فاجراإلايكوأولا!ادكيضلوا

الكبير.رباه

:أنصارا!أنوحأدلهدونمنالممجدوأفلؤنارافأدصلوأأغسقواخطئتهتم!مما

أعرضوابعدماعليهمودعوتهنوحبنبيهبكفرهمالأرضاللهأغرقهكذا،25ا!ية

ينوحتنتهلؤ!لفىبالرجموهددوه،استكباراواستكبر،1وأصروادمحوتهعن

ليكفوزجروهبالجنونرموهبعدما-1116ا!يةالشعراء:1ائمرصمين!منلتكولن

رءوسعلاالذيالطوفانفكان،9ا!يةالقمر:وازدجر!أبخونوقالواميونصحهمعن

بالجنونورموهبالرجموهددوهوزجروهقومهبهكفرالذيلنوحجزاءالجبال

.18ا!يةالشعراء:أئؤمنين!أكزهم؟نومالأيةذلكفىميوإن

(1)

(2)

.((أيها":الأصلفي

.(وزب)((المروستاج".الميزابومنه،سال)ذا:وزوئا(،يزب،الماء)وزب
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الغريقلابنهنوحشفاعة

أمجموأشاالحقوغدكوإنأفلىمنأتنىإنرثفقالو!رنوح!ونادى

.،45الآيةأهود:الحبهين!و

لتسمالضثقنفلاصنجغئرعلإنهأطثمنلتسإن!ينوح!قال:الرب

كذبفيمنفتشفع،46الخهل!!أهود:ا!يةمنتكونأنأعظكإفىعلئمبهءلك

لأجلمجاملاتولامحاباةربكفليمعندلصلبكابنككانولو،المرسلين

.فلانخاطر

لىتغفر،إلاعفمبهءلىلئسماأشلدصأنبكأعوذإقرب!قال:نوح

لمشفاعةمنوأنابنوحتاب،47الخسرين!أهود:ا!يةمنن!أوترحئنى

وذلك،للشافعوإذنهلهالمشفوععناللهرضاالشفاعةفشرط،تعالىاللهيرضها

..لابنهنوحشفاعةفييتوفر(1)مل

وبدايةنهاية

قيل!.صالحينبقومالأرضعمارةوبداية،بهلاكهمالظالمينالقومنهاية

ثمسنمتعهتموأممت!عمسنأمووعكعئكوبربهمبئمنايسلضأهبطينوح

.،48ا!يةأهود:ألير!عذابمايمسهو

التيوالأزواج،بهوالمؤمنينذريتهمنمعهومنهوالسفينةمننوحهبط

وحفظهاللهبسلامةجميغاهبطوا،أخرىمرةالأرضبهاليعمر،معهحملها

.أخرىمرةالدنيابهملتعمرعليهموبركاته

منايمسهمثمالدنياالحياةمتاعسنمتعهموثمودكعادذلكبعدتنشأوأمم

خلواالذينفياللهسنة،الرسلوتكذيبهملكفرهموالاخرةالدنيافيأليمعذاب

الأصل.من!لملاسقطت(1)
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الذكأبغدمنالزبورفى!تثما%ذ!و!..تبديلااللهلسنةتجدولنقبلمن

عنديف!لقويرلجبغاهذافإن!المجلحونعبادىيرثهاالازض!أت

.،061-051:الانبياءأ

عبرة

قئلمنقؤمكولاأشاتغلمهاكنتماإلتكنوحجقآالغئبأنبامق!طث

..،49لقنقب!أهود:ا!يةاتعقبةإنفاضبزهذا

وفلكه،وطوفانهوقومهنوحأمرمنيعلمأن،قومهعلىالعرديالأميللنبيحجة

قومه،ولاهويعلميكنلمما،السحيقالماضيالتاريخجوففيالغائبةوأخبارهم

به.آمنومنلنوحكانتكما،للمتقينفالعاقبةقومكأذىعلىفاصبر

العظيمة:التاريخيةالحادثةحواشي

عم،عاماكانهل،البشرحوادثكلعلىطغىالذيالطوفانحدث-أ

ائلى!حمزجكانأم،قاراتهاجميععلىوطاف،أقطارهاجميعوغطىالأرضوجه

فقط؟نوحقومكانحيث

آثارمنلهمؤيذايراهبمارأيهيدعمكلآراء،فيهالمتعمقينللباحثين

.وأصدافوقواقعوحفريات

بينالعراقبصحراءأمالعرببجزيرةكانواهل؟نوحقومكانوأين-2

؟والفراتدجلة

.كانواأينماالعبرةذلكمنولنا،السماءكتبلهتتعرضلمتعمق

،الجوديعلىاستوتأنهاوأخبر،آيةاللهتركهاالتينوحسفينة-3

أنهاالتابعينعلماءأحدقتادةعنوجاء،بالعراقجبلأنهإلىذهبمنوذهب

المسلمين.يعني-(1)الأمةهذهأوائلراهاحتىبقيت

.22/582الطريتفسير(1)
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وأأذربيجانجبالإلىالسفرتريدأمريكيةبعثةأنالصحفذكرتوقد

متهمة،روسياعليهاوأبت،هناكترسونوحسفينةأنلهاذكرحيث،أرمينية

أعلم.فالله،عليهاللتجسصحرليممياسيذلكمنالغرضبأنإياها

راكبيهاوإحصاء،وعرضاطولا،نوحسفينةبذرعمفسرونااشتغل-4

منجاءإذاإلا،إليهحاجةلافضولهومما،والحيواناتالأناسيمنوركابها

لماحاجةولااللهذكربماقائمةوالعبرة؟هووأينوأنى،عليهيعتمدصحيحوجه

عنه.سكت

ويعوقيغوثولاسواعاولاوصانذرنولاءالق!نذرن!لا:نوحقومقول-5

هؤلاءكان:قالأنهعنهمااللهرضي(1)عباسابنعنجاء،23الآيةأئوح:ودنترا!

إليهمأوحىثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،ونوحآدمبينصالحينقوما

العلم،ونسيالزمنطالفلما،لتذكرهمأدعىليكون،صوروهمأنالشيطان

.معناههذاماأو.التوحيدوتركالشركوكان،الصورعبدت

تشييدعلىالشديدبالوعيدالشرائعخاتمةالإسلامشريعةجاءتولذلك

قبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهولعن))،عليهاوالمعابدالمساجدوبناءالقبور

الساعةتدركهممنالناسشرارمنإن"،(2)"فعلوامايحذر،مساجدأنبيائهم

القبورزواراتالله"لعن،(3)"دجاسمالقبوريتخذونوالذينأحياءوهم

.(4)"والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين

أهلها.لدىمعروفة،ثابتةأحاديث

(1)

(2)

(3)

(4)

معلفا.(0492)البخاريأخرجهعباسابنأثر

.(531-529)ومسلم،(435،436)البخاري

حسن.إسناده:(27/2)الهيثميوقال،(0188/1)والطراني،(5/104)أحمد

.(032)والترمذي،(3632)داودأبو
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عادقومهإلىهوداللهرسول

حتىالعمرانوانتشر،المشحونفلكهفينوححملممنالأرضعمرت

الأولىعادوكانت،حضرموتمنالأحقافحيثالعربيةالجزيرةجنوب

وأعادوا،،12-11:الفجرأائفساد!فيهافأكثروأ!ائببدفىطغؤأ!أتذين

ولاءالهت!لذرن!لا:فيهاوقالواالطوفانقبلعليهاكانواالتينوحقوموثنية

أشدمن!وقالوأ،كثيرا!أضلوأوقذ*ولنصراويعوقيغوثولاسواعاولاوالذرن

فىمثلهايخلقلتمالتى!أئعمادذات!إرموهم،15الايةأنصدت:!وقوهمنا

حينئذ.الأرضوجهعلىقبيلةأقوىكانواأي،8-7:الفجرأاقند!

عبادتهوإلىاللهإلىيدعوهموالسلامالصلاةعليههودانبيهإليهماللهفأرسل

مفتروت!إلاأشضإنزغينالةفنلىمااللهاغبدوأيخقؤمص!قال

علئهأشل!لا!يخقؤوشركاءمعهاتخاذكمفياللهعلىكاذبون،50ا!يةأهود:

اشتغفروأويقوو!تغقلونأفلافطرلىائذىعلىأتجرهـإلأإنأتجرا

قوتكتمإكقؤةوبزد-فذراراعلئمالسماءيرسلإلتهتوبوأثوربكم

لغبثون!ءايةرء!!ب!أتتنون،،52-51هود:أتجرمين!ننولؤأولا

اللهفأتقوأ!جبارينبطشتوبط!فشراذ)ـه!تخلدونلعفكتمصاخوتئخذون

ونجت!و!نينبأنعرأمدلم!تغلمونبماأمذءالذىوائقوأ!وأطيعون

.،135-128:الشعراءأعظيص!يؤ2عذابعلتكتمأضافإفى!وعيون

قؤلثعنءالهئنابتار!نخنوماببئنسةضامائوو!قالوا:عاد

!إئابسوظ!،ءالهتنابعضأغترلكالآنقولإن!بمؤصمنينلكنخنوما

!سوأ!،،66الايةالأعراف:1ائبهذبب!مففالئكوإياسفاهؤفىلنرلث

نخنوما!الاولينظق،إهذاإن!ائؤعظينمنتكنلؤأشأوعظتعلضنا
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!انماونذروخدهأدئهلنغبد!أجئتا،(138-ا36:الشعراءأ!!عذبين

.(70ا!يةالأعراف:أألضدقين!منكنتإنلغدنآلمافآنناءاباؤنايغبد

المبطلونومكانزمانكلفييقولهلماوترديد،الحقوجهفيتخديش

والهداية.النورعنالمعرضون،باطلهمعلىالمصرون

أتجدلوننىفوغضمبرجمم!رلبهتممنتحموقعقذ!قال:هود

إفىفاشظروأسفطنمنبهااللهنزلماوءاباؤكمأنترسميئموهاأسمملى

قأوآفهدوااللهأشهدإق!قال،(71ا!يةالاعراف:1ألمنتظرين!من-

علىكىكتإق!ننظرونلاثرجميعابميدوقءدونهمن!تمثركونممابرىء

مستيم!!رروعكربإنبناصينهآءاضذمهوالادابةمنماورلبهوربقألله

تضرونهولاغئرصقؤماربويمئنخلفإلييهؤبهءازسقتهاأتلغتكرفقذتولؤافإن

.(57-54أهود:حفي!!شئءكلعكربىإنشئأ

!!
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(1)العاقبه

عذابمنوئحئت!مئابرخمةمع!ءامنواواتذينهودانجتناأعسناجا!ولما

عنيدجبارصأئسواتبعوأرسل!وعصؤأربهمجاتحهجحدوأر!اعوتك!غليظ

تعا،بغداألاربهمكفرواعاصاإنألاائقنمةويؤملغنةالدياهذفىوأتتعوا!

دابروقطغنامنابرحمةمعمدوالذجمت!فأنجئنة،،60-58أهود:هود!قؤمص

م!فكذجمط.،72ا!يةالأعراف:1!مؤمنين؟لؤأوماجايئنا!ذبوأألذين

!كذبت،،139الآيةالشعراء:!أمؤمنينأكزهوكانومالأيةذلكفىإنفأفلكتهم

منصريرله-!رصرا!ريحاعلئهمأزسفناإنا!ونذرعذاب!كانفكئفعاد

فكيف!تنقعرنخلاغجازئمنهئمألناسخ!ت!مستمزنخسيؤو!فى-شدظ

عايةصحزصحربرلخفافل!وأعا!!وأئا.،2ا-18:القمرأونأر!عذابىكان

؟خهمصرشفيهافترهـاتقؤمأتاهـحسومآوثننيةليالستحعلئهخسخرها!

رأق!فلما.،8-6:الحاقةأ!ؤ!ابمنلهمترىفهل!ضاوليئنخلأغجاز

فجهارلخبهطأستغجتمماهوبلئحطرناعارضهذاقالوأأديريحهتمتستقبلعارضا

كذلكمسبهنهنمالايرى+لافأضبحوأرئهابأمرشئءمصتدش!أليمعذاب

كعالهتموجعق!أفيهقكنبهتمإنفيضآمكئهمولقذ!الخرمينآتقؤمتجزى

؟لؤاإذلثئءقنأئدتهمولاإلفنرهئمولآ!عهئمعخهتمأغتىفمآوأئديروأتصنرا

.،26-24:الأحقافأون!يستتهنىبهءكالؤأمابهموصاقاللهبائتعخدون

والعاقبة،القلوبعلىويطبعالأسماعويصمالأبصاريعمياللهآياتفجحد

أولزقؤةمناأشدمنوقالوأالحقبغئرآلازضفىفأشتبر%عاد!فأفاالجحيم

-الأولربيع-"الحجدامجلة،والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله!مقالتتمة(1)

هـ.ا378
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؟زسفنا!تححدونئايتناو؟نواقؤةمنهئمأشذهوظقهتمالذىاللهأتيروأ

ولعذابالدئياالحيؤةفىالخزيعذابئذيقهتمنحسات2أيافىصخرصرريحاعلئهتم

بتصديقالدنيافياللهأخزاهم،15،16:أفصدتيخصرون!لاوهتمأخزئالأخرة

حياةلاالذيبالريحفأهلكهم،والسلامالصلاةعليههودنبيهلسانعلىوعيده

،والحيوانالإنسانمتنفسوسكونههدوئهفيتراهألا،بهإلاإنسانولالحيوان

السفنوينزعوالبنيانالأشجاريقلعوهياجهثورتهفيولكنه.والنباتالأشجاربل

ربهبأمرشيءكلويدمرالعامرويخرب،والصحراءالعراءإلىالبحارظهرمن

عادقومولا،زروعولا،أنعامولا،بساتينفلا،مساكنهمإلايرىلافأصبحوا

ومن!خلقهأضعففيوقوتهسرهيضعمنفسبحان،قوةمناأشدمنقالواالذين

ريحاينقلبالنفوسحياةبههواء،والدمارللهلاكسبباالحياةسببمنيجعل

أكزهم؟نومالأيةذلكفىنإ!..العظيمباللهآمنت..شيءإ!كلتدمر

.،8الآيةالشراء:1مؤمنن!

ثمودإلىورسولهصالحاللهنبي

عمرواوالذينثمودديارالحجرإلى؟العربجزيرةشمالإلىالعمرانتحول

الترففيوأوغلوا،فارهينبيوتاالجبالمنونحتواعاد،بعدمنالأرض

والشرك،والإجرامالفسادمنقبلهممنأصابماوأصابهم،والإسراف

نبيهإليهماللهفأرسل،الفسادمنفيهاوالإكثارالبلادفيوالطغيان،والضلال

أمد!!رسؤليلكئم)إفى:قائلاويعظهمينصحهموالسلامالصلاةعليهصالحا

الفدفي!رثفىالأأتجرىإنأجرمقعليهاشلكثمومآ!وأطيعوناللهفائقوأ

هضيرطلعهاونخو!وز!غوعيوتجنمخفى!ءامنب%ههنآمافىأتتركون

أضتطيعوأولا!وأطيعوناللهفائقوأ!فرهينبرتاانجبالمفوتختون!

منأشالمنحآقالوأ!يضلونولاالأرضقفى!سدونالذين!اتصترفين
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هوغيز؟إلهمن!لمااللهأعبدوأ!يقؤمر،(153-143ا!راء:أالسحرين!

مجب!قريبربئإنإليهتولبىآثضفاشتغفروفيهاواستعمر!ا!رض!منأكمأم

لمح!تتغفرونلؤلاالحسنةقتلبالسمئةقمتتغجلونلص!يمؤمص.161الايةأهود:

وبؤأ-2عابعدمنظفاجعل!اذم!واذ!روأ،(46ا!يةالتمل:1!الله

أور!ذافبيؤلاأتجبالوئخمونقصوراسهولهامنتنخذوتالأزضفى

يقؤسم!قال.(74ا!بةالأعراف:1مفسدلى!الاؤضقفىئعثؤأولاالئهءالاء

ألثهمفيخصرقفمنرخةمئهوءاتنىربئمنلجنؤعك!نتإنأرءئتر

.(63الايةأهود:تخسير!غترتزلدوننىفاعصيتحوإن

ئايؤفآتشلنابمثرإلاأبرما!اقسخرينمنأنتإشا!قالوأ:ثمود

إذاإنارنتبعهؤصدامتا!أبشرا،(154-153:الضعراءأالضدقين!منكنتإن

،24القمر:أأشر!كذابهوبلبتننامنعلئهالدبرأءلقى!وسعرضحنلىلور

ءامنلمناشتضعفوألفذينءتومهمفاستبرؤاالذينائملآ!تال،،25

بهءأزسلبمآإناقالوأرئهجءئنعسسلصنلحاأتآتغموتمئهتم

بهفروت!بهءءامنتمبائذى-إناال!برؤ(ائذبقال!مؤمنوت

.(75،76:الأعرافأ

فيناكنتقذيخصخلح!قالواقومهضعفاءبهآمنالذيبصالحكفرهمفأعلنوا

عسليب!إلئهتدعونامماشكلفىوإنناءابآؤبميغبدمانعبدأنأشهنناهذاقئلمرتجوا

قؤ!أشضبلاللهعندطركثمقالمعل!وبمنبل!اظيزنام!قالوأ،(62الآيةأهود:

لكفرهم؟الشرمنيصيبهممانسبوا،وبدعوتهبهتشاءموا147ا!يةالئمل:1تفتنون!

)!اذابعدهممنفرعونقومفعلكمابهوالمؤمنينودعوتهصالحإلىنسبوه

فعهؤ!ومنبموسىيطيرواسيئةتصحتهموإنهذهءلناقالواالحسنةئهصجا

.(131الايةالأعرات:1
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الناقةصالحآية

بتنهمق!متماأتماأنونئثهتم!واضطبزفازتقتهخلهخفتنةألخاقةمرسلوا!إنا

يؤميشرتيولكزشربالاناقه!وهذء!قال،(28-27:القمرأمحئضر!شر7كل

،(156-155:الثعراءأعظير!يؤمصعذابلمجأخذكتمبسوءلم!وهاولا!معلومصص

هذء!ويقؤو،(13ا!يةالشعس:1وسقئها!اللهناقهالئهرسوللهئم!فقال

بسولمتمسوهاولااللهأزضفىل!آتفذروهاءايهص!ئمألنهناقة

وصدقهرسالتهعلىآيةصالحمنطلبوا.(64ا!يةأهود:دزيب!عفابفيأضدبهو

الناقة.فكانت

استبعدوإذا،حجريةصخرةمنلهمأخرجتأنهاإلى(1)المفسرونوذهب

وعلى،كانتوجهأيعلىصالحآيةأنهافاعلم،ايةسماهافقدذلكالمألوف

الكافرين.منتكنفلابهابكفرهمأهلكواحالكل

:والعصيانالقصرد

لقدنابمااثتنايصحبحوقالوأربهزأقىعنوصعتؤأافاقة!فعقروأ

فىتمتعوأفقال!فعقروها،(77ا!يةالأعراف:1ائمرسلين!منكنتإن

صاحبئموا!قد،(65الايةأهود:!مكذوبغيروغذذلفأيا!ثبثةدار!غ

أشمنهاانيعثإذ!بطغولفاثمود!كذبت،(29الآيةالقمر:أفعقر!فنعاطئ

!وكات،فعقروها!فكذبرو!وسفيهااللهناقةالئهرسوللهئمفقال!

تقاسموأقالوأ!يقحلحونولاالأزضفىيفسدوترهولت!معةاتمديخةفى

لصخدقؤن!وإناء!قأمه!شهدناءمالولةلنقولنثروأفلإفبيتنإبألله

.(48،49:النملأ

سلامة.سامي/ت(440/3)،كثيرابنتفسيرلاانظر(1)
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لصيحة:ا،خةالصا،لفاصلةا

كهشيرف!نواؤصد!تمةعلثهمازسلناإئا!ونذرعذابىكان!فكجف

!لا*فسوئهابذنبهمربهرعلتهر!فدمدم،،30،31القمر:أاتخشظر!و

ا!يةالأعراف:1جثمين!دارهئمفىفأضبحوأألرتجفة!ف!ضذقهص،عفبها!هوسفاف

ديارهمفيفأصبحواقلوبهمنياطقطعتالسماءمنوصيحةالأرضمنرجفة،78

بأقدامهاحظيرتهافيالماشيةداستهكهشيمأوكارهافيالطيرجثوم،جاثمين

يسثعروت!لاوهتمئحراومكرنا!!م!ومكروأممزقشرفمزقوا

أتجعين!وقؤمهثمدئرنهتمأنامكرهتمعقبة!ا%كتففانظز

.!يعدونلقوميلايةذلكفى%إظلموأبماضاوصيتمابيوتهتمفتقف

لاولبهنلكتمودضختربىرسالةأنخئملقذيقؤمىوقالعنهئم!فتولى

الناصحينيحبونالمفسدونكانومتى..،79الآيةالأعرات:1ألئص!!ومحبون

عترةمهح!حصقفى%؟!لقذوأنبيائهمالأممعناللهقصصفانظر؟هذاوأين

يدئهبئنألذىتقحديقولنيفترفصديثا؟نماالأتنمثلأولى

.،111الآبةأيوسف:!يؤمنونلمؤمىورخةوهلأىشئء!لوتفصيل

وأوصافوأوصافهاصماء،صخرةمنالناقةخروجالمأثورفيوجاء

والتفاسير.والسيرالاثاركتبفيتجدهمماذللثغيرإلى،لبنهاوكمية،فصيلها

،وكلدانوآشوربابل؟العراقإلىثمودبعدالعمرانوتحولالزماندار

وقد،معهمأمرهمنكانوماوالسلامالصلاةعليهإبراهيمالخليلبعثةوكانت

قومه.معالخليلقصةفيمنهاخلاصتهقدمنا

،والشامالعراقمنمعهوهاجربهآمنالذيلوطقصةالخليلقصةتمامومن

:قاللإحراقهأوقدوهاالتيالنارمنونجاهقومهعلىإبراهيمالخليلاللهنصرولما



149حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشئمقالات

جنوبإلىالعراقمنمعهوهاجرلوطلهفآمن،سيهدينرليإلىمهاجرإني

ولدهلإبراهيماللهوهببماالأرضوعمروا،الآنالمقدسبيتحيث،الشام

التوراةفيجاءماعلىإبراهيمذريةوبقيةلوطأخيهوابنيعقوبوحفيدهإسحق

الأولين.وسير

:لوط

لآمساكنبقربفلسطينقرىمن"سدوم"أهلإلىبالرسالةلوطااللهأكرم

الكثير.البوتاسذيالانالميتالبحرحيثإبراهيم

العالمين،منأحدإليهايسبقهملمالتيالخباشاتعملسدومقريةوكا!ا

كانواإنهم،النساءمنلهااللهخلقماوتدع،العالمينمنالذكرانتأتيا!اك

تلكعنناهياواعظاناصخالوطارسولهإليهماللهفأرسل،فاسقينسوءقوم

فىأصدمنبهاسبقكممااتقحشة!أتآلؤن:لقومهيقولإذوالرذائلالخباشا

قومأشصبلالنسادوتئنيثئهنالرخاللتألؤنإنحم!الفلمين

ماوتذدطن!الفمينمنالذكران!أنأنون،،81-80:ا!عرافأشمرفوت!

م!فأتقوأ،166-165:الشعراءأعادوت!قوت!أنتتمبلأترجكممنرلبهملكؤضك

الثعراء:أ!الفلمينرثعكإلاأتجرىإنأتجرمنعلتهأشلكتموما!3وأطيعونالله

الزجاللتأتونأينكئم*تبصووتوأنترائمضحة!أتأئوت،،179-180

لحملكو!إق،،54.55:النملأثحهلوت!وئمأنتمبلأفساءدونمنشتهوة

الشعراء:أيغملون!مماوأهلىئحنى!رثالمبغضين،168ا!يةالشعراء:أائمالين!ئن

.،691الآية

،،167الايةالشعراء؟ائمخرحمين!أمنلتكوننللود!هلؤلفى!قالؤا:تومه

أناسإنهئمقررر!نمئنأخرجوهمقالواأنالاقؤمهءجواب!اتميهوما

عنه-يتطهرونقذراويعدونهاأعمالكمعنيتنزهون،82ا!ية:الأعرافأينطفرون!
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والنقدأعمالناواستقذارالعراقيلهذافمابكم-لصيق،عنكمغريبوهوهذا

.النساءدونالرجالوإتيانبشهواتناوالتشهيرأحببناهعماوالنفرةلأعمالنا

لوطقوموهلاكإبراهي!اضلف

قالسلنآفقالواعلتهدظواإذ!ائمكرمينإبزهيمضتفصدشاأننك!هل

جاء،26-24:الذارياتأ!سمينبححلفجآء!قأإل!فراخ!شنكرونقومسلئم

فلم(27الآية:الذاريات1!أ!وت!ألاقالإديتم!!قر؟رمشويحنيذسمينبعجل

طط

(28الذاريات:ا!يةعلير!أدغغولبشروهتخفلاقالواخيفةمنهتم!فأوجسياكلوا

!فمحكت-ضجيج-،29ا!يةالذاريات:أ!!زقيفىاقرأتهتل!اف!إسحادتىهو

اتعلير!الحكيصهوإنهربرقالكدلكقالوأ!عقيملمجوزوقالتوتجهها

لنزسل!ئحرمينقؤمصإكأزسلنآإناقالوآ!المرسلونأيهاخطبكتمفماقال

منفيهاكانممنفأخرخنا!للشرفينريكعندمسؤمة!طينمنحجارةعليهم

يخافونللذينءايةفيهاوتربها!ألم!الينقنبيتخغيرفيهاوجذنافا!اتمؤءمنين

ودليلا.للمجرميناللهبعذابيؤمنلمنعظة(37-29:الذارياتأ!الأصليمائعذاب

.الظالمونيعملعمابغافلليص!اللهأنعلى

طط

جاأنلبثفماسطنمقالسلضاقالوابأتابثرفإبنهيمرسلناجاءت!ولقذ

يسمىماوهوبالنارالمحماةالحجارةعلىمضوي،69الايةأهود:حنيذ!لض!عب

المطهية.اللحومأنواعأطيبوهو"بالمندي"الحجازفي

وتقول.تشربولاتاكللاملائكةلأنهم؟إليهتصللاأيديهمرأىفلما

خيفهير!منهتموأؤجس!لرهئمكاتبهامنغلطوهذا.أكلواإنهمالتوراة

شرالكيضمركانربماطعامكجمللامنلأن(7.الابةأهود:

فبمثئزتهاففكتقآيمةوائسأته!لووقؤمصإكأزسلخآإناتخفلا!قالوأ

بغلىوهذاعؤوأناءالديوئيغقالت!يغقوبإسحقوراءومنبإشحق



151حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

طط

وبربهئ!اللهرخمتأدلهأترمنأتعخعينقالوا!جيمبلشئ!هذاإتشتخا

أتبمثرئوجاءتهألرؤعإبزهيمعنذهبفدا!ئحيدحميدإنهرائبئمثأفلعلئكز

!قال،،75-69أهود:!منيبأؤهولحليئاثرهيمإن!قؤهـلوطفىيجدلا

!قالواسافلهاعاليها؟تقلبونهافكيفأي،32ا!يةالعنكبوت:ألوثا!فيها%إ

ألقبزلف!من!اشااقرأتهإلاروأقلهلننجينوفجهابمنأغلونخف

.،32الآية:المنكبوت1

قذ!إن!لوطقومهلاكفيالجدل،76ا!يةفذآ!أهود:عنأغىضيإبنهم!

عناللهبأسيردولا.،76ا!يةأهود:!دولمعسغيرعذابءاتحهتموإخهمزيكأضجآ

المجرمين.القوم

!
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(1)وأسبابهالهلاكمقدمات

عصحيب!يوئمهذاوقالذزعابهغ!وضاقبهغسىءلؤطارسلناتجا!ولئا

الخبثاء؟قومهمنيؤويهمأيننفسهوضاقتإليهمجيئهممناستاء(77الايةأهود:

وخباثمهم،قومهقذارةمنيتوقعهلما؟كريبشديدعصيبيومهذا:وقال

إلىيسرعون-(78الآيةأهود:إلته!يهرعوندؤمبما5!وجا.للنهايةالقصةفاسمع

نإ:لوطيا؟ضيفهعنوراودوه،لعابهمعليهمسال،حسانشبان؟ثمينصيد

.الحسانالمردالجمالالشبابهؤلاءضيفك،فيهونحنإليه(2)نتوقماعندك

أولىهذهفليست(78الايةأهود:الئمخات!يغملونكانواقئل!وصمن

بذلك.عهدحدثاءفليسواأيامهمطوالديدنهموذلك،خباثاتهم

عليهمعرض(78الايةأهود:لكئم!أطهرهنبناقيقؤهـهؤلاء!قال:لوط

ترغيئابناتهبأنهن(3)وصفهناللائيبزوجاتهمالاقتناعأو،ببناتهبزواجهم

والأنثى!الذكرالزؤجتن!ظقلذلكخلقنفقدالرجالمنأطهرهن،(4)فيهن

.،45الايةالثجم:أ

،78زشيد!أهود:ا!بةرجلمن!أليشضئفىفىتخزونولاالله!فاتقوا

هذابمثلسيماولا،سخفالضيفإهانةأنويعلم،الخبثهذابفظاعةيحصر

الإهانة.منالنوع

الايةلزلد!أهود:مالئغلود!نكحقمنبناتكفىلاماعائتلقذ!قالوأ:قومه

(1)

(2)

(3)

(4)

الأولى-جمادى-"الحج"مجلة"والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله"مقالتتمة

هـ.أ378

."تتوق"الأصلفي

."وضعنهن!الأصلفي

.،فيها"الأصلفي
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أشنعوإهانتهالضيففيحقولهمالبناتفيلهمحقلا!للسخافةيا،79

.الفطرةوانحرافالمسخهوهذا!إهوان

ن!،،80شديد!أهود:ا!يةكزإكءاوىأؤقؤةبكملىأنلؤ!قال:لوط

لمنهم،عاشعراقيامهاجراكانفقد،يحمونهأقاربولاعصبيةفلا،بينهمغريبا

الحديث:وفي،عظيموحمايةأميرجوارمن؟إليهيركنركنلهفيهوليس

وملائكتهسبحانهاللههو.(1)"شديدركنإلىيأويكانلقد،لوطااللهيرحم))

:معناهماالاخرالحديثوفي،بعديعرفهملمكانولكنه،لنصرتهنزلواالذين

سفهائهممنليحموهأي-(2)"قومهمنعصبيةفيإلالوطبعدنبيااللهبجثما"

.،214الآيةالبقرة:أقزلب!أدئهلضران!ألاالفرجإلاالشدةبعدوما-

ءلقظجبأهلثفائثرإلئكيصحكوألنرفيرسلإنايخلوط!!الوا:الملائكة

مؤعدهم!نأصابهتممامصيبهاإئهاضأنكإلاأصدمئ!نميفنفتولاالئلمن

.،81ا!يةأهود:بقرلب!الصبحأليشالصحبح

منليلابالخروجوأمروه،ربهرسلأنهمالضيفأخبرهحينلوطكربتفرج

والزلازلالهلاكحيثالوراءإلىيرجعوالاوأنأهلها،الظالمالقريةهذه

قومه،دينعلىكانتالتيالسوءعجوز؟امرأتهإلابأهلهوالهرب،والخسف

من،81الآيةأهود:مصيبها!!إنهقومهوتمالئبضيوفهفتخبرلوطا،وتخون

.،172الآية:عمرانأآلأصحابهم!ه!ماالحجارةورميالخسف

(3)الالذيالصبحأليس،الليلةتكصبح؟الصبحالهلاكفيموعدهمإن

قريب.أي،قرلماواحدةليلةسوىعنكيبعد

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيهرررةأليحديثمن(3387،4694)البخاري

.(6131)الترمذي

الأصل.منلا!اسقطت
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الأليمالعقاب

ونار!عذابىفذووأأغينهغان!مطفءضيفهعنزودوه!ولقذ:أوله

.،37الايةالفمر:أ

الطريقيتلمسونمطموسةبهافرجعوا،والخبثللشرمفتوحةبأعينجاءوا

منأشدهما،بصربعدعمى(12الآيةالئزوج:1لشديذ!رفيبطش!إنبأيديهم

عمى!

اؤت!(82الايةأهود:!سافلهاعايهاجعلناأضناجآ!فلضا:وثانيا

ومارلبتعندئسؤمة!كقنضورسجلىمنصجسازةعلثها!وأتطزنافقلبت

.،83-82:دوهأببجم!هوالظبمبمن!

!واتمؤنفكة،لقممئرفين!رئكعدئسؤمة!طينثنحجازةعلحهم!لنزسل

جوففيبهاوأهوىفقلبها)1(أفكها،لوطقومقرية،53ا!يةالئجم:أ!أقوى

الأرض

مطر!فسلىالحجارةمنأي(84الايةالاعراف:1مطرا!علئهم!وأضطرنا

.،173الآيةالشعراء:1!وا!نذرين

يعيشلا،مالحةبحيرةالقريةموضعوبقى:(2)"تفسيره"فيكثيرابنقال

اهـ..لوطبحيرةتسمى،ملوحتهالشدة،وحيتانسمكمنحيوانفيها

التيالفوسفاتبأملاحالملوحةشديدة،الميتبالبحرالانيسمىماوهو

منبريشةالقريةرفعجبريلأنالآثاروفي،وأسماكحيتانمنالأحياءتقتل

وهو.قلبهاثم،ديوكهمصياحالملائكةسمعتحتى،السماءإلىجناحه

(1)

(2)

."فقبلها"الأصلفي

كحير.ابنتفسيرفيالنصهذانجدلم
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شاءماإلىالجوفيورفعتهاأسسهامنالقريةاقتلعتالتيالإلهيةللقوةتصوير

...وطينسجيلمنالمسومةالحجارةمطرذلكلوازممنوكان،قلبتهاثم،الله

..إلخ

فثار،القريةتحتكانبركانمن؟العصريالعقلذلكيتصوروكيف

معروفاأمراالبراكينوثورانعنهمبهاللهأخبرماكانفقد،سافلهاعاليهافجعل

خرابالماضيالعامقبلالبلادإحدىفيحدثوقد،ومكانزمانكلفيللبشر

قدرواوقد،الانإلىبتعميرهمشتغلةحكومتهمتزاللاوالبيوتالقرىفيعظيم

ماآياتهمن-رسلالذيعبادهفوقالقاهرفسبحان،الليراتبملايينذلكخسارة

.يرجعونغيهمعنلعلهمعبادهبهيخوف

والأيحةمدينإلىاللهرسولشعيباللهنبى

وفيها،بالشامالحجازيلتقيحيث،الأحمرالبحرالقلزمبحرشرقيومدين

.تبوكأوأيلةأوالعقبةبقربولعلها،فرعونمنموسىهربكان

الخليلمعالشامجنوبمنالمقدسةالأرضإلىالعراقمنالعمرانسارولقد

ونجاةهلاكهمبعدثمودديارالحجرمنالعرببلادمنوسار،وبنيهإبراهيم

وكيلاوشراءوبيعاتجارةفيهافازدهر،بمدينصاالتصحتىبهآمنومنصالح

الناسوبخسواوالميزانالكيلوبخسواالمعاملةأساءوامدينأهلأنغير،ووزنا

باللهيذكرهمشعيبانبيهإليهماللهفبعث،مفسدينالأرضفيوعثواأشياءهم

:فقالوالعطاءالأخذفيبالعدلويأمرهمالمعاملةحسنفيوينصحهم

انميالئنقصوأولاغيرهإفيمنلىمااللهاغبدوأيقوو!قال

التطفيفهذاإلىبكمحاجةفلا-،84ا!يةبختر!أهود:أردمإقوألميزان

أؤفوأ!ويموو.،84ا!يةمحيو!أهود:يووعذابعليىأضاف!وإق--

تغثوأفولاهتمأشيآألناسقئخسواولابانق!طوالميزاتانمبال
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،86-85:أهودمؤمنيه!!!نتصإنلكتمضيرأدئهبقيت!مفسدينالأزض

تكسبونهممالكمخير-الصالحات-الباقياتاللهطاعةثمراتمنلكميبقىما

.والميزانالكيلونقصبالسحت

ؤأءاباؤنايغبدماتتركأنتأصكأ!لؤتفيشعيمب!قالوا:مدينأهل

.،87الايةأهود:الرشيد!الحليصيأنتإنفلنثصشأماأقولنافىنفعلأن

تخربكانتولو،الشخصيةالحريةفيوأوغلواوصلاتهبدينهتهكموا

الحرثيهلكونممنأشباههمفياليومتراهمثلما،الاجتماعوتهلكالعمران

الشخصية.الحريةبدعوىوالنسل

واثقفأنا،28ا!يةري!أهود:منلينةعككنتانأرءيتميقؤر!قال:شعيب

،88الايةأهود:حسنا!ودزقاثه!ورزقنىولكمليوصلاحهأمرهومتبيندينيمن

كإأضالفيأنأرلد!وئآلمكاسبكمحسدشائبةتشوبهلالكمخالصفنصحي

بنصحهيعملمنأوليكونالأمينالناصحشأن،88ا!يةأهود:عنه!مت!ذأمما

ةي!ا:سيأ!مهتدونوهمأتجرايشل!لامن!اتبعوا:يسصاحبقالكما

مقتا!!بريشعرلاحيثمنوعظههدميقولماخالفإذاوالواعظ.،2ا

وتنسؤنبالبرأدناس!أتأسيون،،3ا!يةالضف:1تفعدوت!لاماتقولؤاأناللهعند

.،44ا!يةالبقرة:أتغقلون!أفلااثكئئبئتلونوأنتثمأنفسكئم

التعليمذاكانلنفسكهلاغيرهالمعلمالرجلأيهايا

سقيموأنتبهيصحكيماالضنىوذيالسقا!لذيالدواءتصف

حكيمفأنتعنهانتهتفإذاكيهاعنفانههابنفسكابدأ

أنيبوإلهتوكتعلتهبالئهإلاتوفيقىومااشتطغتماالإعلخإلاأريدإن!

ؤأهودقئمأؤنوحقؤمأ!ابمائثليصببحأنشقاقىتحرمنكتملاويقؤمى*

أصابماحذرهم.،89-88:دوهأببعيو!م!نملوفىقؤموماصغقؤم
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زمانامنهمقريبلوطوقوم،صالحوقومهودوقومنوحقوممنقبلهمالأمم

ومكانا

هذا،90ا!يةأهود:ودود!رجرربإنإلتةلوبوأثمربم!واشتغفرؤا

عليهم.الشفيقيشفقماآخروهذا،قومهالناصحبهينصحماغاية

ضعيفايخنالزنكوإياتقولمماكثيرا!قهماثحمعسب!قالوأ:المدينيون

نصيحتهعنأعرضوا،91لحعزيز!أهود:ا!يةعلتناأشاومالرختكرهطكولؤلا

فيأصابعهمجعلواحينمانوحقومكإخوانهميقولمايفقهونلاأنهموزعموا

.استكباراواستكبرواوأصرواآذانهم

التيوعصبيتهوقبيلتهرهطهلولانظرهمفيضعيفلأنه؟برجمههددوهثم

يخافونها.

ورابهئمواتخذتموهاللهمنعلئحمأعزأرفطى-يقؤو!قال:ثمعيب

تحترمونيأنيجبكان،92الايةأهود:!محيىتغملونبماربئإتظقرئ!

فالله،رهطيتخافواأنلاالمستقيمالصراطإلىوهاديكمإليكماللهرسوللأني

ظهرياوراءكماللهاتخذتموقد،رسولهواحتراموالرهبةبالخوفالأحقهوربكم

عليكميحصيهاوبأعمالكمبكممحيطأنهمع،ودينهشرعهعنوأعرضتم

بها.ليحاسبكم

مالحىسيروا،93الايةأهود:عمل!إقمئ!ش!معكأغملوأ!ويقؤو

مزرعةفالدنيا-غوايةأورشادمن،ضلالأوهدايةمنلأنفسكمتختارون

يغملومن!ير؟ختراذزةشقاليغمل!فمنالاخرةفيوالحصاد

.،8-7:الزلزلةأ!ييشراذرؤ!قال

قاوأرتقبوأبمذلبهوومرريخزيهعذابيآيهمنتغلموت!سؤف

وفاقا،جزاء.بعذاباللهيخزيهمنتعلمونقرلما،93الايةأهود:!رلمحيبمئ!عم
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اللهحكمترقبوا،لكمالناصحهوومناللهعلىالكاذبهومنتعلمونوقريبها

ب!أمقفستغلمونفتربصوأمترئصث!قلمترقبفأناوبينكمبيننا

.،135ا!يةأطه:أفظسك!!ومنالسوىالضزط

مدينوأهلشعيببينآخرحصار

جاءتحمقذغئرهإلةئقلحمماأدئه!يقؤهـأغبدوألقومهشعيب

2طصير
افاسئبخسوأولاوالميزاتلي!لأفأؤفوأرلجئممررصبينه

نإلكئمضئرذ!ئمإضلخهأبغدألأزضئفسدوافولاأشيآءهئم

!زو!يلنفعدوأ!ولا،،85ا!ية11!عراف:مؤمنب%!!نتص

ء؟ءامف!تأللهسبيلعن!وتصذوت-طريق-،86الايةالأعراف:1

هداية،ادابهامنالطرقاتفيفالجلوس،،86ا!يةالاعراف:1عومجأ!وتئغونها

ر!أفإن،والاستقامةالهدايةيريدالتيالسبيلعنوصدهإضلالهلا،بهاالمار

اللهطريققطاعفكنتم،والشربالأذىتوعدتموهوالحقالخيرعنالبحثعلى

وماهواكمحسباللهطريقتعويجتريدون،الحقوالدينالخيرمريديعلى

.الإعوجاجوعدمالاستقامةلطريقهيحبوالله،عوجاتبغونها،الشرمنتعودتم

عقبةكاتكتفوانظروأفكثز!مقليلا!ضتقىإذأور!!او!

الرخاءدليلفهذاالقلةبعدالكثرةفياللهنعمةاذكروا86.0الاية:الأعراف1!وأئمفسدين

سيئاتمنأصابهموماالمفسدينبعاقبةواعتبروا،والطمأنينةوالأمنالنعموإسباغ

بكفرهمأصابهموماوصالحهودوقومنوحقومحالفهذه،أحوالهموفسادأعمالهم

والمكانالزمانفي،89الآيةأهود:بجيد!!نحلوفىدؤم!وممارسلهوتعذيبهم

فاضعبروأيؤمنوألزوطابفةبهءأزسقتبائذىءامنوأ-!طابفةكان!وإن

نأبهللمؤمنينتعليل،87الايةالأعراف:1ألمحبهمين!ضئروهوبينناأدئهصتىحتى

سبيلهعنوصدهمبهامنمنبأذىتوعدهممن،بهيؤمنلممنأذىعلىيصبروا



159حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

خيروهو،خلقهمنالمتخلفينفياللهحكمبانتظارلهم(1)وتسلية،تعويجهاوابتغاء

الحاكمين.

والذينيشعئبدخرحكقؤطرمناشتكبرو(ألذيئانملأ!قال:مدينملأ

وقومهلشعيبتهديد188الايةالاعراف:مفتنأ!1فىلتعودنأؤقرئتنامنمعكءامنوأ

كفرهمعنويسكتوا)2(ملتهمفييعودوالمإذاالوطنمنوالإخراجبالطرد

به.امنلمنوالشربالأذىوالوعيدبالحجارةبالرجمالتهديدبعد،وفسادهم

فيهاتعيدوننالملتكم،88ا!يةالأعراف:1!!هينكأأولؤ!قال:شعيب

الئهعلىأفترئيا!قدمنهاوالبراءةبطلانهاوأعلنامنهاوتبرأناأنكرناهاوقد،كرها

شيئاين!فمن،،89ا!يةالأعراف:مئهأ!1أللهئحنناإذبغدمبحمفىعذنا!انكذبا

!؟يقرهثمينكرهكيف،مفتركاذبفهوعليهأهلهويقرويقرهفيهيعودثم

علىعفمأشئكلرئاوسعرئنااللهيشاءأنالمفيهأنعودأنلايكون!يووما

القلوببيدهالذيوقوتهاللهلحولالأمربتسليم.،89ا!يةالأعراف:1توبهأ!الله

ترك!لام!رئنا.،43الايةالأعراف:1الئه!هدلئاائالؤلآلنفتدىبمام!وماوتصريفها

.،8الآية:عمرانأآلائوفاب!وأنتانكرخمةئدنكمنلناوهمثهديتنا!ابغدقلوبنا

.(3)"يشاءكيفيقلبهاالرحمنأصابعمنإصبعينبينالقلوب":الحديثوفي

.(4)"دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيا))اللهم

.،89ا!يةالأعراف:1الفئحين!وضيروأنتلألحققؤفاولئنبتنناافتخ!رئنا

بالرجمفيهددوناالحقدينكإلىندعوهمالذينهؤلاءقومناوبينبيننااحكمربنا

خيروأنت-الباطلةوملتهمضلالتهمإلىنعدلمإنالوطنمنوبالإخراج

(1)

(2)

(3)

(4)

.(وتسليمهلاالأصلفي

."يسكتوا"الأصلفي

عنهما.اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن(2654)مسلم

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(7737)الكبرىفيوالنسائي،2/418أحمد
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إتتغىالئه!أفغتروشرعاقدزاالخصماءبينبالحقيحكممنخير-الحاكمين

فيهموضخا،114الأنعام:ا!يةمف!لا!1ألكئثإلئىأدزلالذىوهوحكما

والشر.والخيروالضلالوالهدىوالباطلالحقطرق

!صاإن!شعئئاأتبعتملئقؤمهءمنكفروأائذينان!!وقال:مدينأهل

سلفكم؟عنعرفتموماالآباءدينأوتتركون،90ا!يةالاعراف:1لخنمرون!

الكيلفينقصمنتشاءونبماأموالهمفيالتصرففيحريتكموتتركون

!؟الشخصيةحريتكملكمتسولهمما،وبخسوتطفيفوالميزان

ديننا،أنكرتمسحورانراك،،1ه3الايةالشعراء:!أاقسخرينمنأنتإنمآ!قالوأ

منكسفاعلينافأسق!!ائبهذبينلمننظنكوإنمثلنابشرإلاأنتم!وما

الضدقين!منكنت!إنالسماءمنالساقطالعذابمنقطعا،!السما

.170الايةالأعراف:أ

فيالأمرواليه1188ا!بةالشعراء:ألخون!سمااغلمربى!قال:شعيب

م!نن!ئم!أهود:ا!يةعكاغملوا!ويمؤو؟يكونوكيفيكونومتىعذابكم

-1135الآيةالأنعام:1سامل!افى!وضلالكفرمنلأنفسكماخترتمماعلى193

هوومرريخزيهعذابيأشهمنتغدوت!سوفدينمنرليأمرنيبما

.،93ا!ية:دوهأ!ب!يقرمئ!عمافىوآرتقبوأبهذب
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الحق)1(الححم

الخصمينبينوالفتح

والذينشعتما!نجئنا-المبطلينإهلاك-،58ا!يةأهود:أضنا!جا!ولما

جئمب%دئرهتمفىفأضبحو(ألمحيحةظلموأأئذينوأضذتئئابرخمةمعهءاموأ

،،95-94:أهودثمود!بعدتممالمحذينبعداألاصفيهايغنوألؤ؟ن*

لأ؟نشعئباكذبوأأئذين!جثميندارهتمفىفأضبحوأألرضةفأضذتهوميو

،،93-92:الأعرافأألخممريف!هم؟نوأشيئباكذبوأألذلىفيهأيفنؤأ

ا!يةالشعراء:أعظير!يووعذاب؟نانهالظفةيؤوعذابفأضذهئم!فكذبى

189،.

دخانتبعها،عظيمةصيحةفكانتفيهابركانتحرك،الأرضمنرجفة

رجفة؟الأرضمنالمتفجراللهغضبعليهمفاجتمع،قاتلةوحرارةوغبار

واستهزائهمكفرهمجزاءوحرارةوغبارادخانارؤوسهمفوقصارتوصيحة

ألصحدقين!منكنتانألسمامنكسفاعلتنا!فأشق!:قالواإذبوعيده

فيالطيرجثوم،67الآيةأهود:!%ىي!يرهتمفى!فأجوا،،187الآيةالشعراء:أ

.،8ا!يةالشعراء:أئؤمنين!أكثرهم؟نومالأيةذلكفى!إنأوكارها

الهالحينعلىالحزن

وبدوهم،ريفهممن؟والزراعةالأيكةأصحابمنحولهاومنمدينهلكت

لمفكأنهم،بعدهملمنوأحاديث،عينبعدأثرافأصبحوا،فيهايغنوالمكأن

الزراعية.قراهممنحولهافيماولامدينفييوجدوا

/2/21-شعبان-"الحج"مجلة"والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينرباللهلامقالتتمة(1)

هـ.ا378
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مسلياوقالطرثتهمضعنوأعر(79ا!يةالأعراف:1عنهتم!!فتولى:شعيب

قؤ2عكءاسفكيفلكمونصدخترفىرشبتأئخم!لقذ:لنفسه

وتوعدنيالرسالةكذبمنهلاكعلىأحزنكيف(93ا!ية11!عراف:بهفريف!

الكيلوتوفيةاللهلعبادةلهمنصحيإنما.والديارالوطنمنوالإخراجبالرجم

للسالكينالطرقوتأمينأشياءهمالناسبخسعدمفيالناسوإنصاتوالميزان

لاذلكخالفومن،عوجابغيهاوعدمالمستقيمةاللهسبيلعنالصدوعدم

(29الآيةالدظن:أ!منظرين؟نوأوماوالأزضالئمضآءعلتهمبكث!فماعليهميحزن

.(29:الدخانأ

العبرة

إلىوسفرائهرسلهألسنةعلىيرسلهحقاودينامستقيفاصراطاللهأن:والعبرة

منىيآتيتكمفإماجميعامتهااقبطوأ!قفنا:وإبليسوحواءلآدمقالكماخلقه

وكذبوأكروأوالذين!ئحزلؤنهمولاعليهتمخؤئفلاهداىتبعفمنههى

.(39-38:البقرةأخدون!وفبهاهئمالارأضبأولحكئايتنا

لبغض!بغضكتم-وإبليسآدم-(123الآيةأطه:!جميعامشهاأضطا!قال

ومق!يشقئولال!ضيفلاهداىائبعفمنهدىمنىيأنينمفإماوعا

قال!أغمىيؤهـاقيمةونخشروضن!معيشةلهفإنذتحرىعنأغرض

وكذلكفنسينهاءايختناأنتككذلكقال!بصيراكنتوقذاعمئحمثترتتئلورب

أشذالأخرةولعذابرئهئايتيؤمنولتمأشرفمنئحزىكذلك!للنمىاتيؤم

ذلكفىإنمسبهنهئمدنىئشونائقردزفنقئلهمأفلكناكئملهئمئهدأفلتم!ؤابقى

.،128-ا23:أطه!!فالأولىلأيتر

اللهرسلوجاءت،رسلهألسنةعلىخلقهإلىاللههدايةتوالتوهكذا

خوفولايشقىولايضللاأنهداهاتبعفيمنووعيدهوعدهاللهوصدق،تترى
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لهأنذكرهعنوأعرضاللهبآياتوكذبكفروفيمن،يحزنونهمولاعليهم

يضللومنأئمقتدفهواللهيهد!ومنأعمىالقيامةيومويحشرضنكامعيشة

وصماولكماعقماوجوههمفىأئقنمةيومونخشرهمدونهمنأؤلياالتمتجدفلن

أضب!أؤلبك،،97سعيرا!11!سراء:ا!يةزدفهزخبت!اجهغمأودهم

.،39الآيةالبقرة:1خ!ون!فبهاهمالنار

فى؟ت!لقذلنعتبرأممهممعورسلهأنبيائهقصةعلينااللهقصهكذا

ألذىتقمديئولنيفزفصديثا؟نماألأئنمبلأولىعترةقصحصحهئم

.،111الآية!أيوسف:يؤمنونلقؤرورته!وههىشئء!لوتفصيليدتهبئن

المرسلينخات!ارسالةفيوالآياتالعبر

(!ي!هاشمبنعبدالمطلببنعبداللهبن)محمد

العبرمنبعدهفمننوحالمرسلينقصصبعضمنسقتفيماكانلقد

ما،لخلقههدايةشموس،ومرسلهمالعالمينوربربهماللهعلىالدالةوالايات

لسوقوالان.شهيدوهوالسمعألقىأوقلبلهممنتعالىاللههداهمنيكفي

عبرةفيهما!جومحمدوالمرسلينالنبيينخاتمبعثةفيوعبرهاللهآياتمن

يتذكر.لمنوذكرى

!ألئمطالبأبوعمهثمالمطلبعبدجدهفكفلهيتيمامكةفيمحمدولد

ثم،عليهشفيقعاقلوعم،بهرحيمجدإلى،6الآيةالضحى:1ئاوى!يتيمايجدك

يعيشوكان،تعليمولاكتابةولاقراءةفلا،مشركينقومبينأمياقري!قفيشب

بينقومهفيفقيرافنشأ،شائاخديجةمالفيالأجرةومنصغيزاالغنمرعايةمن

ورغبتهاخديجةمالفيبالمضاربةوأغناهبالرسالةاللهفهداهوضلالهمشركهم

،،7،8:الضحىأ!فأغنىعايلأووجدك!فهدىضآلأ!ووجدك؟التزوجفي
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ولبهنالإيمنولاالكتبمالذرىكنتماأئرناتنروصاإلتكأؤجئنآميوكذلك

ق!تقيو!صرفىإكلتهدىوانكعبادنأمنفشامنبهءنهدىلؤراجعفنة

.،52الآيةالشورى:1

ولاخطابةولاشعرلا،سنةأربعينالمشركينالضلالقومهبينمحمدعالق

جبالأي:فادان(مناللهأتجلىللتوراةتصديقابالرسالةاللهشرفهثم،محافل

!ربنا:إبراهيمالخليللدعوةوإجابة،هاجرأمهمعإسماعيلسكنهاالتيمكة

ويزكبهتموالحكلةائكتبويعفمهوءاينكمه!يعيتلوأتئهـئمرسولافيهغوائعت

في)وسأبعث:أيضاالتوراةوقالت،،129ا!يةالبقرة:أالحكيص!ائعىيزأشاإتك

.(مثلكنبيا-إسماعيلبني-إخوتهمبني

تزالولا"أحمداسمهبعديمنيأتيبرسولمبشرا":مريمابنعيسىوقال

يعلمكمالفارقليطويأتيكم)وسأذهب:بلفظعيسىإنجيلفيتلوحالبشارةهذه

بذلكاعترفكماأحمدأومحمدهو:كليسأوبروالفارقليطشيء(كل

وأبالمعزىعادتهمعلىمنهمصرفهالمنخ!فا،النصارىمنالمنصفون

يوبخشيءكليعلمهمومعزيامخلصاعيسىبعدجاءالذيومن،المخلص

الهاشمي.العرليمحمدغيرخطيئتهعلىالعالم

اللهرسولبدئكيف((الصحيحين"فيعائشةبحديثالبحثهذانتوج

شهاببنمحمدحديثمن(1)ومسلمالبخاريالشيخانروى،بالوحي!ي!

ماأول":قالتالمؤمنينأمعائشةخالتهعن،عروةعن،المحدثينشيخالزهري

إلارؤيايرىلافكان،النومفيالصادقةكرؤياهالوحي!ي!اللهرسولبهبدئ

الخلاء،إليهحببثم-وضوحاالفجرضوءمئلأي-الصبحفلقمثلجاءت

يرجعثم،العددذواتالليالييتعبد-أي-فيهفيتحنثحراءيأتيفكان

.(160)ومسلم،(3،3392)البخاري(1)



165حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

فيهالملكفجاءهحراء،غارفيوهوالحقفجئهحتىلمثلهاويتزودلخديجة

الجهد،منيبلغحتىفغطنيفأخذني:قال."بقارئأناما":فقال.اقرأ:فقال

منيبئحتىالثانيةفغطني."بقارئأناما":فقلت.اقرأ:فقال،أرسلنيثم

بلغحتىالثالثةفغطني.((بقارئأناما":فقلت.اقرأ:فقالأرسلنيثم،الجهد

علقمنالإنسانخلقخلقالذيربكباسماقرأ:فقالأرسلنيثم،الجهدمني

يعلم.لمماالإنسانعلمبالقلمعلمالذيالأكرموربكاقرأ

وأخبرهاخديجةعلىدخلحتى-فؤاده-بوادرهترجفبهافرجع:قال

يخزيكلافواللهأبشركلا:لهفقالت."نفسيعلىخشيتلقد)ا:وقال.الخبر

وتقري،الكلوتحمل،الحديثوتصدق،الرحملتصلإنكأبدابمالله

بنورقةولأتتحتىخديجةبهانطلقتثم.الحقنوائبعلىوتعين،الضيف

تنصرقدامرأوكان،خديجةعمابنوهو،قصيبنالعزىعبدبنأسدبننوفل

اللهشاءماالإنجيلمنبالعربيةويكتبالعرليالكتابيكتبوكان،الجاهليةفي

مناسمع!عمابنأي:خديجةفقالت،عميقدكبيراشيخاوكان،يكتبأن

أخيك.ابن

ورقة:فقال.رأىما!حواللهرسولفأخبره؟ترىماأخيابن:ورقةفقال

حينحياأكونليتني،جذعافيهاليتني،موسىعلىاللهأنزلالذيالناموسهذا

لم،نعم:ورقةفقال((هممخرجيأو":مي!هي!اللهرسولفقال.قومكيخرجك

نصراأنصركيومكيدركنيوإن،عوديإلابهجئمشامابمثلقطرجليأت

فيما-اللهرسولحزنحتىفترةالوحيوفترتوفىأنورقةينشبلمثم.مؤزرا

أوفىفكلما،الجبالشواهقرءوسمنيتردىكيمرارامنهغداحزنا-بلغنا

اللهرسولإنكمحمديا:فقالجبريللهتبدىمنهبنفسهيلقيلكيجبلبذروة

فإذاذلكلمثلغداالوحيفترةعليهطالتفإذا،فيرجعجأشهبذلكفيكنحقا
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اهـ..ذلكمثللهفقالجبريللهتبدىالجبلبذروةأوفى

حديثمن"))الصحيحينفيمخرجالحديثوهذاكثيماا(:ابنقال

إلخ....الزهري

ورقةعمهاوابنخويلدبنتخديجةكانتلقد:!نقولقصيرةوقفةهنانقف

.اليعقولي)2(بالعراقالطبكليةعميدمنومرةمرةألفأعقلنوفلبن

قبللهوعشرتهاوباطناظاهراوسيرتهمحمدأخلاقمنعرفتهبماخديجة

فيوالإنجيلالتوراةفيالأنبياءأحوالمنقرأهبمانوفلبنوورقة،وبعدهاالنبوة

وفراقالتنصرإلىالعربوثنيةفسادمنعرفممااضطرهوبما،العبرانيلسانهما

وآبائه.قومهدين

بكركأليرسالتهفيمحمدتصديقإلىالأولونوالسابقونوورقةخديجة

وعقلاءوالمقوقم!وهرقلالنجاشيبله،وأمثالهموالزبيروطلحةوعثمانوعمر

وأ!وأعرفأعلموالسياسةوالدينالعلمرجالمنوحديثاقديماالدنيا

الإسلاملأعداءالمقلدهذامنورسالتهوصدقهمحمدعلىالحكمفيوأعدل

الناسفسمىوهذىدماغهفيبصرعمصائاكانمحمداأنبحماقةيقررالذي

..قرآناهذيانه

أولادهميسلمونمنلخسارةويا،إليههذامثلانتسابمنالطبلتضحيةيا

كرسيعلىيتربعأنهذالمثلإسلاميقطررضيوكيف،المفتريلهذا

الباهتلهذاونقول،الإسلاميالعرليالقطرذلكفيللعقلاءهذانترك!؟العميد

أمثالإليهايجرالعقليةالأمراضمستشفىالمصروعينمأوىإن:الأثيمالأفاك

النشئ.عقوللإفساديتركولاهذيانهمنليعالجهذا

(1)

(2)

.8/459كثيرابنتفسير

نقط.الأصلفيبعده
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منتلقى،مثلهتنجبولنالبشريةتنجبلمالذياللهرسولمحمدهوهذا

الصينمنالبسيطةوجه(1)فشملتوامبراطوريةدولةبهأنشأدينأكملالسماء

الملاييناعتنقهدين،مغربهاإلىالشمسمطلعمنبمالأطلسيالمحيطإلى

والساسةوالملوكوالعظماءوالقوادوالحكماءالعقلاءفيهم؟باختيارهم

والجماهير.

وماوالق!!لت:فقالقومهسفهاءوصفهلمانبيهعنالدفاعاللهتولىلقد

الذيند!ي!وإق:وقال،،3-ا:القدمأبمخنودؤ!رفينجغمةأنتما!يممئطرون

للفمين!بهرإلاهووما!لمخنونإن!ويقولوقالدبهر!عوألمايأبقرهرليزلقونككفروأ

فأ!ألأؤلينءاباءممميأتلمفاجاءمصأفأئقوليدجمرأم!أف!،،51،52:الفدمأ

بالخقجذهمبلجةبه-يقولونأش!منكرو%لمرفهئمرسوالميغرفوالؤ

والأزضالشنؤتلفسدتهتمأهوإألحىاتبعولو!كزهونللحقوأتحز!

خر!دتمخلهمأش!معرضوتدبهرهمعنفهزفيكأهمأئيثهمبليخهفومن

وإن!مستقيوصرطإكلتذعوهموإنك!الززقينضئروهو!ررفيفخراخ!

:المؤمنونأالمؤمنينسورةإلخلنبهبو%!الضزطعنبالاخرةيؤمنو%لاالذين

!؟-الرجالأيهاهذيانأفهذا،68-74

لآالئمليلإذاكانوأإنهتم!بالمبرميننفعلكذلك!إنا:تعالىوقال

جآءبل!ئخنونملشاصءاصلهتنالتاكوأأبئاويقولون!يستتكبرونأدئهإلاإله

منأحطبأعماليجيءفالمجنون،37-34:الصاناتأائمرسلين!ووصدقبالحق

قبل؟منبهبشرواالذينالمرسلينوصدقبالحقجاءومحمد،الصبيانأعمال

اللهعنوتقول.مكةجبال:أي(فارانمنالله)تجلى:يقولإذالتوراةفيموسى

ويقول.موسىمئل:أيمئلك(نبياإسماعيلبنيفيفيهم)وسأبحث:تعالى

."فسمت"الأصلفي(1)
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.شيء(كليعلمكم-بركلس-الفارقليطويأتيكم)وسأذهب:مريمابنعيسى

ويعلمهوءايختكعيتهخيتلوأمنهثمرسولافيهئموائعث!رئنا:ربهإبراهيمويدعو

.،129ا!بةالبقرة:1الحكيو!وأئعيينأنتإتكويزكبهتموالحكمةافكئت

منالعربدينكانهل!ي!محمدرسولهباهتي؟الإسلامأعداءونسأل(1)

وتفرقهموحينوقتكلبعضعلىبعضهموالغاراتالبناتووأدالأصنامعبادة

كانذلككلهل،لغربهاوالأحبايقجزيرتهملشرقالفرسوانتقاصوفرفاشيعا

والعصيانالفسوقوحرم،اللهعبادةعلىجمعهمالذيوالإسلام.؟وخيزاحقا

بالباطلالناسأموالوأكلوخمروزنىربامنبطنومامنهاظهرماوالفواحم!

كانهل؟بالباطلاليتامىأموالوأكلالنساءوحرمانوالمسكينالضعيفوظلم

فيبهتواوالبشريةالإسلامأعداءيجيءحتى..؟البشريةعلىخيزاوأمثالههذا

أعداؤهمنهاستحىالذيالبهتانبهذاالبشريةرسولبلالإسلامرسول

.!؟الأولون

الناسجميعفليتمحمدعملمايعملواأنيستطيعونالمصروعونكانإن

الأرضفييمشونملائكةالبشرولكان،الناسغيرالناسلكانإذا،مصروعون

ومنذرين.مبشرينرسلإلىحاجةفيالناسكانولما،مطمئنين

إلىآسياومنأمريكاإلىأوروبامنوحديثهقديمهوالعالموالغربالشرقإن

ومنبهاعترفمنمنهمسواء،المرسلينخاتمبهجاءالذيالنورفييعيشإفريقيا

.جحده

التيالشمسأبصرتوالعمىالجهلظلماتفيعاشتالتيأورباوإن

الاختلاطمناستفادتوبما-الإسلام-شمسالأندلسسماءمنعليهاطلعت

الملوكبهاغلهمالتيالأغلالفكسرت،الصليبيةالحربأيامبالمسلمين

.4113-ـها378-شوال-أالحج"مجلة"والاديانوالعقولالفطرفيالعالمينرباللهامقالتتمة(1)
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،الإسلامعنمأخوذةالتقدمودساتيرالرقيقوانينلنفسهاووضعت،والرهبان

به.يعترفلموإن

فيهاالحكموتقريرالرسميةمجالسهاإلىأورباهدىالذيما-بربك-قل

الأبيضالرقيقوتجارة(1).000والرقوإبطالوالاستعبادالظلمومحاربةبالشورى

فيكنتإن؟والكهنوتالكنيسةأسرمنالعقلقيودوفكوالعملالفكروحرية

المنصفين.وعقلاءهاأوروباأحرارفسلذلكمنشلث

بالرسالةاللهشرفهمابعدقومهفيالمرسلينخاتممحمدسيرةإلىونعود

والتوفيق:العوننستمداللهومنفنقولوالنبوة

أذىعلىفيهاصبر،عاماعشرثلاثةبمكةربهرسالةتبليغفيمحمدوسار

ولاألرسلمناثعزمصأؤلوأصحبركما!لأضعبزربهلأوامرامتئالاالمشركين

يؤمنوألزإنءاثرهتمفىنفسكبض!فلعلك،،35ا!يةالأحقاف:1!النملتمتتعجل

لالإنهئميقولونالذىليحزنكإن!نغلم!قد،،6الايةالكهف:أسفا!أألحدشابهذا

كبركانم!فىان،،33ا!يةالانحام:1!يجحدوناطهئايتالظمينولبهنيكذبونث

فتآتيهمالسمافىسلماأؤالأزضفىنفقاتبئغىأناشتطغت!اناعىاضهتمعليك

ا!ية11!نحام:الخهلين!منلكوننفلاالهد!علىلجعهماللهشاولؤئاية

الإيمنولاالكنفماتذرىكنتماأئرنامنروصاإلتكأؤحينا!كذلك،135

ق!تقيو!زفىإكلتغد!وإنلطعبادنأمنتنشامنبهءئهدىلؤراجعقتهولبهن

الائور!تصيراللهإلىألاالأزض!فىوماالسفؤتفىمالهوألذىأدله!ر!!

.،7الايةالضحى:1!فهدىضالا!ووصدك،،53-52:الشورىأ

لكنؤمفلن!وقالؤاالبشرمنيطلبلامامنهفطلبوارسالتهفيعليهتعنتوا

فئفبزوعنبمنخيلىمنجنةلكتكونأؤ!ينبوعاألاؤضمنلاتقجرحتى

بالأصل.واضحةغير(1)
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تأقأوكسفاعلتنازتحتكماا!ممالمحمتق!أؤ!قفجراضنلهاالأفهر

!زخرفثنبيتلكليهون!اؤ-لوجهوجها-يقابلونناقبيلا!ؤآلملبهحةباله

قلنفرؤهكنناعلئناتنزلحئلرقيكنؤمرولنالسمافىلزقئ!أؤذهب

جما!إذيؤمنوأأنالناسمخوما!رسولابشراإلاكنتهلربىستحان

ملبه!ةالازضفى؟تلوقل!زسو،بمثرااللهأبعثتالوأأنالأائهدفى

!فئقل!ط!ازسولالسمامفلنزئأعليهرمطمبنينسشوت

،96-90الاسراء:أ!مي!صبنجيرابب!ادهء؟نإنهوم!وبينىاشهيابالمه

هيبل،نبوتهولازمرسالتهمقتضىمنليستالتيالمطالبهذهطلبوا

أنزللؤلآدا!ايرتوتلاألذينوةال!!:تعالىاللهسبيلعنوالصدالعنت

يؤ!!!!بكعتواوعتؤأنفسهتمفىاشتكبرؤالقدرشانرىأؤأنملبهكةلجتنا

،(21،22:الفرتانأئحجورا!حخراويقولونئلثخرمينيؤم!ذبمثرئلاالملبكهيرؤن

يرونومافيهاليئحروأمخرميهاأنحبرلريهصفىجعفاميووكذلك

مامثلنؤقئحتئنؤمنلنقالوأءايةجاءتهئموإذا!يمشع!ونومابأنفسحهتمإلا

صحغارأتجرموأالذينسيصيبرسالتةوئحعلحئثأغلماللهالئهرسلأوقى

فىانالقرةهذانزللؤلا!وقالؤا،يئكرون!كالؤأبماشدياوعذاباللهعند

يقسمونأهو*!عظيو-والطائفمكة-(31ا!يةالزخرت:أاتقريين!منرجل

بغف!فؤقبعضهتمورفغناالذنيأالجؤةفىفعيشتهئمبئنهم!سفنانخنرلبنرحمت

!وقالوا،ئحمعون!مماضئررئكورختسخرئابغفحابغضهملتخذدرجت

كنتإنلهالمحلبهكةتآتينامائؤ!لشنونإنكالذكرعلتهنزلالذىيأيها

إنا!منظرينإذا؟نوأومابالمحقإلااتملبهكهنترلما!المخدقينمن

.(9-6الحجر:أ!لجفظونلهوإناالذكأنزئنانحض

انوانقرة!ص!الجدالأشدآبائهمودينوأصنامهموثنيتهمعنجادلوهولقد
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فنادوأقردزقنقتلهممنأقلكناكز!وشقاقعزؤفىكفروأائذينبل!ألذكأذى

كانومابهمالهلاكحاقماوقتفنادواأي،3-ا:أص!مناصصينولات

سحرهذاأتبهفرونوقالننهئمنذر!جاأن!ولمجوأالهلاكمنفراروقتالوقت

أنثهتمأتملأوانطلق!جمابلمثئئهذاإنوصداإلهاالأالةأجعل!كذاجما

فىبهذا!غنا!مامدبرمقصوديراد!لمثئئهذاانءالهتكؤعكواضبروااقشوأ

كتشكفى!بلبئننأمنالذكرعلتهأءنزل!اخنلقإلاهذاإنالأخغالملة

،الانكفرهمعلىالعذابذاقواما.،7،8:أص!عذابيذوقوأفابلدبمر!

تإ!فروأالذينرءا!!وإذا.الكفرهذاعلىبعثواإنقريباوسيذوقونه

هتمالرخمنبذئحروهمءالهتكئمالذهـيذ!رأهذاهزواإلايخذونك

الذىأهذاهزواإلايخذونكإنرأؤكا!وأ،،36ا!يةالانبياء:1نحؤويئ!

علتهأصحبزصنااثلؤلاءالهتناعنالطنا!ادإن!رسولااللهبعث

سبيلا!.أضلمنالعذابيرؤنصبيغلمونوسؤ%

أشدالقرانأمرفيتحيرواالجدالأشدوجادلوهالرسولشأنفيتحيرواوكما

.أحلامأضغاث:وقالوا.كهانة:وقالوا.سحر:وقالوا.شعر:فقالواالحيرة

بكرةعليهتملىفهياكتتبهاالأولينأساطير:وقالوا.حدادقينمنتعلمه:وقالوا

وأصيلا.

أنهإلىالمطمئنبنفسهالواثقحكايةوترهاتهمحيرتهميحكيوالقران

ثممثلهسورعشرإلىيتنزلثم،بمثلهيأتواأنويتحداهم،سينتصروأنه،الحق

.يفعلوالنأنهمعليهمويسجل،واحدةسورةإلىينزل

منيأنيهمما!معرضحونغفلةفىوهتمحسابهئمللناس!يواقزب

وأسروأقلوبهتملاهية!يقعبودنوهماستمعوهإلامحدثرلهممنذئحر

وأنترالسحرأفتأئؤتمظملمجثر،إهذآهلظالواائذينالخجوى
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أفليصالسميعوهووألأزض!ألسمافىأنقوليغلمربقال!تجقرو%

!ضآئايةصفليأئناشاعرهوبلآفزلهبلأضنمأضحخثقالوأبل!

يؤمنوت!أفهئمأفلكنهآقرئهننقئلهمءامنتما!الاولونأزسل

وكفرواالبيناتبالاياترسلهمجاءتهمالماضيةالأممأنأي(6-االأنبباء:أ

كمااللهفيهلكهميكفرونأمالآياتجاءتهمإذاهؤلاءيؤمنفهل،فأهلكوا

.؟قبلهممنأهلك

لمجثرإلاهذا!هل:وقولهمبشريتهعلىاعتراضهمعلىردثم

بشر.لأنه؟يتبعولارسولايكونفلاأي.(3الايةالانبياء:1مثطح!

أقل!ئلؤآإليهتملؤحىرجالاإلاقئرأزسفنا!ومما:اللهفقال

الرسلأنتعلمونلاكنتمإن-الكتابأهلمنأي17ا!يةالأنبياء:1الذتحر!

الآيةالأنبياء:1ألظعام!يأثحلونلاجسهاجعقتهئم!ومماادممنرجالالسابقين

فأنجيتهتمائوغدصحدقنهوثم!خلدين؟لؤأ!ومايطعمأنلابدفالجسد،18

فيتم!فيه!نباإليهتمانزتجالقد!افمثرفينوافلنانشاءومن

تغقلون!!أفلامنكمرجللسانوعلىبلسانكملكمشرف،9،10الأنبياء:أ

لكم.والسعادةوالشرفالخيرمنهذافيماأي160الايةالقصص:1

يقحدوتائذىفساتبشريعفمهوإنمايقولوتاقهرنغلم!ولقذ

.،103ا!يةالنحل:ببن!1عرثلسانوهذاأعجمىإلته

رأينا.بهيأتيمنيعلمهأنأو،القرآنبهذايأتيأنللأعجميكانوما

بهيأتيمنيعلمهأوبهيأتيأنفضلاالقرآنيقرأأنيستطيعلاالأعجمي

عرلىصبلسان!أفنذرينمنلتكونققبكعك!آلأمينخو!لأبه!نزل

!و.تبين

وأصيلأز!بعلتهتفك!فا!تتبهاألأولىأشطير!وقالوأ
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زحيما!غفوا!!انإنموالأزض!السنؤتفىالئزيعلمالذىأنزلهقل!

.(5،6:الفرقانأ

أنبآمقتفد!قومهولاهويعلمهايكنلمماالأولينأخبارمنفيهجاءلقد

ممطصحصصصصص،حص

اتعمبةإنفاضبزهذاقئلمنقؤمكولاأشهتغلمهآكنتماإلتكنويهاائغيتب

هؤلاءهممنثم،العاقبةآمنولمنلهفكانتفصبر.(49ا!يةأهود:للمنقب!

بدلالناسبهيواجهواأنالعقلمنكانأما.؟القرآنمحمدعلىأملواالذين

بدله؟القرآنشرفلهمويكونيقرأولايكتبلاأميعلىإملاف

وحيواناتأناس؟والمخلوقاتالكائناتعلوممنالقرآنفيالأسرارهذهثم

منكثيزاأوقليلامنهايعلمكانالذيذامن،وأرضوسمواتوسحابونبات

ووقتها؟النبوةقبلالعرب

تلقح.،22الآيةالحجر:أ!ح!ؤلالريغ!وأرل!لا:قولهيعرفكانالذيمن

بهيج!زو!كلمنيها!وأنبتنا:قالكماذكرها)1(منأنثاهاالنباتاتأزهار

منفصلين؟والأنثىالذكرالنباتفيأنوعرفوا،قريئاذلكعرفحتى(7الآية:أق

ولقحوا،والتأنيثالتذكيرأعضاءزهرهفيالنباتكسائرمتصلينأو،كالنخل

الثمراتمنجديدةأنواغماذلكمنواستحدثوا،آخرنوعبطلعمنهأنواغا

ولاقديفاالرياحبهتقومالتيالتلقيحأنواعمنعرفوامانتيجةوالحبوبوالفواكه

التيالزكيةوغيرالزكيةالروائحوماء،اللهشاءماوإلىاليومإلىبهتقومتزال

اللهفتبارك،النباتفيالإناثلبويضاتالذكورلإلقاحالنباتأزهارمنتشمها

الخالقين.أحسن

وصففيالايةهذهعلىأتىحتىالقرآنترجمةقرأانكليزيارباناأنسمعت

نربهءمنمؤخ!!بهءمنموجيغشطلبمبؤفىكظت!أؤالكفارأعمال

كا.بكرها"الاصلفي(1)
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لهاللهتجعلزومنيرلفايكذصيد!أخرجإذآبغضفؤقبغفهاظلمنآ!اب

.(40الايةالئور:1دؤر!ومنلهفمانويىا

أشهد:فقال.لا:فقيل.؟حياتهفيالبحرمحمدركبهل:الربانفقال

وخالقالبحرراكبيوربالبحرركبمنإلاويعرفهايقولهالاالايةهذهأن

منهذايقولأنيمكنلابأناعترفأوأسلمإنه:ويقال.بأحوالهاوالعليمالبحار

نفسه.عند

،القرآنمنشيئامنهليسمعكي!النبيإلىالمخزوميالمغيرةبنالوليدجلمم!

يقدمأنقبلفيهيقولونهقولعلىرأيهمليجمعواالندوةدارفياجتمعواقدوكانوا

ساحر:آخرونوقال.شاعر:قائلونفقال.عنهليصدوهمالحجوفودعليهم

الأفثالللثضربوأكتفانظر!:تعالىقالكما.مجنون:اخرونوقال،كاهن

.(48ا!يةالاساء:1سبيلا!ههلمجمئتطيعونفلاففحلوا

اللهمناثحئتكزيل!!حرسورةأولكي!النبيمنالوليدفسمع

مثلصعقةأنذرتكؤفقلأغرضوا!فإنبلغحتى(1،2أغافر:اتعليو!العريز

لاأنالرحموناشده!ي!النبيبفمفأخذ(13ا!يةأفضدت:وثمود!3طعحعقة

جهل:أبووقال،مخزومبنيمنقومهمجلمىأتىحتىالوليدفانطلق،يفعل

منسمعتلقدوالله:الوليدقال،بهذهبالذيالوجهبغيرالوليدرجعلقدأقسم

وإن،لحلاوةلهإن،الجنكلاممنولاالإنسكلاممنهوماكلافاانفامحمد

ثم.يعلىومايعلووإنه،لمغدقأسفلهوإن،لمثمرأعلاهوإن،لطلاوةعليه

وكان.قريشلتصبأنوالله،الوليدواللهصبأ:قريشفقالتمنزلهإلىانصرف

قريش.ريحانةالوليد:يقال

حزينا،الوليدجنبإلىفقعدفانطلق.أكفيكموهأنا:جهلأبولهمفقال

وهذهأحزنأنيمنعنيوما:قال.أخيابنحزيناأراكليما:الوليدلهفقال
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كلامزينتأنكويزعمونسنككبرعلىيعينونكنفقةلكيجمعونقريش

طعامهم.فضلمنلتنالقحافةأليوابنكبشةأبيابنعلىتدخلوأنك،محمد

هل:وقال.وولذامالاأكثرهممنأنيقريشتعلمألم:وقالالوليدفغضب

أتىحتىجهلأليمعقامثم،فضللهمفيكونالطعاممنوأصحابهمحمدشبع

.؟قطيخلطرأيتموهفهلمجنونمحمذاأنتزعمون:لهمفقالقومهمجلعر

:قالوا.؟قطيتكهنرأيتموهفهل،كاهنأنهتزعمون:قال.لااللهم:قالوا

لا.اللهم:قالوا.؟قطبشعرينطقرأيتموهفهلشاعرأنهتزعمون:قال.لااللهم

وكان.لا:قالوا.؟الكذبمنشيئاعليهجربتمفهلكذابأنهتزعمون:قا!

صدقه.منالنبوةقبلالأمينيسمىاللهرسو!

:فقا!وبسروعبسنظرثمنفسهفيفتفكر.؟هوفما:للوليدقريشفقالت

وماساحرفهو،ومواليهوولدهوأهلهالرجلبينيفرقرأيتموهأما،ساحرإلاهوما

ماذا.نفسهفيوقدروالقرانمحمدفيفكرإنه:قولهفذلك،يؤثرسحريقوله

وجداظقتومن!ذرنيذلكفياللهوأنزل،والقرآنمحمدفييقولأنيمكنه

عندهحضوزا،13-11:المدثرأ!ايثهرووبنين!قتدودامالالهووجحفت!

لتهيدا!د!ل!ومهدتالتجارةفيوالسفرالعملمؤونةوعبيدهمواليهيكفيهم

فكرإنه!صعوداسأزهقهو!عنيدالايختا؟نإناللص!أزلدأنيطمعنئم

وبسر!عبسثم!نظرثم!قذركيفقئلثم!قذركيففقنل!وقذر

البمثر!قولإلاهذآإن!يؤثرتحرإلاهذآانفقال!واشتكبرئرأثم

علتها!لفبمثرلؤاصه!!لذرولائتتىلا!سقرماأدرلكوما!سقرساضعليه

إلخ.،30-14:المدثرأعشر!ت!عة
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مختاراويسلمالوليدبنخالدابنهالاياتهذهيقرأأنالغريبومن(1)

اللهأنزلمارغميسلملاأنلأبيهعصبيتهتمنعهولم،مهاجراالمدينةإلىويذهب

أبيه.في

السهمي:وائلبنالعاصأبيهفياللهأنزلوقد،العاصبنعمروبهذاوشبيه

اتخذأمصاتغيبأطلع!وولذاما،لأونينوقالئايتنا!فرالذى!أفرءشا

مدا!ألعذابمنلوونمذيقولماسنكنبت!عقهاالرخمنعند

.(80-77:أمريمفرصا!ويأئينايقولماونرثه

السيوفيصنع،الجاهليةفيقيناكانالأرتبنخبابأن(2)البخاريروى

.السيوفتلكثمنمنعندهلهمايطلبهوائلبنالعاصإلىجاءوأنه،ويحليها

أكفرلاوالله:خبابفقال.بمحمدتكفرحتىأعطكلاوالله:العاصفقال

.الموتبعدوقيامةبعثهناكأو:العاصفقال.وتبعثتموتحتىبمحمد

فأقضيكوولدهناكمالليسيكونإذن:هازئاالعاصقال.نعم:خبابقال

وولدا!ما،لأوتينوقالئايتنا!فرائذى!أفرءشاالايةاللهفأنزل..ثم

.(77الاية:أمريم

بكتابرسولاإليهذهبلمالعمرووقطر-عمان-أميرالجلنديابنوقال

ذلك،نحوأو.كفرهعلىمات:قال؟عمروياأبوكفعلما:لمجيواللهرسول

.وكفرهأبيهملةوتركالإسلاممنذلكيمنعهولم

الإسلاممعارضةفيأبيهسيرةمنعلمالذيجهلأبيبنعكرمةومثلهما

كافراقتلحتىوطولحولمنيملكمابكلإليهالداعيوأذىسبيلهعنوالصد

الإسلامأبطالمنبطلاالعاصبنوعمروكخالدوصارعكرمةابنهوأسلم،ببدر

الحجة-ذو-(الحجدامجلة!والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله)مقالتتمة(1)

هـ.ا378

.(2091،2275،2425)البخاري(2)
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وعمرو.خالدكزميليهسبيلهفيالجهادسيوفمنوسيفا

الفهكتابفيتتلىسورةوأمهاأبيهافياللهأنزلوقدلهبأليبنتدرةحتى

ومامالوعنهأغنىقآ!وتبلهبأبىيدآ!تبتمساء:صباحتعالى

فى!اتحطبحمالةوائرأتو!البذاتناراسيضك!!سب

.،ه-االمسد:أمسل!!منحئلأجيدها

لهبأليبنتدرة:الناسويتساءل،المدينةإلىوتهاجرتسلمهذاومع

رسولإلىفتذهب،صراحةأبيهافينزلبماويواجهونها..!وهاجرتأسلمت

ماالناسمنأسمعحتىكافراأبوهغيريأحداكانما،اللهرسوليا:وتقولالله

أذاها)1(.عنالناسلمجيماللهرسولفوعظ.أسمع

أبيهوشقيقغ!جواللهرسولعمالمطلبعبدبنمنافعبدطالبأبووهذا

علىلهمموافقتهمععنهقريشا)2(يدافععبدالمطلبجدهموتبعدوكافله

:(3)القائلوهو،دينهم

ديناالبريةأديانخيرمنمحمددينبأنعلمتولقد

مبينابذاكسمحالوجدتنيمسبةمخافأوالملامةلولا

لأسلمالآباءدينتركعارلولاأنهلمحمدالشهادةفيشعرمنقالماآخرإلى

اللهإلاإلهلاقلعميا":وقاللمجيواللهرسولجاءهالوفاةحضرتهولما،وآمن

أليبناللهوعبدجهلأبوعندهحاضزاوكان."اللهعندبهالكأحاجكلمة

ملةعلىهو:كلمةآخرفكان!؟عبدالمطلبملةعنأترغب:قالا،أمية

الله.إلاإلهلا:يقولأنوألى،المطلبعبد

(1)

(2)

(3)

.(660رقم،259/24)الطرانى

.،قريش"الأصلفي

.7/236الصحابةتمييزفيوالإصابة،2/188للبيهقيالنبوةدلائلانظر
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تء!ممااللهفأنزل."عنكأنهلممالكلأستغفرن":لمجيوالنبيفقال

مابغدمنقزفيأؤلى!انوأولولفممثركينيممتتغفروأأنءامنوآوالذفيللنبى

لاشهإثرهيرآستتغفار؟توما!الححيرأ!حبأنهئمالئمتين

ءائرهيصإنمنهتبرأدئهعدوأنهوؤلهبينفلماإياهوعدهاموعدعنالآ

ئهدىلاإنك!طالبأبيشأنفياللهوأنزل،(114-113:التوبةأصليص!لأؤ؟

.(1)156ا!يةالقصص:لمجثاء!1منيهدىالمحهولبهنأخببتمق

قدالضالالشيخعمكإن:وقال!سمالنبيإلىعليابنهجاءماتولما

.(2)"الترابفوارهاذهب":قال.مات

الخلفاءورابعاللهخلقخيارمنيكونأنأبيهضلالعليايمنعولم

.المؤمناتخيارمنطالبأليبنتهانئأموابنته،الراشدين

النبييسألحمزةكأخيهبالإسلاماللهشرفهالذي!سمالنبيعموالعباس

يحوطككانطالبأباعمكإن،اللهرسوليا:طالبأليأخيهعن!ع

من(3)غمراتفيكاننعم":قال.؟بشيءنفعتهفهل،المشركينمنوينفعك

منهمايغلينارمننعلينيلبس،النارمنضحضاح)4(إلىمنهافأخرجتهالنار

.()"عذاباالنارأهلأخفوهو،دمماغه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(39)ومسلم(1294)البخاري

الغليلإرواءفيالألبانيوصححه(190)والنسائي(3214)وأبوداود(1093)أحمد

(717).

شرحالشيء.منالمعظموهيالميمباسكانغمرةواحدتهاوالميمالغينبفتحالغمرات

.(84/3)مسلمعلىالنووي

القعرقريبوهوالأولىالمهملةالحاءوسكونالمعجمتينالضادينبفتح""ضحضاح

ويقالالكعبيبلغماالماءمنالضحضاحفإناستعارةهوويقال.دقإذاالشرابوضحضح

.(17/17)القاريعمدة.العذابعنهخففأنهوالمعنىالماءمنقربلماأيضا

.(902)ومسلم(3670)البخاري
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البخاريفروى،وبغيوظلموعدوانوعيدإلىوالمراءالجدلوانتقل

أيكم:جهلأبوفقال،الكعبةوجهفيالصلاةإلىخرج!يوالنبيأن(1)وغيره

المرائي-هذاظهرعلىفيضع-مشيمتهاأي-فلانبنيجزورسلاإلىيذهب

رياء.أمامهمالكعبةعندعلناللهصلاتهعد!يو-النبييعني

النبيظهرعلىووضعهبالسلاوجاءمعيطأليبنعقبةالقومأشقىفذهب

دارإلىذهبولكنه،السلاتنحيةيستطيعولايرىالهذليمسعودوابن،كي!

الأذىونحتفجاءت،الناهددونفتاةوهي،النبيبنتفاطمةفأخبر!يمالنبي

اللهم":وقالإليهمالتفتثمصلاتهجموالنبيوأتم.وسبتهم،أبيهاظهرعن

خلف،بنأمية:منهمثمانيةوسمى."وفلانبفلانعليكاللهم،بقريشعليك

..إلخ.ر!مشعبدبنربيعةابناوشيبةوعتبة،معيطأليبنوعقبة،جهلوأبو

قليب،القليبإلىهامدةجثثاوسحبوابدريومصرعيفرأيتهم:مسعودابنقال

بأسمائهموناداهمبيومبعدهاأوبدرصبيحةالقليبعلى!شي!النبيووقف،بدر

ماوجدتفقد؟حقاربكموعدماوجدتمهل)):يقولوأخذ،آبائهموأسماء

فقال؟جيفواوقدتناديهمكيف:الخطاببنعمرلهوقال."حقاربيوعدني

."يجيبونلاأنهمإلامنهمأقوللمابأسمعأنتمما"!يمالنبي

إنهم:قال!أفصعيئافيقالىمماأولتلعائشةندائهمقصةرويتولما

لا!إنك:تعالىاللهقولظاهرإلىمنهاذهابا،حقلهمأقولهماأنليعلمون

:رطافأ!روبقلافىمنجم!مبأنت!وما:وقوله،،80ةي!ا:لمئلااتمؤق!ألتمتح

.،22الاية

مأإليهذهبتوماالقصةهذهفيوغيرهعمررواهمابينالجمعفيوللعلماء

لمسلمالنوويكشرحالحديثشروحفيمبسوططويلكلامعائشةالمؤمنين

.(240،520،2934)البخاري(1)
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شئتإنإليهفارجع(1)"الباريفتح"المسمىللبخاريحجرابنالحافظوشرح

النبوية.السيرةعبرذكرهناالغرضلأن

لئن؟الكعبةعندعلناأمامكممحمديصليهل:قالجهلأباأنذلكومن

وأحرمبوعيدهمبالغيرفخرجعقح!للنبيذلكفذكر.عنقهعلىلأطأنرأيته

يدفع،لونهممتقعارجعثم،وعيدهلينفذجهلأبوقريشفرعونوجاء،بالصلاة

فحلارأسا:قال-عندهمكنيته-الحكمأبا-مالكلهفقيلبهاويلقيبيديه

للنبيوذكر.محمدوبينبينيالنارمنأخدوداورأتحا،يلتقمنيأنيريدالإبلمن

فيتعالىاللهوأنزل(2)"لابتلعهمنياقتربولوجبريلذاك":فقالقالهما!حم

ذلك:

أمرأؤ!أقد2علىكانإنأرءيت!صلىإذاعتدا!ينفىالذى!أرءيت

للشففالتهلزلبن*!يرىاللهبأنيغلم!أ!وتوفئكذبإنأريت!بآلئقوى

لاص!ألزبايةسناص!!ناديمفيذع!ضاطئؤكدبؤناصية!بالاصية

.(19-9:الحلقأ!وأقتربوأشجذنطغه

وزوجهطالبأبيعمهموتبعدوأصحابهلمجيمالنبيعلىقريشأذىواشتد

يجيبونهلعلهمالإسلامإلىيدعوهمبالطائفثقيفإلىيذهبأنفرأى،خديجة

ما:أحدهمفقال؟الردأشنععليهردواذلكفيكلمهمولما.لهحماةفيكونوا

رسولاكنتإن،أبداأكلمكلا:الثانيوقال.يرسلهغيركرسولااللهوجد

الثالث:وقال.ذلكمنأحقرفأنخاكاذئاكنتن)و،أكلمكأنمنأعظمفأنخا

أرسلك.اللهكانإنالكعبةأستاريمزقهو

إليكأشكواللهم":يومئذالمشهوردعاءهوقال،حزيناعندهممنفخرج

(1)

(2)

.1/350الباريوفتح،12/151النوويشرح

.298/1،299هشامابنسيرةانظر
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برأنت،الراحمينأرحميا،الناسعلىوهوانيحيلتيوقلةقوتيضعف

قريبإلىأم-ثقيفيعني-يتجهمنيبعيدإلى؟تكلنيمنإلىالمستضعفين

نأغير،أباليفلاعليغضببكيكنلمإن-قريشيعني-أمريملكته

أمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ،ليأوسععافيتك

حتىالعتبىلك،سخطكليينزلأوغضبكلييحلأنوالاخرةالدنيا

.(1)"ترضى

بكفعلماعليأسمعربكإنمحمديا:وقالجبريلعليهنزلوعندئذ

نإ:وقالالجبالملكعليهفسلم.أمركتحتالجبالملكهووها،قومك

يفعلونثقيفإلىللخروجأحوجوكالذينمكةأهليعني-عليهمأطبقأنشئت

:فقال.فعلتوقيقعان(-قبيس)أدي:مكة-جبليالأخشبين-فعلوامامعك

نإيخرب!وقيلهءاللهوأنزل.(2)يعبدهمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجواإني

.!يغدونفسؤفسلنموقلغتهمفاضفغ!يؤمنونلاقؤمهؤلاء

بالطائفلهمابستانفيكاناربيعةابنيوشيبةعتبةأنالقصةحواشيومن

لهوأرسلا-مشركين-وكانالهفرقا،!يمبالنبيالطائفسفهاءفعلماورأيا

!ي!ك!النبيشرعفلما،نصرانيا"عداسا"يسمىلهامولىمعالعنبمنقطفا

منأحدمنهذاسمعتما:عداسفقال،اللهبسم:قالالعنبقطفمنياكل

العراقفيبلد.نينويمن:قال؟أنتممن:خميمالنبيلهفقال.البلادتلكأهل

متى.بنيونسالصالحالعبدبلد:خميمالنبيفقال،نهربينهماالموصليوازي

قصةمنشيئاعليهوقرأ.النبوةفيأخيذاك:قال.بهأدراكمن:عداسفقال

فىفنادىعلثهنقدرلنأنفظنمفضباذهبإذالنون!وذاالنونذييونس

(1)

(2)

.125صالألبانيضعفهوقد،للغزاليالسيرةفقهانظر

.(5791)ومسلم،(9503)البخاري
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ألطنمين!من!نتإفىدممتخنكائتإلاإلهلاأنت!طآ

.،87،88ا!نبياء:أأئمؤنين!دبىوكذلثالغصمنونجنةلوفأشتشنا

فياللهوقول،،147الآبةالضافات:ايزلدوت!هوأؤألفمأئةإكم!وأزسفنه

ءامنوألمايولنسقؤمإلاإيننهافنفعهاءامنتقزدة؟نت!فلؤلا:يونسقوم

.،98ا!يةأيونس:صيهز!إلنوشغت!الديخاأئححؤةفىأتخزىعذابعنهمكشفنا

العذابرأوافلما،قريبااللهبعذابتوعدهميونسنبيهمكذبوالمافإنهم

يونسفخرج،العذابعنهمفرفعاللهإلىوجاءوا،التكذيبعلىندمواوبادرته

فرضةمنتقلعسفينةوركب،بهتوعدهمفيماكاذبايعدوهلاحتىبينهممن

منآبقعبدفيكم:ربانهافقالموقفلاحيثالسفينةفوقفتالهندإلىالعراق

،بالغرقلنفسهيرضىالذيذاومن،البحرفيبرميهإلاالسفينةتمشيلا،سيده

منهاوأخرجتجعبةفيووضعتبعددهمأوراقعلىأسماءهمكتبواقرعةفعملوا

ا!يةالضافات:1افذحمخين!منن!ف!فساهميونسباسمفكانتاتفقحيثماورقة

مامرتكب،،142الايةالضافات:1!مليموهواطوت!!النقمهالبحرفيورمى،141

للهالمصلين-،143الايةالضافات:1ألمسبص!من؟نأدة!فلولا،عليهيلام

نادىفحينئذ،441ا!ية:الضافاتأيعثون!يؤرإكتبظنهفى!ث!-إياهالذاصين

إلاإفه!لاالحوتبطنوظلمة،الليلوظلمة،البحرظلمة،الظلماتفي

الغصحمنونجيتهلوفآشتشنا!ألطانينمن!نتإقسبخنكأنت

.،87،88ا!نبياء:أأئمؤنين!نبىوكذلث

إلهلا،لهاستجيبإلامكروببهادعاماالنونذيدعوة":الحديثوفي

.(1)"الظالمينمنكنتإنيسبحانكأنتإلا

رقم:حديثانظر(صحيح):الألبانيالشيخقال(5035)والترمذى،(4621)أحمد(1)

الجامع.صحيحفي2605
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قط.معناأخلفتفماجربناها،!ي!اللهرسولصدق

علىفاكب،وقومهيون!رقصةمن!يواللهرسولذكرهماعداسسمع

مالك!:لهقالا،وشيبةعتبة؟لمواليهرجعولما،يقبلهماويديه!ي!النبيقدمي

إلايعلمهلامايون!رقصةمنليوذكر،اللهرسولإنه:قال.محمدسحرك

ظهرعمالصدهجاهليةعصبية.(1)دينهمنخيردينكعداسيا:لهقالا،رسول

خيردينهأنيؤمنانكانإذاالأصنامدينعلىيصرانبالهمافماوإلا،الحقمنله

محمد.دينمن

حشرهمالذيمأزقهممنيخرجهمفيماوتشاورواجمعهمالقرشيونجمع

ضرالهمتملكلاوأنهاوأصنامهمدينهمواحتقارآبائهمسبمن؟الإسلامفيه

أئمالئمأثصبهآيتشونأزجل!ألهئمنشوراولاحياةولاموتاولانفعاولا

أدعوأقلبهالمجسمعونءاذاتلهضأمبهايبضروتأغينلهؤأشبهآشطشون

إلتكيخظرون!وترلهم،،195ا!يةالأعراف:أشظرون!فلاكيدونثمشركاءكئم

فاشتمعوأمثل!ربألناس!يأئها،،198ا!ية11!عراف:يبضرون!لاوهتم

وإنئهصاختمعواولوذصباصبايخلقوالنأدلهدونمنتدعوتالذلىإبرلهح

الحبئ:وائمظلوب!1ألظالبضحعففي!تنقذوهلاشئاألذبابلمجمث!م

لاأؤياتدونهئنأناتخذتملمحلالنهتلوالأزضالسئؤ!رلبمن!تل.،73الآية

آلظفتثتمتتوىهلاموالبصيرىك!الألمجمثتوىهلقلضراولانفعالأنفس!يئلكون

وهولثئ/كلخلقاللهقلعلتهتمألخلقفئشبهكخققصظقوأشر؟دئهجعلوأأموالور

عزاالتمتيكولؤأءالهةالئهدوتمن!وأتخذوأ،(16الايةالزعد:ائقفر!أائؤصد

!واتخذوأ،،1،82:أمريمضذا!علحهتموممودؤنبعباد!ئمسيكفرون!ك!

جندلهتموهئمنضرهئمي!تطيعونلا!يخصرونلعنهئمءاصلهةاللهدونمن

.(690)للبيهقيالنبوةدلائل(1)
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،74،75:يسأتخضرون!

كماعليهااعتدىإذاينصرونهمللأصنامجنوداأنفسهمجعلواالمشركينإن

قعين!!نخإنءالهتكثموانصرؤأحرقؤ!قالوأ،كسرهالمالإبراهيمقالوا

.،68الآيةالانبياء:1

منالفائدةوماقيمتهاماتنصرهمولاعابدوهاينصرهاالتيالآلهةفهذه

!إن،،40ا!يةالحبئ:أ!حينصرهمناطه!ولنصش:فيقولاللهأما!؟عبادتها

هوعابديهينصرالذيالإلهفهذا،7ا!يةأمحئد:أقدامكؤ!وبثبتينصريهتماللهلنصروأ

فىإلأالكقرونإنالرخندونمنيضصركرلكزجندهوالذىهذا!أفن.الحقالإلى

المدك:أونفور!عتوفلجوأبلرزقوأتسكإنيرزق!الذىفذاأئن!غروو

نباتومنعالسماءمنالمطرفحبسخلقهعنرزقهاللهمسكفإذا،20،21

ا!!سكفلارئهؤمنللئاساللهيفتح!ئا؟غيرهيرزقهمالذيذافمنالأرض

دونمنكمتمالذلتادعوأ!قل،،2!أفاطر:ا!يةبغدمنلممرشلفلايضسكوما

منفيهمالهتموماالأزضفىولاالسمؤتفذدترمثقاليضلحونلاأدله

!!لأذ%لمنإلاعند"الشقعةئنفعولا!ظهيرمنمنهملهوماشرك

.،22،23:أسبأ

فيذرةملكلآلهتهمفليس،الشركعروقالمشركينعلىفقطعت

ومظاهرةمعاونةولامنهماذرةفيمشاركةولاإا(الأرضفيولاالسموات

سببمنلهمبقيذافما،بإذنهإلاعندهتنفعلاوهيالشفاعةبقيت،لمالكها

عندهشفاعةولاللمالكمعاونةولامشاركةولاملكلا؟شركهمفيبهيتعلقون

إذنه.بغير

يعبدون!الؤاإياكؤأهئرل!لقملبهكةيقولثمجميعايحشرهتم!ويزموقال

الأصل.كامنالأرضفيولاأسقطت(1)
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بهمأتحزهمآلمجنلعبدون؟لؤابلدونهممنوليناأشهستخنكقالوا!

مومنون!.

تمثلتوإن-وأظلممنهموأجهلالإنسمنأحقرهيالتيالجنيعبدفمن

هذهأمثاليعبدفمن-الحيوانحقائرمنحيةأوكلبأوقطصورةفيتتمثل

اللهخلقممنكثيرعلىوفضلهتعالىاللهكرمهوقدلها؟نفسهيذلكيف

تفضيلا.

جموعهمفجمعوا،الصواعقهذهوأصعقتهمالقوارعبهذهقريشضاقت

وسبهاآلهتهمتحقيرفيأخيهابنمنسمعواماإليهوشكوا،طالبأليإلىوذهبوا

ولاشخابغفلوتلاءالاؤهئم؟ت!أولؤالعقلبعدمآبائهمورمي

.،170الايةالبقرة:1!يفتدون

إليكندفعهقريشمنشابااخترأوأخيكابنعناكف:طالبلأليفقالوا

أحمقكمما،قريشمعشريا:لهمفقال.نريدمابهنفعلأخيكابنإليناوسلم

سمعتمهل!عليهوأقوموأغذوهأكفلهمنكمشابلقاءتقتلونهأخيابنلكمأسلم

!؟فصيلهاغيرترضعبناقة

تعلمأيخماابنيا:لهوقال،اللهرسولطالبأبونادىثم،خائبينفرجعوا

تركتفلو..إلخقومكمنكشكاوقديديذاتوقلةجسميوضعفسنيكبر

يؤذيهم؟ما

فيوالقمريمينيفيالشمسوضعوالوواللهعميا":ع!يماللهرسولفقال

عمه:لهفقال(1)"وبكىفعلتمادونهأموتأوبهجئتماأتركأنعلىيساري

ماناصرلكوأناأخزيكولاإليهمأسلمكلافوالله،بهأرسلتمافبلغاذهب

حييت.

.(909)للألبانىوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلةانظر(1)
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ونتائج(هقدهات:)الهجرة(1)

بثقيف،مستنصراالطائفإلىذهابهبعد!ي!النبيعلىقريشأذىاشتد

قريش،منتحميهحمايةبدونمكةيدخلأنيقدرلمحتى،لهثقيفوخذلان

فاعتذرواحمايتهطلبفي-الخطاببنعمر-رهطمرةبنعديإلىفأرسل

قريش.علىيجيرواأنيقدرونلاقريشأخرياتمنأنهم

جده،هاشمبنيعمومةأبناءمنوهونوفلبنعديبنالمطعمإلىفأرسل

حماستهمستثيراالمشهورةلاميتهفيطالبأبوذكرهالذيوهو،هاشمأخونوفل

بقوله:للقرابة

ونوفلاعبدشمسأخويناأيا

أذىمنحي!النبيلحمايةوخرجواورماحهمسيوفهموبنوهالمطعمفتقلد

رأوالمامضضعلىقري!قفسكنتدارهإلىورجعطافحتىمعهودخلواقريش

بنالمطعمحمايةوكانت.!لخي!النبيعمهلابننوفلبنعديبنالمطعمحماية

الرابع.جدهمقصيبنعبدمنافلآلقرابةحمية!ي!للنبينوفلبنعدي

بننوفلبنعديبنللمطعمالبيضاءاليدهذه!لخي!النبيحفظوقد

بدرغزوةبعدالمدينةإلىذهبحينمامطعمبنجبيرلابنهقصيبنمنافعبد

كانلو":مطعمبنلجبير!ي!النبيفقال،بدرأسرىفي!ي!النبييفاوض

وسألنيحيا!يم-النبيحمايةفيالبيضاءاليدصاحبجبيروالديعني-المطعم

لابنعديبنالمطعمحمايةجميل-بالجميلعرفانا(2)((إياهلأعطيتهمهؤلاء

(1)

(2)

97-الأولربيع-"الحج"مجلة"والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله"مقالتتمة

هـ.ا3

.(3931)البخاري
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دخولهوخافجميوالنبيعلىقريشمنالغضباشتدحينما-ع!ي!النبيعمه

حنقهم.وشدةغضبهمسورةفيعليهممكة

عحاظ:بسوقالعربلحفلع!ي!النبيذهاب

ربه،رسالةتبليغفيالمثابرةعنثقيفخذلانمنلقيماجميوالنبييثنلم

سوقاوكانت،عكاظبسوقلهممجتمعأعظمفيالعربلقاءعلىعزمفقد

وجنوئاوغرباشرفا؟العربيةالجزيرةأنحاءجميعمنالعربيحضرهاعظيمة

ساوىبنالمنذريرسل،وغيرهاالجزيرةمنالعراقأطرافمنحتى،وشمالأ

تجارةمنرءوسهميرفعماالسوقهذاإلىيرسلون؟العربأشرافمنوغيره

القبائل.وشرفالاباءومكارموالأنساببالأحسابوفخاروشعوروخطابة

ساعدةبنقسمثلوحكمائهمالعربلفصحاءتاريخيةخطئاالتاريخوحفظ

الإياديساعدةبنقسكقولالعامالتاريخيالسنويالحفلهذافيالإيادي

فانتفعواوعيتموإذا،فعواسمعتموإذا،فاسمعوااجتمعواالناسأيها:حينئذ

،اتآتهوماوكلفاتماتومنماتعاشمن،فاصدقواقلتموإذا،وقولوا

وبحارتزهر)1(ونجوم،أبراجذاتوسماءداجليل،وأمواتوأحياءونباتمطر

الأرضفين)وخبراالسماءفيإن،وآثاموبروأياموليلوظلاموضوء،تزخر

لاوبحارتمور)2(ونجوم،مرفوعوسقفموضوعمهاد،البصرفيهنحار،عبرا

أقسم،(4)القسطاسووزنالنسطاسكحد،خوانودهر)3(دوانومنايا،تغور

ثم.سخطليكوننرضىالأمرهذافيكانلئن،آثفاولافيهكاذبالاقسفاقس

زمانهوهذاعليهأنتمالذيهذادينكممنإليهأحبهوديناللهإنالناسأيها:قال

(1)

(2)

(3)

(4)

."تزهو"الأصلفي

.(تغور"الأصلفي

ودهو".إالأصلفي

."القرطاسووزنالقسطاسكحد)الأصلفي
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تركواأمفأقاموابالمقامأرضوا!يرجعونفلايذهبونالناسأرىليما،وأوانه

.فناموا

ذلكفيعنهروىماآخرإلى...بصائرلناالقرونمنالأولينالذاهبينفي

العطم.العرديالحفل

العطم،التاريخيالحفلهذاإلىحارثةبنزيدمولاهمع!لمجيمالنبيذهب

.إليها)1(الإشارةيحسنعظيمةحادثة!لمجيمللنبيوقعتالطريقوفي

وشمالها((بالزيمة"الانالمسماةوهي،اليمانيةنخلة!ي!النبينزلفقد

يعرفولا،أصحابهمعالفجرلصلاةنخلةنزل،الشاميةنخلةمنهامقربةعلى

الذينالجنمننفرلهاستمعالقرآنقرأولما،حارثةبنزيدمولاهسوىمنهم

ورميهمالسمعاستراقمنمنعهمعماللبحثالعربيةالجزيرةيطوفونكانوا

لأمر)2(إلاهذار!يل:إبليصركبيرهملهمفقال،ذلكعلىتجرأواإذابالشهب

هذامالتعرفواومغاربهاالأرضمشارقفاضربواالأرضفيحدثعظيم

تهامةروادنصيبوكان،الجزيرةفيسواحارواداأنفسهمفقسموا،الحدث

حينمالبعضبعضهمفقال،الفجرصلاةفيالقرآنيقرأوهوءيخيمبالنبيالتقاءهم

فيتعالىاللهوقال.السماءخبروبينبينكمحالالذيهوهذا:القرانسمعوا

القرءانيستمعونالجنمننفراإلكصرلمحأ!وإذ:العظيمةالحادثةهذهتسجيل

إنايقؤمنآقالوا!قذرينقؤمهوإكوتوأقضىفلماأنصتواقالوأحضروهفلقا

وإكالحقإلىيهدى-يدئهبينئمامصذقامولىبغدمنماأنزل!تناسمغنا

ذنولبهؤفنلحميغفزبهءوءامنوأأدتهداىأجيبوأيقوفا!مستقيمطرجمخ

ولئسالأرضفىبمعبزفلتسالله!اىيجتلاومن!أليرعذابمن!بحركم

(1)

(2)

.(149)ومسلم(739)البخاري

."الأمرهذاليس"الأصلفي
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.،32-2!:الأحقافأبين!ضنلىفىأول!كأؤلياءدونهمنله

عنقطعهمعماالبحثفيإبليسروادكانواالذينالجنوفدكانلقد

منهم،رجلعلىبلسانهمالقرآننزلالذينقري!منأعقلكانوا،السمعاستراق

موسىبعدمنأنزلكتابوأنهالقرآنالجنفعرف،أبناءهميعرفونكمايعرفونه

داعيوإجابةبهالإيمانإلىقومهمودعوا،مستقيمطريقوإلىالحقإلىيهدي

كمارءوسهم-ركبواولم،أليمعذابمنويجيرهمذنوبهممنلهمليغفرالله

وباحثيحقطلابكانوالأنهم،ورسولهاللهبكتابالكفرفيقري!قفعلت

المألوفعلىوالإصرارالاباءلدينعصبيتهمأعمتهمالذينقري!بخلافحقيقة

رجلعلىاللهأنزلهالذيالمستبينوالنورالواضحالحقرؤيةعنكبرائهموتقليد

.فعجزوامنهبسورةيأتواأنتحداهموالذيالبليغالفصيحالعربيبلسانهممنهم

فيالغيبعالمأحوالمنكثيرابينتالتيالخالدةالجنسورةذلكفياللهوأنزل

جمب!!اناقؤ!غناإنافقالواألجنمننفراشتحأنهإلىأوحى!قلالجن

ا:الجنأربنا!جدتفكوأن!!ا!أبرئنالمحثتركولنبهطلمحامناالزسثدإلىيهدى

لضلالردا،3ا!يةالجن:1ولدا!ولا!ح!اتخذ!ما-وعمتهد!ج-،2-

بناتالملائكةبأنالقائلينالعربمشركيولضلال،وأمهعيسىفيالنصارى

،4ا!يةالجن:أشطالا!اللهعلىسفجهنايقول؟ن!وأنوالجنسرواتمنالله

قومهم.سفهاءمنبجلالهيليقلاماإليهونسبواباللهأشركوامنضلاليحكون

آلإدنسمنرجال؟نوأنمد!كذبااللهعلىواتجنأقيدنسنقوللنأنظنناميووأنا

:قالبوادنزلإذاالإنسيكان،6-5:الجنأرهقا!فزادوهمالجنمنبرجاليعوذون

الاستجارةفيالمشركينعادةعلى.قومهسفهاءمنالواديهذابعظيمأعوذ

:وقالوابذلكالإنسعلىالجنفاستطالت،قومهمنبهوالاحتماءالعظماءبأحد

دائماييقواحتىمناوتخويفهمإرهاقهمفيفلنزددبعظمائناوتصتجيرالإنستخافنا



حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشئمقالات190

لنا.عبيذا

لم،التامةاللهبكلماتأعوذ:فقالمنزلانز!من":الحديثفيوجاء

.(1)"يرتحلشيءحتىيضره

وغيرهمالجنمنتحفظناالتيتعالىاللهبكلماتالاستعاذةالإسلامفعلمنا

نأظنننمكماظنوا!وأنهئ!والإنسالجنمنلغيرهواحتقازاتعالىبا؟للهإيماناوتزيدنا

اللهيبعثلنأنالإنسظنكماالجنظن17الايةالجن:1!اأصاأدلهيئبثلن

بقوله:اللهردهمماوذلكاللهشاءماإلىالجاهليةفترةتمتدبلرسولا،

الايةالزضف:أقمصرفين!قؤما!نتصأن!فحاألذئحرعنكم!أفنضرب

نفعدبهآوأنا!وشهباشديداحرساملئتفرجذتهاالشماان!مل!وأئا،15

مرصذا،8،9:الجنأرصحدا!شها؟لهمجذألأنيستتمعفمنللسمعمقعدمتها

خبرمنعهمعماللبحثالجزيرةأنحاءيطوفونجعلهمالذيهووهذا؟لرميهمعدا

الفجرصلاةفيءيخيوالنبيفممنالقرآنوسمعوانخلةإلىوصلواحتىالسماء

المجتمعينالعربلقبائلتعالىاللهكتابلتبليغعكاظسوقإلىذاهباكانعندما

قيمنوحفظا!اكوبهببريةالذئياألمتماءريتا!اتاالأخرىالايةوفىهناك

دحورآ!؟نجاكلمنويفذفونالأغكآلمل!إلىيسصعونلا!ماردشيطن

-6:الصافاتأثاقمب!شهابفأنبعهآلحطفةخطفمنإلا!واصثعذابوالئم

عذابالتموأغتذناللشنطينرجوماوجعلتهابمصبيحألذئياالسماءزيناميوولقذ،110

.15الآيةالملك:1آلشعير!

البروج؟الثوابتالنجومغيرالرميشهبإن:نقولأنيحسنوهنا

البعثة،وقت،الشهبرميكثرلماأنهالسيرةروتفقد،النجميةوالمجموعات

أموالهممنبالخروجفهموا،للقيامةمقدماتذلكأنمنهمظناالطائفأهلفزع

عنها.اللهرضيالسليمةحكيمبنتخولةحديثمن(2708)مسلم(1)
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وتأملواالسماءإلىقومياانظروا:أعمىوكان،منهمحكيملهمفقال،وأنعامهم

قبلمنهاتعرفونعماوالمنازلالبروجوتختلالكوكبيةالمجموعاتتنقصهل

7:فقال،هيكماالنجميةوالمجموعاتوالمنازلالبروج:لهوقالوافنظروا،ذلك

وفي.الأرضأهللهدايةسماويةببعثةلهمتنبأولعله.بالقيامةلهاشأنلاإذن

الآيةالأنعام:والبحر!1البرظلئتفىبهالنهئدوأالنجوملكم!جعلالأخرىالاية

.،16الآيةالئحل:أئهتدون!هتموبالخم!وعننمت:وقال،،97

زينة؟لثلاثالنجوماللهخلق:ومحدثهمالتابعينمفسر(1)قتادةوقال

ذلكغيرفيهاتأولفمن،المسافرونبهاويهتدي،للشياطينورجوم،للسماء

النجملهذاوما،الهدىمننصيبهوأضاعضلفقدوالتنجيمالكهانةمنيعني

والأحمروالأسودالأبيضفيهيولدالواحدوالنجم!؟علانوشقاءفلانوسعادة

.هذامعناهماأوقالماإلخ.وقصيرهالعمروطويلوالسعيدوالشقي

الانعام:1وائشر!الرظلئتفىبها!لئهتدوأ:تعالىقولهعندنقفوهنا

مافنذكر،16الآيةالئحل:أئهئدون!هموبالجم!ووعنضت:وقولى،(97الآية

إلاطائرةولابباخرةربانيسيرلاأنهوالجويةالبحريةالملاحةمنالآنعرف

معرفةيمكنوكيفوميولهاومطالعهاومواقعهاالسماءنجوميدرسمابعد

معالقمرأوالشمسأوالسماءفينجمأييرصد،والجوالبحرفيموقفه

الفلكيةوبالآلات)نوتيكال(،المسماةالسنويةالفلكيةبالجداولالاستعانة

المعينةالالاتمنونحوهما،الفقاعةذيالسكستانأوالبحريكالسكستان

والبواخرالسفنتسييرمنتمكنفائقةبدقةوالنجوموالقمرالشمسرصدعلى

ولكناذلكفيالمعلىالقدحلآبائناكانوقد،والجوالبحرفيوالطائرات

فىبهام!لهطوا:تعالىلقولهفهما؟العلمهذالإحياءبعضهموسعىأهملنا

.41/91تفسيرهفيالطري(1)
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هتموبآلخم!وعنمئت:وقوله،،97ا!يةالأنعام:1والبحر!البرظلئت

.،16الآيةالتحل:1!تهتدون

وتنبههاشاءمتىاللهيوقظهاحتىفنامتلأوانهاسابقةكانتالفكرةولكن

والمتعلمين.والشبابالشعبحاجة

والأرضالسمواتفيالسريعلمالذيأنزلهالقرآنبأنإيمانالهذااستطردت

بأبلغذلكجميعإلىفأرشدهم،ودنياهمدينهمفييلزمهموماعبادهحاجةويعلم

.أسلوبوأفصح

دنياهميصلحماإلىالقرآنإشاراتدقائقعلىالمسلمونوقفومتى

وحثهالقرآنتنبيهمنالأوربيوناستفادوقد،سؤدداالأرضأممسبقواوأخراهم

واستعمروافسادوابينهمالشوريالحكموإقامةالفكروحريةالتفكيرعلى

وسبنسركسديوالجاحدينجحدرغمبذلكمنصفوناعترفوقد،الأرض

.ولوبون

حتىيمنعنيمن)):القبائلعلىنفسهوعرضعكاظإلى!شيمالنبيذهب

الناسعلىويقرأ(1)"ربيكلامأبلغأنمنمنعونيقريشافإنرليكلامأؤدي

كبنيقاسياردايردمنومنهم،ليناردايرد(2)نمفمنهم،تعالىاللهكلاممنشيئا

لهبأبووعمه،قريشايعنون.بهأعلمالرجلقوم:يقولالناسمنوكثير،حنيفة

الكذابلهذاابائكمدينتتركوافلاكاذبهو:للناسويقولوراءهيمشي

الصاجمأ.

تعالى:قولهنزللماالعجيبةالقصةتلكلهنذكرلهبأليذكروعلى

ونادىالصفاعلى!جوالنبيصعد،214الشعراء:ا!ية!أالأقربينعشيرلك!وأنذز

(1)

(2)

جابر.حديثمن(2925)والترمذي،(4734)داودوأبو،3/039أحمد

الأصل.من"من"سفطت
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يتسارعونالناسفجعل،بالشرالإنذارعندتقالكلمة،صباحاهيا:صوتهبأعلى

نإأرأيتم":!لخيمالنبيلهمفقال،بالخبريأتيهمنبعثيستطحلمومن،إليه

ما،نعم:قالوا."؟مصدقيأكنتمعليكمتغيرأنتريدبالواديخيلاأنأخبرتكم

أبوفقال(1)"شديدعذابيديبينلكمنذيرفإني":قال.كذباعليكعلمنا

تتلىالقرآنمنسورةذمهفياللهفأنزل؟جمعتناألهذا،اليومسائرلكتبا:لهب

ومامالهعنهأغنىما!وتبلهبأريدا!تبت:القيامةيومإلى

فى!اتحطبحمالةواترأته!لهمبذاتناراسيضك!!سب

.،ه-االمسد:أمسم!منحئلجيدها

بنأميةبنحرببنتالعوراءجميلأمامرأتهأما،لهبأبومرارتهافشرب

السورةهذهفيعنقهافيالمسدحبلعلىتصبرأنتستطعفلمعبدشمس

ترتجز.فجاءت

عصيناوأمره!أبيناودينه*قلينامذمما

ومعهالمسجدفيجالس!يماللهورسول،)حجعفهريدهاوفيولولةولها

نأعليكخائفوأناأقبلتقد،اللهرسوليا:قالبكرأبوراهافلما،بكرأبو

قالكما،بهاعتصمقراناوقرأ."ترانيلنإنها":!يماللهرسولفقال.تراك

حجابابالأخرةيؤصمنونلاالذينليئنبئنكجعفناأئقزءانقرأتا!دهأ:تعالى

!يماللهرسولترولمبكرأليعلىوقفتحتىفأقبلت،45ا!يةا!سراء:أمستورا!

ماالبيتهذاوربلا:قال،هجانيصاحبكأنأخبرتإنيبكرأبايا:فقالت

وهيوولت.لمصدقإنك:فقالت،بهيتفوهولا،بالشعرينطقما،هجاك

تطوفوهيمرطهاعلىوعثرت،سعدهابنتأنيقري!قعلمتقد:تقول

بنتحكيمأمفقالت-محمداتعني-مذممتعسوتقول:بالبيت

.عباسابنحديثمن(082)ومسلم،(4770)البخاري(1)
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بنيمنوكلتانا،أعلمفماوثقاف)1(،أكلمفمالحصانإني:عبدالمطلب

أعلم.بعدوقريمق،العم

ملكمازال،لا":!ج!قال؟اللهرسوليارأتكما:بكرأبوقالولتولما

.(2)"ولتحتىيسترني

أليإلىبسندهأحمد)3(الإمامفروى!شي!النبيمعارضةفيلهبأبوواستمر

جاهليا،وكان،عبادبنربيعةله:يقال،الديلبنيمنرجلأخبرني:قالالزناد

بقربوكانت.المجازذيسوقفيالجاهليةفي!ي!النبيرأيت:قالفأسلم

بمرالتيمجنةبعدتعقدوكانت،عرفةيومالموقفإلىمنهايجوزونعرفات

اللهإلاإلهلاقولواالناسأيهايا":يقول-!ي!النبييعنيوهو-الظهران

غديرتينذوالوجهوضىءرجلووراءه،عليهمجتمعونوالناس(4)"تفلحوا

أبوعمههذا:فقالوا،عنهفسألت،ذهبحيثيتبعه،كاذبصابئإنه:يقول

يومئذإنيواللهلاقال؟صغيرايومئذكنتلربيعةقلت:الزنادأبوقال.لهب

أحملها.أيالقربةأزفرإني؟لأعقل

اللهعبيدعن،اللهعبدبنحسينعن()إسحاقوابنوالطرانيأحمدوروى

شابرجلبمأليلمعإني:يقولالديليعبادبنربيعةسمعت:قال،عباسبن

لمة.ذوالوجهوضىءأحولرجلووراءهالقبائليتبعغ!ي!اللهرسولإلىانظر

إليكم،اللهرسولإنيفلانبنييا":فيقولالقبيلةعلى!ج!اللهرسوليقف

تحمونيأي-وتمنعونيقونيتصدوأنشيئابهتشركوالااللهتعبدواأنامركم

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

."وثقاتثقات"الأصلفي

.8/738الفتحفيالحافظوحسنه،عباسابنحديثمن(15)البزار

.4/341أحمد

."تفلحون":الأصلفي

.1/422هشامابنسيرةفيكما-إسحاقوابن،(4589)والطراني،3/492أحمد
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يا:خلفهمنالاخرقالمقالتهمنفرغوإذا.لمأبهبعثنيمااللهعنأنفذحتى-

بنيمنالجنمنوحلفاءكموالعزىاللاتتسلخواأنمنكميريدهذا،فلانبني

.تتبعوهولالهتسمعوالا،والضلالةالبدعةمنبهجاءماإلى،أقيشبنمالك

لهب.أبوعمهقالهذا؟منلأليفقلت

أبوقال.الإيمانإلىقومهدعالما!سي!اللهرسولأنمسعودابنعنوروى

العذابمنالقيامةيومنفسيأفتديفإنيحقاأخيابنيقولماكانإن:لهب

المسد:أ!سب!ومامالوعنهأغنى!مما:تعالىاللهفأنزل.وولديبمالي

.تفسيرهمنلهبأبيسورةتفسيرفيكثيرابنكلهذلكذكر12الآية

زمزمفيجالشاكانبينماأنه،السيرةروتهماالعبرةمنلهبأليموتوفي

حتىالتقيناأنإلاهوما:ويقولبدرغزوةفيرأىمايحكيللعباسومولى

حتىودفعهلهبأبوله(1)فقاميومئذ-الملائكةمددوذكرظهورنا-وليناهم

لهبأبابهوضربتبعمودالفضلأمفجاءت،عليهوركبقفاهعلىأسقطه

.هكذافيهتعملغائبامولاهكانلئن:وقالت

،ماتحتى"حجون))منقرلئامكةخارجفرموهبالجدريلهبأبومرض

بعيدمنالحجارةعليهفرموا،العدوىمنخوفا؟لدفنهذويهمنأحديقربهفلم

لهب()أبوالناسعندالانإلىيسمىمكةخارجدفنه(2)وريع.بهاستروهحتى

مكة.خارجالتنعيمإلىالذاهبطريقفي

والهوىللحسدنفسهباعبمنيعتبرأنواتقىآمنلمنلعبرةذلكفيإن

عنه.الناسويصد(3)يعارضهالحقطريقفيووقفوالشيطان

(1)

(2)

(3)

."فقال"الأصلفي

.(ريع)للجوهرياالصحاح)الأرضمنالمرتفعالمكان:بالكسروالريع

."يعرضه"الأصلفي
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واضحودليلظاهرةمعجزةالسورةهذهوفي:العلماءقال:(اكثيماابنقال

واقرأتم!لهبذاتنارا!سيضك:تعالىقولهنزلمنذفإنهالنبوةعلى

وعدمبالشقاءعنهمافأخبرمسم!ئنحئلجدهافى!اتحطبحمالة

فكان؟معلناولامسراولاظاهراولاباطنالا؟يؤمنا)2(أنلهمايقيضلمالإيمان

اهـ..الظاهرةالنبوةعلىالباطنة(3)الباهرةالأدلةأقوىمنهذا

محاباةلا،وتقوىوعملإيماندينالإسلامدينأنأيضاهذافي)قلت(

ياسربنوعماروخبابوصهيبفبلال،وشخصياتووجاهاتوخواطر

السابقينمصافإلىذلكفرفعهمالإسلامإلىوسبقواآمنواالمواليمنوأمثالهم

بنوالوليدجهلوأبولهبأبووكفر،قريشساداتمنالمهاجرينمنالأولين

:(4)ليقوقدجهنمدركاتفيالكفرفحطهمقريشعظماءمنوأمثالهمالمغيرة

السببعنمحمودهيغنيكأدباواكتسبضئتمنابنكن

لهبأباالنسيبالكفروقدوضعفارسسلمانالاسلامرفعفقد

(1)

(2)

(3)

(4)

.537/8كثيرابنتفسير

.!منهماواحدولا"بعدهكثيرتفسيرابنفي

التفسير.منوالمثبتأالظاهرة"الاصلفي

.2/312للعسكريالأمثالجمهرةفيالأبيات
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:لمعراجواءسرا!لا(1)

العلاوالسمواتالأعلىالملكوتعلىبإشرافهنبيهيشرفأنتعالىاللهأراد

إلىا!رارالمح!جدئفلتلأءبعئدأسرىالذى!سئحن:تعالىقالكما

البصير!السميعهوانمءالئنامنلزلهحؤل!بركناالذىالأقصاا!ستجد

بالأفقوهو!فاشتوىمزؤذو!ائقوىشديد!في:وقال،االايةالإصاء:1

ماعتدهإكفأؤحن!أد!أؤقؤستنفابن!ف!فمدكدناثئم!الأغك

وماالبصرراخ!ما:وقال،،11-ه:النجمأ!2رأمااتفؤادكذبما!أؤحى

.،18-17:النجمأالكبزى+!رئهءايفمنرأىلقذ!طنئ

فيمحميرابنروىوقد،والمسانيدالصحاحفيمبسوطةالمعراجوأحاديث

رواتهاوأحوالدرجاتهاوبيانبأسانيدهامنهاالطيبالكثيرالإسراءسورةتفسير

شئت.إنفراجعه

كاناالسماءإلىوالمعراجالقدسلمتإلىالإسراءأنالعلماءعندوالمرجع

البحثفيتعمق؟فقطبروحهأووروحهبجسدهكانوهل،واحدةليلةفي

منأوتيتر!وقآ(2)وتكييفتعمقغيرمنبهإيمانهذلكفيالمؤمنيكفي

.،85ا!ية11!صاء:لخلأ!إلاالع!

موسىالكليمبمشورة،خمسينبعدخمساالمعراجليلةالصلاةفرضتوقد

!ماجميوللنبىوقيل،الخم!رعلىاستقرتحتىفيهابالمراجعةجميوالنبيعلى

.،29الآ!ةئغبيد!أق؟بظئؤأناومالدئائقوليذل

(1)

(2)

-شعبان-"الحج"مجلة"والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينرباللهإمقالتتمة

اهـ.379

.إوتكلفإالصوابولعلبالاصلهكذا



حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشئمقالات198

الوحيملكواسطةبدونلنبيهليلتئذتعالىاللهتكليمعلىالرواياتواتفقت

.السلامعليهجبريل

،ببصرهلابقلبهرآهأنهوالمرجح؟يرهلمأوليلتئذربه!ي!النبيرأىوهل

فيفأجاب؟ربكرألمجاهل:سألهلمنجوائامسلمفيالروايتانوجاءت

."نوزارأشا"الأخرىوفي((أراهأنىنور"إحداهما

موسىأبيا!دحفيجاءفقد،الإلهيةالحجبأنواررأىبأنهوفسرت

لأحرقتكشفهالو،نارأونورمنحجائاسبعينللهإن"عنهاللهرضيالأشعري

(1)"خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحات

تركيبمناليومالبحثإليهوصلماوتتركالحدشابظاهرتؤمنأنعليك

وكل،مليمتريملأهلامجتمعةمنهاوالملايين-بالعينترىلاذراتمنالمادة

واحد،إلكترونحولهاتدور"نترون"يسمىكالشمسنواةلهاشمسيعالمذرة

الذرةنواةبينالأبعادونسبة.السيارةالكواكبتدورمامثلعديدةإلكتروناتأو

وقد،وكواكبهاالشمسبينالأبعادكنسبةحولهاتدورالتيإلكتروناتهاوبين

ميل.مليون(367.)بلوطرالمسمىعنهاكوكبوأبعدالشمسبينذكروا

عنالكواكبأبعادالسماءفي"الله"معكتابصاحبذكروبعدما

عد،اليسيربالشيءالذهنفيمتناسقةتصورهاليسكبيرةأعداد:قالالشمس

في!الشوكانيقال(1)

ابنوقال،ضعيف

،(951)"ماجه

النبيعنالأشعري

."خلقهمنبصره

بضم:والسبحات

الحينصاحبقال

وجهه(سبحات)

سنده:المختصرفيقال.الشيخأبورواه:(1/122)"المجموعةالفوائد

ابنسنن"و(179)مسلمصحيحفيوثبتاهـ..لهأصللا:الجوزي

موسىأليقيسبناللهعبدحديثمن(19649)أحمد"و"مسند

إليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنورحجابه":قالغ!ي!

سبحة.جمعوهي،آخرهفيالتاءورفعوالباءالسين

معنى:والمحدثيناللغويينمنللحديثالشارحينوجميعوالهروي

.(319/1)"مسلمعلىالنوويشرخدا.وبهاؤهوجلالهنوره:
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فيذكروامابل،النوريةالسنينملايينمنالمجرةنجومأبعادفيذكرواماعنك

التيالهائلةالطاقةمنذكرواماعنكودع،اكتشفتالتيالكثيرةالمجراتأبعاد

إذاالهائلةالقوةمنينتجومانواياتهاحولإلكتروناتهالإمساك،الذرةبهاتحتفظ

الذريةالقنبلةعمليةنشأومنه،منهأدنىعنصرذرةإلىعنصرذرةتحولت

والهيدروجينية.

برالأكوانهذهخالقبعظمةالإيماننفوسنافييغرسمماذلككل

وأ،نارمنحجائاسبعينللهإن)):موسىأليحديثإليهأشاروما،العالمين

وعدوما."خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهالو،نور

أئهلهتميتبينحتئأنفممهتموفىقا!ألافىإيخعأ!سزيهزقولهفيبهالله

الفهوصدق153الايةشهيد!أفضدت:شئعصعكأن!برئكيكفأولتمالحق

كيماويةأوطبيعيةعلميةتجاربمنأبحاثهمفيالناسإليهوصلمافكل،العظيم

الله.عندمنفكلاهما،لهويشهدالقرانيؤيدفلكيةأو

ورجعالعلىالسمواتإلىبهوعرج،بالشامالمقدسلمتإلىبنبيهاللهأسرى

يدهواضعفمن،المقدسبيتإلىبمسراهقريشايحدثوأصبح،بمكةدارهإلى

من!ختوارىإيمانهضعفومن.استهزاءبفمهمصفرومن،عجبارأسهعلى

قريش.

فيمامتفكزاالحرامالمسجدفيجلسو!مجاللهرسولأن(1)السيرةروتوقد

جديد؟منهلمحمديا:فقالهازئاعادتهعلىجهلأبوفجاءه،تلكليلتهرأى

تحدثهلمحمديا:قال،ورجعتالليلةالمقدسبيتإلىليأسري،نعم:قال

هلموا،قريشمعشريا:عقيرتهجهلأبوفرفع.نعم:قال؟ليذكرتبماقومك

قومكحدثمحمديا:جهلأبوفقال،إليهفجاءوا.بعجيبةيحدثكممحمدإلى

.265عالكبرىوالخصائص،93/3والرشادالهدىسبلانظر(1)
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المقدسبيت:جميعافصاحوامسراهعليهميقصاللهرسولفأخذ.بهحدثتنيبما

ليلةفيوجئتإليهوذهبتإياباوشهراذهاباشهراالإبلأكبادإليهنضربالذي

أصدقهأنا:الصديقفقال.صاحبكيقولماإلىانظر:بكرلأليوقيل!؟واحدة

السماء.خبرفيذلكمنأبعدفي

التىالزةياجعقنا!وما:تعالىاللهوقال،امتحاناوكانعجيبةفتنةوكانت

بهاواستطالضعفاؤهمبهافتن-،60ا!ية11!سراء:!للناسفتنةإلاأرئنك

التيالشجرةأي-،60الآيةالإسراء:1ائقرةان!فىانمفعونة!والشجرة-مجرموهم

اتجحيصأصت!فئتخرجشجرة!إفها،الزقوموهي،الجحيمأصلفيتخرج

انبطون!،محهافمالونمتهانو!ألفإنهن!!الشنطينوروسكاقيطقعها!

ألفواماإلايعرفونلاالذينالناسمنلكثيرفتنةالقرآنفيالشجرةهذهذكركان

جملالشياطينرءوسكأنهاثمرةوتثمرالجحيمفيتنبتشجرةيألفوالموهم

الماء:(1)الحميممنعليهافيشربونالبطونمنهمفيملؤونجهنمأهلمنها

الإبل.عطاش:الهيمشرب،الحار

التيالمقدسبيتأوصافمنلهموصفبمابهوالصؤمنينرسولهاللهوأيد

بها،فأخبرهمالشاممنإليهمالعائدةقوافلهمبعضعنسألوهوقد،فيهايشكون

فيها.ومنالقافلةرجعتعندماالواقعوصدقه

القمر:انشقاق

يظنونهامعجزةبطلبتعجيزهوأرادوالمجي!النبيإلىقريشاجتمعت

عمابعجزهإياهتصديقهملعدمأنفسهمعندويعذرون،عنهافيعجزمستحيلة

منه.طلبوا

التيبالمعجزةوأيدهاللهفأمده،نصفينوانشقاقهالقمرانقساممنهطلبوا

.(الجحيم!الأصلفي(1)
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علىوالأخرىقبي!"ألي"علىإحداهمارؤيت؟فلقتينالقمروانشقطلبوا

.(1)"انظروا":!شيدالنبيوقال"قيقعان"

ينشق،لمالذيالقمرفرأيتمأعينكمسحر؟محمدسحركم:قريشوقالت

يصللمالذينحولكمالافاقأهلاسألوا،منشقارأيتموه،ينشقأنيمكنولا

اللهقالوقد،وقعبماوأخبرواالمعجزةفأيدوافسألوهم،محمدسحرإليهم

سخرويقولوأيعرضوأءايةيرؤأوإن!اتقمروالنشقالئحاعة!اشرلت:تعالى

-االقمر:أمستقر!أئرل!وأفوآءهزوأنبعواو!ذبوا!مستمز

يرده.الأرضأهلجميعلرآهالقمرانشقاقحصللو:المرتالمنوقول.،3

واشتغال،سامراساهزاكانلويراهأنيمكنممنالكثيرونومالآفاقاختلاف

الحادثة.وقتالسماءإلىأبصارهمرفععنبلهوهموالسمرالسهرأهل

سنةبنيأنهعليهكتبحصنالصينفيوجدأنهالكتببعضوذكرت

وقريش،ذلكفيوالأحاديثالقرآنصدقناولكنا.أعلمفاللهالقمرانشقاق

ا!يةالقر:أآثقمر!والنشقالساعه!آقترلتآيةينكروالموالخصومةاللددشديدة

بهيؤمنونلافيماشأنها؟بالسحرأولتهاوإنما،ذلكفيالقرانوكذبت.،أ

لافانهن!يقولونائذىليخزنكإن!نغلم!قذ:تعالىقالكما،يجحدوهأنويريدون

.،33ا!ية11!نعام:تححدون!اللهئاي!الظدينولبهنيكذبونث

:للهجرةالاستعداد

بعدسميت،يثربمنجماعةإلىبمنىالحجموسمفي!لخيوالنبيجلس

حتىحمايتهإليهموطلبالقرآنعليهموقرأ،الهجرةبعد"المنورةالمدينة"ذلك

تتهددكمالذيالنبيهوهذالعل:وقالوابعضإلىبعضهمفنظر،ربهكلاميبلغ

نبيزمانقربقد:لكمقالواحينماعليهموتنتصرونتحاربونهمحينمايهودبه

.(0280)ومسلم(4584)البخاري(1)
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يسبقنكمفلابهأسعدكمفماإياههوكانلئن،وثمودعادقتلمعهفنقتلكميبعث

به.الإيمانإلىأحد

محتجابعثبعدمابهوكفرهم!يخيرالنبيلبعثةاليهودانتظاراللهذكروقد

اقرآنهو-،89ا!يةالبقرة:1أدئه!عندئنكئبجاءهم!ولضا:فقالعليهم

ائذينكليممئنفنحوتقئلمن!وكالؤا-بهالتوراةبشاراتمن-معهملمامصدقا

زمانقربقد:بقولهم-والخزرجالأوسيثربكفار-،89ا!يةالبقرة:أكفرو(!

بةء!فرو(عرفوأفاجاءهم!فلضاوثمودعادقتلمعهفنقتلكميبعثنبي

أنزلبمايفروأأنأنفسهخبه-أشزؤأام!ئب*انبهفرفيعلىاللهفلغنة

عكبغضبفبآبىعبادبطمقلمحثاءمنعكفقملاءمنألنهينزلأنبغياألته

بمحمدثمبعيسىلكفرهمعليهماللهغضب،،90-89:البقرةأضسب!

أنزلبمآاصمنوأ5لهغقيل!وإذا،،90ا!يةالبفرة:أ!مهينعذاب!!للبهفرين

معهمنمامصدقاالحقوهو؟ورإبماويكفروتعلتناأنزلبمانؤمنقالوأالله

.،93-91:البقرةأقؤبنب%!كنتمإنقبلمناللهأنجياتفنلونفلمقل

قومنابينإن:وقالوابهوآمنواالقرآنمن!ي!النبيعليهمقرأهمايثربيونسمع

أعزأحديكونلايديكعلىمنهمزاللوماوالقتالالعداوةمنوالخزرجالأوس

أشرافهم.وأفنتسنينعشرنحوامتدتالتيبعاثحروببينهموكان.منك

أفنىتعني-لنبيهاللهقدمهيوما،حروبهاأي،بعاثيومكان:عائشةوقالت

أكابرهم.منإيمانهيرضيلاكانمنفيه

شيطانوجلس،الهجرةبعدالمسلمينتفريقإعادةاليهودشياطينأرادولما

وتحركت،وخطابةشعرمنبعاثيوموالخروجالأوستقاولتمايذكرمنهم

فبلغ،أخرىمرةالحرةإلىالخروجعلىوتواعدوا،الإسلامأماتهاالتيالضغائن

اللهوأنزل،الإسلام؟عليهمتعالىاللهبنعمةوذكرهمإليهمفجاء!يوالنبي
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ئسلمون!وإشم،إتمؤنولاتقالهءحقاللهائقوأءامنوأائذين!يأيها

أغداكنغإذعلئكغاللهلغمتواذكرواتفزقوأولاجميعاأدئهبحئلواغتصموأ

فأنقذكمالنارفنحفرؤشفاعككنغإخوصنابنغيتدءفأضبختمقلولبهئمبائنفألف

فبكى.،103-102:عمرانآلأ!!تدونلعفكزءايتهءلكغاللهيبينكذلكفنها

دسيسةوفشلت،جذعةأخرىمرةلمنهمالحربلإعادةالمتحفزونالأنصار

وأنابواوندمواالمسلمونالإخوانوتصافحاليهود

الرسولخبروأشاعواالحجبعدبلدهمإلى،يثربسكان،اليثربيونورجع

فيداريبقولم،الهشيمفيالنارانتشارالمدينةفيالإسلاموانتشريثربفي

.الإسلامدخلهاإلاالمدينة

وسالمعميربنكمصعبويزكيهميعلمهممنالمدينةإلىلمج!ماللهرسولوبعث

أنهاإلىظنهذهبوأنه،الهجرةلداربرؤياهكي!النبيوأخبرهم،حذيفةأليمولى

إنهاوقالالرؤياصححولكنه،المدينةنخيليشبهالذيالنخيلمنفيهارأىلمااليمامة

.يثرب

فكانوا،إياهموحصارهم،قريشمنمتسليينوجماعاتأفراداقبلهأصحابهوهاجر

قريش،ملاعلىووقفورمحهسيفهتقلدفإنهالخطابابنإلامتسللينخفيةليخرجون

.الحرمخارجورائىفليخرجنفسهعليههانتمنأنأنذرهم؟بالهجرةوأعلنهم

أسلموقد،الموسمإلىالبعثةمن13سنةالقادمالعامفييثربأهلوجاء

علىليبايعوهالعقبةجمرةعندمنىخارجالرسولمعوتواعدوا،غفيرجمعمنهم

علىأنهمعالعباسعمهمعهوخرج،ونساءهمأولادهممنهيحمونممايحموهأن

نقيباعشراثنيمنهموانتخبوا،أخيهابنحمايةعلىمنهمواستوثققومهدين

البيعة.وتمتقبيلتهعننقيبكل،قومهمعنينوبون

لمأنهمصادقينمشركوهمفحلف،يثربأهلوسألواقريمث!بهاوعلم
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وانصرفالمبايعونالمسلمونوسكت،قريشعلىيعكرشيءمنهميحصل

فاستمهله،بالهجرةبكرأبوالصديقوهم.قافلينالموسمبعدديارهمإلىالناس

راحلتين؟وعلفالمرجوةالصحبةبهذهالصديقوفرح،لهيؤذنحتىالرسول

لذلك.استعدادا

الحبشة:هجرة

إلىمنهمكثيرهاجرأنع!ي!النبيأصحابعلىقريشاشتدادأيامكانولقد

ظنهمعندكانوقد،إليهللاجئينوحمايتهالنجاشيعدلمناشتهرلماالحبشة

النجاشيإلىفأرسلواذلكغاظهمقريشاإنحتى،وآواهمالمهاجرينفحمى،به

عندجميغااجتمعواولما.إليهمالمهاجرينلتسليمرشوة،ومسلثأدممنهدية

النجاشيعلىجعفرفقرأطالبأليبنجعفرعنهمالمهاجرونوأناب،النجاشي

دينمنعرفواومابهومعرفتهمغ!ي!النبيصفةلهوحكىالقرآنمنشيئا

هذا:المشهورةقولتهوقالالحقمنعرفمماالنجاشيعيناففاضت،الجاهلية

.واحدةمشكاةمنيخرجموسىبهجاءوالذي

مريمابنعيسىفييتكلمونأنهمالمهاجرينعلىالنجاشيحرضواولما

زادما:النجاشيفقال،مريمسورةأولجعفرفقرأ،عطماقولافيهويقولون

عمروورجع،الأرضمنقشةوأخذ،القشةهذهقدرولاهذاعنمريمبنعيسى

النجاشيوقال،النجاشيعندمنبهداياهمخائبينورفقتهالعاصبن

.عنديأحرار:أي،سيومفأنتماذهبوا:للمهاجرين

!!!
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الهجرةأوانآن(11

الداعيعلىوضيقحساالجدالأشددينهاعنجادلتلقد،قريشتعملماذا

عليهوالعدوانالأذىمعالضيقأشدجديدادينابهوالاستبدالدينهاإبطالإلى

-مشركوهو-سفيانأبوقالكماازديادفييومكلوالمسلمون،اتبعهمنوعلى

بل:سفيانأبووقال.ينقصونأويزيدونهل:سألهحينماالرومعطملهرقل

منهمأحديرتدهلوسأله.يتمحتىالإيمانشأنوهكذا:هرقلفقال.-نريدون

خالطتإذاالإيمانوهكذا:هرقلقال.لا:سفيانأبوقال.؟لدينهسخطة

.القلوببشاشته

خلتالتيالطامةهذهوفيأغرقهمالذيالطوفانهذافيقريشتفعلفماذا

.؟وأصنامهمبدينهمإيمانهمزلزلتالتيالرجفةهذهوفيقلوبهم

فيفيهاللتشاوريجتمعونكانواالتيالندوةدارفيذلكفيللتشاوراجتمعوا

منشيخصورةفيإبليسإليهمانضمإنه:ويقال.الخطوبومفزعالأمورمهام

تجدونفلعلكمالرجلهذاشأنفيللتشاوراجتماعكمعلمتقد:قائلانجد

بها.أعينكممشورةعندي

الشورىاجتماع

.يشاءماغيرنامعوليفعلمنهونستريحبلدناعنمحمداننفي:أحدهمقال

الذيوأسلوبهفصاحتهتعرفونفأنتم،برأيهذاليصر:النجديالشيخقال

فىاركم.منويقلعكمإليكمويجيء،الجموععليكمفيؤلب،القلوببهسحر

.-مكةوفتحوالخندقوأحدبدرفيوقعالذيهووهذا-

-محرم-"الحج"مجلة،والأديانوالعقولالفطرفيالعالمينرباللهأمقالتتمة(1)

هـ.ا038
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.الموتمنقبلهالشعراءأتىمايأتيهحتىنحبسه:آخرقال

فدائهفيوتفانيهمأصحابهتعرفونفأنتم،برأيهذاليس:النجديقال

منكم.ويخلصونهوقضيضهمبقضهمويأتون،لتخليصهوالموت

شاباعشريننجمع؟منكمأحدعليهيقعلملعلهرأيليبدا:جهلأبوقال

واحدرجلضربةويضربونهوالخناجروالسيوفالسلاحونعطيهمقريشمن

منه.ونستريحالديةبأخذهاشمبنيفنرضيقريشقبائلفيدمهفيتفرق

.غيرهرأيولاالرأيهوواللههذا:النجديالشيخقال

انتخابفيوشرعوا،ومواثيقهمعهودهمعليهوأخذواذلكعلىوتعاقدوا

هاشم.بنيعداماقريشقبائلمنشاباالعشرين

لهمصورالخيالهوأمالروايةتذكرهكمانجديصورةفيإبليسظهروهل

الشرمصدروجنودهفإبليس،كانماأيا؟الصورةتلكمنتخيلوهفيماوسواسه

منظقننىفهضير!أنا:وقاللهيسجدأنوألىآدمأباناحسديوممنآدملبني

.،12الايةالأعراف:1طيز!منوظقتهنار

أتقنمةيؤرإكأخرتنلبنعك!رمتالذىهذا!أرءشكوقال

ائشظرفي!منانك!:لهاللهوقال،62ا!ية11!سراء:قليلا!إلاوذزيتهلاختن!

علئهموأجلببصؤتكمهمالسطغتمن!وأشتفزز:وقال،،15ا!يةا!عراف:أ

الشتطنيعدصموماوعذهموألأؤلدالأمولفىوشاكهرورطفبختلك

.164الايةالإسراء:أكلرا!إلا

اختفى،أمواستبانالمحركظهرمحركمنلهالابدالمتحركةالشروقوى

تمخرالديارخلالتجوسالتيالاستعمارفبواخر،وآثارهحركتهعليهودلت

المستعمراتوزارةوأوامر،يرىلاالذيالبخاريحركهاالديارلتخربالبحار

الاستعمار.حكوماتفيالمفسدينورأس



207حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

منه؟ليقبلذلكفإنمانجديبشيخإبليستمثلفيالروايةصحتوإذا

إليهاطمأنوالمايمنيأوشاميأوبمصريلهمتمثلفلو،ونجدالحجازلتجاور

تشاورهم.فيمعهمأشركوهولا

قريشومحراللههحر

وأ،وظيفتهلتعطلحبسهمأو،بينهممنجميوالنبيلإخراجقريشمكرت

كفروأألذينبكيئكر!وإذ:تعالىاللهقالكمامنهليستريحوالهقتلهم

اللهويئكرويضكرونيخرجوك!أؤ-يحبسوكأي-(30ا!ية:لافن!11!كوتتثيل

لنبيه.بهماللهمكروهكذا،مكرواهكذا.(3.الايةالأنفال:1الصرين!ضئروالله

اللهوأعلم،جهلأبوفرعونهموفيهمبابهعلىالمجتمعينشبانهمعلىخرج

وخرج،سريرهعلىينامأنعنهاللهرضيطالبأليبنعليفأمربمكرهمنبيه

سداظفهصويقسداأيذجهمبتنمن!وجعقنا:وقرألمجيواللهرسولعليهم

عليهموخرج،النومجمليهماللهفألقى.،9الآيةأيس:يب!ويئ!لافهتمفاغشينهتم

اللهرضيبكرأبيدارإلىومضى،رؤوسهمعلىالترابووضعجميواللهرسول

دليلاوأعد،جنوبامكةمنأميالبضعةبعدعلىثورغارإلىمعهواصطحبهعنه

المدينةإلىرابغإلىالبحرساحلإلىثورمنالمعتادغيرالطريقيعرفخريتا

بالراحلتين.فيهيأتيهماأيامثلاثةبعدثورغاروواعداه

عنبحثاوغربا؟شرقاوشمالا،يمينامكةحولودارواقريشصعقت

وأحياوصاحبهبمحمديأتيهملمنمضاعفةديةوجعلوا،عليهمالشديدطريدهم

لو:!يواللهلرسولبكرأبووقال،عليهووقفواالغارإلىببحثهمووصلوا،ميتا

إنتحزنلابكرأبايا":خميواللهرسوللهفقال.لرآناقدميهتحتأحدهمنظر

فقذننصروه!إلاذلكفياللهوأنزل(1)"ثالثهمااللهباثنينظنكما،معناالله

.(2381)ومسلم(4386)البخاري(1)



حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشئمقالات258

!أئغارفهماإدأثنينثات!فروأالذينأخرجهإذاللهنصره

لجهسيبمااللهفأفزلمعنآاللهإتتخزنلالصخهءيقول

ألسفك!نروأائذلرر!لمةوجملتروهائملجو،وأئدلم

.،40ا!يةالنوبة:أصكير!عييزوأللههـاتعليأالهو!لمة

يشربان،معهمفيبيتبغنمهبكرأليبناللهعبدالغارفيعليهمايروحوكان

تقولهمافيسمعبمكةبائتكأنهويصبح،قريشبأخبارويأتيهماغنمهألبانمن

بكر،أبيوصاحبهاللهرسوللفرار؟الغيظمنأناملهمعليهتعضوماقريش

مساغ.بكرأليبناللهعبدكلهبذلكويأتيهم

فركبوابرواحلهمأريقطبنعبداللهالخريتجاءهمالطلبانقطعولما

فرابغ.جدةطريقعن؟البحرساحلوأخذوا

وعدويسمعقومهدينعلىهوالذيالمشركالخريتهذامنوالعجب

ثم،طريقهأومكانهعلىيدلأوميئاأوحئابمحمديأتيلمنمضاعفةبديةقريش

الذيمحمدمكانعنيقولهاكلمةعلىالإبلمنما!لنان؟الديةهذهتهزهلا

هذاما،معتادغيرطويلشاقطريقعلىلدلالتهقليلةبدريهماتويقنع،يعلمه

!؟العربعليهااللهفطرالتيالعظيمةالأخلاقبهذهالشهمهذاماالوفاء؟

رسولبينوالدينوالخلقالخيرسفراء،فكانواالخافقينإلىدينهلتبليغاختارهم

.الناسسائروبينالله

بهتغريهمتافهبحطامأباهوربماأخاهيبيعالذيالكثيراليومالناسوفي

عليه.اللهفطرهموماوضمائرهمأخلاقهمبذلكفتفسد،الحاكمة(1)السلطات

إلىغيرهمهبطبينما،الكمالأوجإلىالإسلامعزفيالعربارتقتلذلك

.الأخلاقسوءمنالأسفلوالدركالحضيضدركات

..الأقطارسائرفى؟بهتعملولا،الفهبكتابتحكملاالتيالسلطات-اللهرحمه-يريد(1)
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كماوهي؟المدلجيجعشمبنمالكبنسراقةقصةكانتالطريقوفي

تآجاءهمضحىقومهمجل!رفيجالساكانلمنماسراقةأن(1)السيرةروتها

الذين؟معهومنمحمداوأظنهم،السراببهميزولأسودة)2(أرىإني:فقال

قري!قبديةيستأثرأنأرادولكنه،همأنهمسراقةنفسفيفوقع.قري!قتطلبهم

صرفبذلكوأرادلهمضالةلطلبذهبواوفلانفلانإنهم،لا:فقالالمضاعفة

بيوتهم.إلىالظهيرةعندالمجلس

فيوركض،البيوتظهرمنبهاوخرجفأسرجهافرسهإلىسراقةوانصرف

يراهما،بعدعلىمنهماكانحتى،الشريدينالطريدينأدركحتىالساحلطريق

ساختثمفقامتالفرسفزجر،جلدةصلدةأرضفيفرسهقوائمفساخت

اللهبعنايةمحوطالشرداءالالرداءأمر؟الأمرأنفعلم،ثالثةثمأخرىمرةقوائمها

مستقيمةفرسهفسارت،شرأوبسوءعليهيدعوالاوأن،بالأمانفناداهما،تعالى

نإإبلهلراعيأمارةوأعطاهما،المعونةعليهماوعرض،أدركهماحتىنحوهما

بخير؟لهفدعوا.الخبرعناعم:فقالا،لحمهاأوالإبللبنمنشيءإلىاحتاجا

في!لخي!النبيبهلقىبذلكصكابكرأبولهفكتب،لمدهييقىأمانااستكتبهما)3(

النبيسألالذيوهو.عليهوأثنىلمجيمالنبيوعرفه،الوداعحجةفيأومكةفتح

فقال.!فحجواالحجعليكمفرضاللهإنالناسأيها":لمخييوقالعندما!شيو

لوجبت،نعمقلتلو":لمجيسوالفهرسولفقال؟اللهرسولياعامأكل:(4)سراقة

(1)

(2)

(3)

(4)

.(0920)ومسلم(3693)البخاريفيسراقةقصةانظر

.أأسود"الاصلفي

.!استكتبيها"الأصلفي

وأحمد(0262)النسائيوفي.،الفهيارسولعامأكل:رجلفقال):(1337)مسلمفي

متعتناأرأيت:ههوعنهاللهرضيسراقةوسؤالى.عنهاللهرضيحابسبنالأقرعأنه(4230)

.(1787)داوداليفيكاثماللأبدهيبل5:-جب!الئهرسولفقال3للأبدأمهذاألعامناهذه
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.((استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا،استطعتملماوجبتولو

وقضيضهابقضهاقريشخرجتلمابدرغزوةفيأخرىقصةولسراقة

،الشاممنقادمةسفيانأبوعليهاكانالتي-التجارية-قافلتهاعيرهالتحص!

وذويهمأهليهمعلىخافوابدرمنقربواولما،جميوالنبيمنلحمايتهافخرجوا

فيإبليسلهمفظهر،بدرغزوةفيعنهاغيابهمفيمكةيبيتواأنمدلجبنيمن

لكمغالبلالكمجارإني:لهموقالالمدلجيجعشمبنمالكبنسراقةصورة

وراءهمخلفوامنعلىمطمئنينفساروا.تكرهونمامدلجبنيمنيأتيكملااليوم

رأىبمسراقةبصورةالمتصورإبليسرأىفلما،بدرإلىوصلواحتىمكةفي

خلفبنألييدمنيدهنفض،صفوفهمويسوييصفهم،الملائكةيزعجبريل

يوليأنالعربعندالكبائركبرىوهي.وتهربتجبنسراقةيابمفناداههارباوفر

أخافإنيترونلاماأرىإني:السراقيإبليسفقال-القتالميدانظهرهأحدهم

.العقابشديدواللهالله

أسلممنأسلمحتى،منهويحقرونهاسراقةعلىبذلكيشنعونالناسزالفما

أحقرولاأذلالشيطانرؤىما":(1)الحديثوفي.سراقةليسأنهفعلموامنهم

عناللهوتجاوزالرحماتتنزلمنيرىلما؟عرفةيومرؤىمايومفيأدحرولا

يعظهم:"الملائكةيزعجبريلرأىحينمابدريومرؤىماإلا،العظامالذنوب

ويرتبهم.

؟لذينليهولؤا!ولاآياتوفيسراقةبصورةإبليسبتمثلالروايةوجاءت

أليقول،الناسورئاءبطرابدرقريشيعني،47الآيةالأنفال:1مههديرهممنخرجوا

عنوبمحذوت!،العربفيونشتهرونغنيالخمرفنشرببدرإلىنذهب:جهل

ألشئطنلهرزيق!وإذ.،47ا!يةالأنفال:1!محيطيعملونبماوأدلهاللهسبيل

.(2581)عبدالرزاقومصنف(494)الموطأ(1)
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نلمائحئمجاروإفالئاسمفائيؤملحغالبلاوتالأئخلهؤ

الأدبارمولياالقهقريرجع-،48ا!ية11!نفال:عقبئه!عكلبهصاثفئتانتترإ

شديدواللهاللةأضاتإقترؤنلاماأرىإفىم!نمبرىء!إق:وقال-

.،48الآية:الأنفال1!ائعقاب

بصورةإبليستمثلمنالسيرةرواياتبهجاءتلمايشهدماالاياتهذهفي

سراقة

منالفرنجةسادتهمفيهقلدواوماجمودهمإلىذلكفييتوقفونالذينوندع

ينفرالصحيحةوالسنةالقرآنيقرأوالذي،التصورعلىقدرتهموإنكارالجنإنكار

الجن!نجنودهلهاللهسخرسليمانفهذا،الفاضحةالدهريةهذهمنالنفرةغاية

بلقيسسريربهآتيكأناالجنمنعفريتوقال،يوزعونفهموالطيروالإنس

فيالمقدسبيتإلىاليمنمنبهيأتي،39ا!يةالنمل:ئقامك!أمنتقومأنم!قبل

فىمقرنينوءاخرين!وغواصباكل!والشنطين:اللهوقال،يومضحوة

.!+اسحبغئرأمسذأؤفاثنعطاؤناهذا!الاضفاد

حرفهاأوالأحاديثأنكرمنإلاينكرهلاالذيالطيبالكثيرالأحاديثوفي

إيرادها.منسعةفيلسنا،وتصورهاالجنتمثلفي

ضيوفاتمثلوالوطقوملإهلاكتعالىاللهأرسلهمالذينالملائكةكانوإذا

إبنهجمضيفصديثأننك!هل:تعالىاللهقالكماالخليلإلىوجاءوامكرمين

إك!طأقلهءفراخ!ئنكرونقؤمسلنمقالسلمآفقالؤاعليهدظواإذ!ائمكرمين

قالواخيفةمتهتمفاوجس!تو!آتألاقالإلثهتمفقربهؤ!سمينبعخلفجا

قالوابآلبمثرفإبزهيمرسلنآجآءت!ولقذعلير!.ءلغلموبشروهتخ!لا
ءط

رءا!فالا)مشوي(،69حنيذ!أهود:ا!يةبعحلجاآنلبثفماسطنمقالىسنما

لماخلافا،الطعاميأكلونلاملائكةلأنهم،،70الايةأهود:!إليهتصللاأثديهتم
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ا!يةأهود:خيفهبر!منهم!وأؤجسالمترجممنغلطا؟أكلواأنهمالتوراةفيجاء

أزسقاإثاتخفلا!قالواالبغضاءأليالشرلكأضمرربماجمللممنلأن،7.

إشحقوراءومنبإشحقفابثئزتهافض!قايمةواصيأته!لووقوسإك

لشئ؟هذاإتشيخابعلىوهذاعونوأناءألديوئيغقالت!يغقوب

إنهأتبئمتأفلعييئوبربهئ!اللهرخمتاللهأئرمنأتغجينقالوا!عجيب

بر*ءص
بهئمسىءلوكلارسلناجاءث!ولضا-:قالأنإلى-،73-70أهود:مجيد!حميد

أهود:!إليهئهرعونقؤمه5وجا!عصيمبيؤئمهذاوقالذزعابهغ!وضاق

منشهوتهملسدمطلوبهمهذا،ثمينصيد،مردشبابجمالضيوت،77،78

قريتهموقلبأعينهماللهوطمس،ضيفهعنراودوهعندماالقصةإلخ.الرجال

سافلها.عاليها

صورمنتشاءفيماالجنتتمثللافلمكرماءضيفابشراالملائكةتمثلفإذا

الإيمانوالواجب،الغيبعالممنفالجميع!؟نحوهاأوخسةمنحالهمتناسب

والله،الهوىعنينطقلاالذيالمعصومعنالنصوصمنفيهجاءبما

.المستعان

!!!
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يخرجوكان.المنورةالمدينةإلىطريقهمافيبكرأبووصاحبهالرسولسار

،رجعواحتىالمباركالقدوملهذاانتظارا؟النهارظهيرةإلىيومكلالمدينةأهل

بهميزولوصاحبهجميماللهرسولفرأىالحرةفي-ريدههدفإلىيهوديونظر

(1)الذيحظكمهذا،قيلهبنييا:صوتهبأعلىفنادىبعد،علىالسراب

ماأفرحجميماللهرسولوقابلواسيوفهممتقلديمسرعينفخرجوا.تنتظرونه

.للماءالظمآنأوالبدرلطلوعالساريكانتظار)2(يكون

ومكث،المدينةجنوببقباءمنازلهمفيعوفبنعمروبنيعلىفنزل

المسجدوفي،فيهنزلالذيمسجدهمفيبهميصلي،يوماعشربضعةعندهم

فيهفيهتقومأنئؤهـأحقأؤلمنالئفوىعلىأبشسذج!مئ!بالأولىالنبوي

يرثم،،108ا!يةالئوبة:1المظفرين!يحبوأدئهسطهرؤاأنمجبوترجالوو

الرحبعلىاللهرسولياهنا،منازلهمأماميستقبلونهوالأنصارالمدينةنحووسار

.مأمورةفإنهادعوها:لهمفيقول،الناقةبزمامويتعلقون،والنصرةوالعزةوالسعة

أبورحلهوحلعنهافنزل،النجاريالأنصاريأيوبأليبفناءبركتحتى

أعلىفيأيوبأبووأنزله."رحلهمعالمرء":وقالعليهجميمالنبيونزل،أيوب

تدركهحيثماويصليالمدينةأحياءفييتنقلوكان،بسفلهاوأهلههوونزلداره

الغنم.مرابضفيالصلاة

(1)

(2)

الاصل.من!الذي)سقطت

لا.كالانتظار!الأصلفي
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حتابي)1(علىتعليقات

"الإسلامفيوالشريعةالعقيدة"

"الإسلامفيالتفسير"هذاهب

زيهر"جولد"تأليف

ظلماتفيغشىحتىضياؤهوبهرهالإسلامبظهورشرقمستشرقيهودي

الكريماللهرسولوعلىالإسلامعلىيفتريفذهب،ضلالهوغياهبحقده

"الإسلامفيوالشريعة"العقيدةكتابيهفيقاتلةوأضغانحاقدةبمفتريات

."الإسلامفيالتفسيرمذاهب"و

نألولا،ونبيهالإسلامعلىومفترياتهاليهوديهذاأحقادنبشعنغنىفيكناولقد

.ضررهمنأكثرنفعهإن:وقالبهوأشاد"التفسيرمذاهب"كتابهمدحالكتاببعض

هذاإغراقعلىالبصيرالمنصفتدلكتابيهمننماذجأذكرأنفأردت

عنذكرفيماوالعدلالإنصافحافةالتزامهوعدمالإسلامعداوةفياليهودي

كتابيه.فيالإسلام

قلبهالممتلئالرجلذلكخبثسائرعلىدلالةالنماذجمنأذكرماوحسبي

اللهأرسلالذياللهدينعلىوالزوروالبهتان،عليهوالافتراءللحقالبغضبصديد

كله.الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهبه

اللهفىيخدلمنالناس!ومن:تعالىاللهقولاليهوديذلكفيوحسبي

فىلبمااللهسبيلعنليضلعظفهءثاق!ئنيركنفولاهدىولاعوبغئر

الئهوأنيداكقدمتبماذلك!الحريئعذابائقنمةيؤمونذيق!خزىالدليا

.(24:السنة)!ا379-محرم-المنهلمجلة(1)
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.،10-8:الحجأئفعبيد!بظنيلثس

:(أ)نموذج

تأثيراتنتيجةهونموهاكتمالعندلمدوكماالإسلامأن"ذلك:قال

وعقيدياقانونياوباعتبارهللعالمأخلاقئاوفهماتصوراباعتبارهبعضهاتكونمختلفة

فيأثرتالتيالتياراتعننتحدثأنكذلكوعلينا،النهائيشكلهأخذحتى

تتاكدالتاريخيةحياتهبلواحدامذهباليسالإسلاملأن؟الإسلامنهراتجاهات

اهـ.."اختلافاتمنفيهنشأفيما

وتدرجاتطوراالأنظمةكسائرالإسلاميجعل:بقولهمكتابهناشرواوأجابه

فيكملوالإسلام.ذلكوغيروفقههعقائدهفيالكمالإلىالنقصطريقمن

عليها،وتفريعوأصولمبادئمنفيهجاءبماوالسلامالصلاةعليهالرسولحياة

المسلمينفإنمبادئهيوافقلمإنوغيرهماليونانمندخيلمنعليهدخلوما

فيماذكرهمابصحيحوليمم!.الإسلامفيالدخيلهذايعدولاويهجرونهينبذونه

الروماني.بالقانونفقههتأثر؟بعد

الحياةخالففماالفرسقوانينمنالسياسيةالأنظمةفيالعباسيونبهتأثروما

قولهالنبوةعصرفيالدينكمالفيولنقرأ،عليهمووبالانقمةكانالإسلامية

اقيشنملكمورضحيتنغمتىعلتكتموأتخضتديخكئملكئمأكمفت!اليؤم:تعالى

.،3الايةالمائدة:أدلنا!

الذيفاختلفوماالاستلضأدئهعندالذلص!إن:تعالىوقوله:قلت

الئهئايتيكفرومنئئنهربغياالعرهمجامابغدمنماإلاائكتفأوتوأ

قائنهمكة!بر!وليزلد:وقوله.،19ا!ية:عمرانالمحساب!أآلسرلغاللهفاث

رسولط؟كئم!أفكلما:وقوله.،64الآيةالمائدة!1!%!فكطغيتازيكمنإدذاثزل

.،87الآيةالبقرة:ئقئلوت!1ونريقاكذبغففريقاأشتكبزتمأنفسكمكوى+لابما
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ينزلأنبغياأدئهأنزلبمايفروأأنأنفسهخبه-أشترؤأ!بئسما:وقوله

وللبهفرينغضمبعلىبغفحيوفباعبادبمقيشآءمنعكففحلىءمنأدئه

أنزلبمانؤمنقالوأأدئهأنزلبماءامنوألهخقيلوإذا!مهينعذالب

انبيدتقنلونفلمقلمعهمنمامصدصقاألحقوهوهاوروبماويكفروتعلننا

.،90-89:البقرةأمؤينى%!كنتمانقبلمنالله

:(ب)نموذج

:(7س-ه)صقال

-فوعا-مصطغالإسلامنموأنعرفتإذا،تطورهأي،ذلكويبين"

...الرومانيالقانونبأثريشعرالدقيقالفقهيونظامه،)الهيلينية(والآراءبالأفكار

لمكما،الأفكارمنجديدبدينيبشرلمفمحمد:(أ)سهقالأنإلى

وشعورهحسهفوقهوبماالإنسانبعلاقةيتصلفيمابجديدأيضايحدث

...يةنهاللابا

عناصرمنمنتخبهامزيجاإلاليسالعرديالنبيفتبضير:(23)سقالأنإلى

وغيرهاوالمسيحيةاليهوديةبالعناصراتصالهبسبباستقاهاأوعرفهادينيةوآراء

بنيعندحقيقيةدينيةعاطفةتوقظبأنجديرةرآهاوالتي،عميقاتأثرابهاتأثرالتي

كذلكرأيهفيكانتالأجنبيةالعناصرتلكعنأخذهاالتيالتعاليموهذه،وطنه

."الإلهيةالإرادةتريدهالذيالاتجاهفيالحياةمنضربلتثبيتضرورية

فترةعلىجاءقدوالسلامالصلاةعليهوالرسول:فقالواالمعوبونعليهورد

فهدى،باطلةوعباداتشركفيوالناس،الأمممنوعمىوغوايةالرسلمن

لهمشفاءفيهكانماإليهأوحىكما،الهدىلسانهعلىاللهلهموسنالناس

النور.إلىالظلماتمنلهموإخراج

فئزؤعكلكغيينرسولناجاءكئمقدأكتب!جمأفل:تعالىالفهقال:وأقول
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جككوالئهونذيربشيرجاءكمفقذنذيرولابشيرمنماجاءناماتقولوأأنالزسلمن

.،19الآيةالمائدة:1قدير!شىءص

لكئميببرسولنالمجئمجاقذالحهتف!يكأفل:تعالىوقال

قذ!ثيرعررولغفوأائحهتتمنتخفوت!نتتممئا!حيرا

أئبحمفأللهبهيقدى!ئببو!تنبنوراللهضفلمجمجا

باذنهءإهـالنورالظائتئنويخرجهمالسلضسبلرضونه

.،15،16:المائدةأئ!تفيبر!صرفىإكويهدبهض

هذازعم-كمادينهاستقىقداللهمنالمؤيدالكريمالرسولكانوإذا

بينبل!؟أغلاطهمفييقعلمفلماذاونصرانيةيهوديةمصادرمن-المفترى

كتابه.فيوفضحهمتعالىالفهأنبياءوعلىاللهعلىوكذبهموأغلاطهمضلالهم

يقاسلابماومنبعهأصلهمنأرقىالمقلدالمستقيالشرعجاءوكيف

واعترفواونصارىيهودمنالكتابأهلمنالمنصفونأسلمولماذا!؟بمراحل

!؟وعمبهمأنبياؤهمبهبشرتالذيالرسولهوهذابأن

أنهأظنأكنولمخارجأنهأعلمكنتوقد:يقولالرومقيصرهرقلوهذا

بهالإيمانإلىالرومودعا،قدميهعنلغسلتإليهأصلأنيأعلمولو،منكم

عمياء.وعصبيةجاهليةحميةعليهفأبواملكهملهمويبقىليفلحوا

بهوآمنوأسلمالحبشةملكوالنجاشيمصرملكالمقوقسلهشهدوكذلك

هذابهجاءالذيالخامجوالرأيالضالالمفكرهذامنكانوافأين.اليهودبعض

..ا؟البغيضالمفتري

بأنهأخرىمواضعوفيهنا!سيوالنبيزيهع)جولدرمى:المعربونوقال

الفريةبهذهنطقوقديما،والمسيحيةاليهوديةالمصادرمنمعارفهاستقى

أئهرنغلم!ولقذ:بقولهالقرآنعليهاورد!شي!الفهلرسولالمعاصرون
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وهذاأغجمىإلهيلحدوتائذىفساتلمجئريعلممإنمايقولوت

.(103الايةالئحل:أبب!عربثلسان

تمك!فاتحتتبهاألأولبأشطير!وظلوأ:تعالىاللهوقال:أقول

إنهوالأزض!ألئمنؤتفىالمئزيعلمألذىأنزلهقل!وأصحيلأبزهعله

.(5،6:الفرتانأزجما!وغفورا!ا

(4-س6)ص)جى(()

إلىوصلتأثراالأفكاربهذه-!يمالنبييعني-تأثرلقد":زيهرجولدقال

انطوىعقيدةفصارت،الخارجيةالتأثيراتقوةبإيحاءوأدركها،قلبهأعماق

بأنهيقينعلىبإخلاصفأصبحإلهياوحياالتعاليمهذهيعتبرصاركما،قلبهعليها

الوحي.لهذاأداة

بهذاالشعورفيهانشأالتيالباثولوجيةالمراحلخطوةخطوةنتتبعأننريدلا

معنىذاتكلمةنذكرأنعليناهذاأجلومن،نفسهفيوتثبيتهواعتقادهالوحي

سواهمدونالبشرفوقالذينالرجالتصيبالتيالأمراضعن)هارتاك(قالها

قوةمنهايتخذونكما،مجهولةذلكقبلكانتجديدةحياةمنهايشتقونوالتي

اهـ.ةالحواريأوكيمالنبيحياةذلكومن،العقباتجميعتهدم

النبيإيمانهناعللوقد:بقولهم(6)صحاشيةفيكتابهمعربووأجابه

تعدوولاالمادةعنتسمولاالتيالمعرفةمنحظهفيهركبتعليلابنبوته

يشيرثم،الاعتسافغاربومتسنمللإنصافمجانببذلكوهو،المحسوس

بحالةالمرءتشبعإلىترجعنفسيةمسألةالأنبياءأمروأنالوحيإمكانعدمإلى

.هذاغيرعلىبالرسلوالمؤمنون،فيهااستغراقهفرطمنخاصة

فيالتفسيرمذاهب"و"الإسلامفيوالشريعة"العقيدةمحعاليعلىتعليقات))مقالتتمة(1)

اهـ.379-صفر-المنهلمجلة.زيهرلجولد((الإسلام
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اللهفأجابهمالجنةأوبالجنونغ!ي!اللهرسولالمشركونرمىوقديما:قلت

كزهون!للحقوأثحزئمبالحقجآهمبل!جبهءيقولون!أو:بقوله

رئكبنغمةأنتئآ!ي!طرونوماوالق!!لت:وقال.(7.المؤمنون:ا!يةأ

.(3-ا:القلمأ!بمخنون

يقولونأتم!ئحنونولاب!هزرفينجغمتائتفمآ!فذ!ر:وقال

ص2،يربر

أتم!المزئصينمفمعكبمفماقتربصوأقل!المنونرتببهءلربصعر-

فقيأتوأ!يؤفونلابلنقؤلميقولونأتم!طاغوندؤ!هتمأتمبهذآأظض!تأمر!

.،34-29الطور:أ!صدفيكالؤاإنءر!ثمبحديث

ئايهصفقيأئناشاعرهوبلافترلهبلأضنبرأضحغثقالوأ!بل:وقال

يؤموت!أفهئمأفلكئهاقرئهئنقئلهمءامنمتمآ!الأؤلونأزسل!ما

.(5،6:الانبياءأ

يسلسلحيثالعقليةالأمراضومستشفياتالبيمارستاناتمحلهفالمجنون

اللهعبادهدايةشموسفهماللهرسلأما،يدهإليهتصلفيمافساداويعبثويغل

!فإئا:والاخرةالدنياخيرإلىالمفلحينقافلةوقادةوالصلاحالخيرطرقوأدلاء

عنأغرضومق!يشقئولايضلفلاهداىاتبعفمنهدىمنىيأيخم

ربدقال!أغمىا!مةيؤووثخمرضن!!مة!لفإنذئحرى

اليؤموكذلكفنسينهاءاينناأنثككذلكقال!!!صبكنتوقذأغمئحمثزتنى

وأئقى!أشذألأخرةولعذابربةئاي!يؤمنولمأشرفمننخزىكذلك!ندنمى

.،127-ا23:طهأ

(6س-7ص)(د)

الاتصاليإلىمشاغلهاضطرتهحياتهمنالأولالنصخلالوفي":قال

أثناءتأملاتهفيمنطووهو،نفسهقرارةفييجترهاأخذأفكارامنهاامشقىبأوساط
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حالتهأثرفيهايلمحوالتيالمجردةللتأملاتوشعورهإدراكهوليلعزلته

."المرضية

المجاورةالغيرانفيالخلوةفيوقتهيقضيوأخذ".:(24)سقالأنإلى

شعوروتملكه،الدينيةوالرؤىالقويةللأحلاميهنأكانحيث-مكة-للمدينة

لهميؤديبماإياهممنذراقومهإلىليذهبفشيئاشيئاتزدادبقوةيدعوهاللهبأن

مقاومةلهايستطيعلابقوةأحس،واحدةبكلمةالمبينالخسرانمنضلالهم

اهـ"-ومبشرهمنذرهأي-لشعبهمربيايكونأنإلىتدفعه

نسفهاالكتابلمعرليسبقكماردهالناسبقكسابقتهافريةوهذه

لابطالها.

أظ!إنماقل!!:بقولهنبوتهمنكريضلالردفياللهردوحسبنا
هوإنجنةمنبصاحبكوما!روأثضوفردئمثتىللهتقوموأأنبوحدة

أضنبرأضغثقالوأ!بل،،46الآية:إمسأ!صديدشعذابايدئبئنلكمنذيرإلأ

.،ها!يةالأنبياء:1!الأولونأزسل!مائايةصفقيأئناشاعرهوبلافزلهبل

ت!!ثيرالجهنرذرأنا!ولقذ:فيهماللهقالمنقبيلمناليهوديوهذا

يسئهعونلأءاذانوالئمبهايبضرونلأأغينولمغبهايفقهونلأقلوبالتمدنم!وافيألجن

وممن.،179ةي!ا:فارع!11!تولففلاهمأؤلبهكأضلهئمبلكالائغرأؤليهك!آ

ا"ا،،ا!ية!أيونى:يؤمنونلا2قؤعنوالذرالأيتتغنى:؟!ومافيهمقال

صدورهئمفىإنأتحهغستطنبغتراللهءايتفىمحدلونالذلى!إن

البصير!السميعهوإئهوباللهفاشتعذبنلخيةهمما!ترإلا

.،56الايةأغافر:

فماوأفسيروأتصئراكعالهـتموجتأديهفكنبهمإنفيئآمكنهتم!ولقذ

ئالتتححدون؟لؤأإذلثئءفنألشدتهمولآإتصحرهتمولاكعهتمعخهتمأغنى
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لنشحكنالؤ!وقالوا.،26ا!يةالأحقاف:1ون!يستتهنىبهءكالؤأمابهموصاقالله

.،10ةي!ا:كلملاالسعير!أب!أفى-كامانغقلأؤ

(1-س8)ص)هـ(

أمثالشكلفيالخارجإلىطريقهاتأخذتأملاتهكانت":رسالتهبدءفيقال

فيالانجذالمةرؤاهفيتتمثلكانتذلككلوتفاصيل،الأخرىللحياةمضروبة

.(16-س18)ص((مخيفةمروعةأشكال

:(أه-س41)صفيوقال

أوحتهاالتيالصورمحمدفيهاقدمالتيالمواعظجاءتالمكيالعصرففي"

.((ذاتيتلقائيخياليوهميشكلفيالملتهبةحميتهإليه

:(61-س81)صوقال

الإلهاميةالكشفيةرؤاه-المكيةالسور-الأولىفييسردمحمدانرىبينا"

الثانية-فيالوحينرى،المحمومقلبهصوتوفقمتقطعةمسجوعةفقراتفي

."إلخ..وقوتهاندفاعهمنمجردكشخصالشكلن!فسيتخذ-المدنيةالسور

مكة،فيعنهالمدينةفيوأسلوبهطابعهغيرالرسولأن(41)صفيوذص

مثلعليهلهذاوأنه،التوراةرسلسلسلةبرسالتهمتممنبيأنهيشعركانمكةففي

.الضلالمنلانقاذهمالإنسانيةفيأمثالهبإنذاريقومأن؟الرسلأولئك

وخططهمقاصدهتغيرتفقدالخارجيةالظروفتغيرتوقدالمدينةفيأما

.((إلخ...الخارجيةالظروفتلكبحكمآخراتجاهاواتجهت

معيتفقاللهتوفاهحتىزالفما،صحيحغيروهذا:كتابهمعربوعليهورد

واختلاف،وغيرهالتوحيدمنللدينالعامةالأصولفيالأنبياءمنسبقهمن

خ!فا.يعدلاالفروع

وهذا،بهحاقفيماوتطهيرهإبراهيمدينإصلاحإلىيدعوأنهالمؤلفويذكر
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وهل.؟هذايثبتأنالمؤلفيستطيعفهلالفروعأما،العامةالأصولفيحق

!؟إبراهيمعهدفيكانتالإسلامفيوأنظمتهاالعباداتكيفية

علىخارجعندهمرةفالنبي،الناحيةهذهفيالاضطرابالمؤلفمنيبدو

إبراهيم.بدينأتىبلجديدبدينيأتلمهذامعوهو،الأنبياء

فيعنهاالمدنيةالسورفيأسلوبهتغيرالقرآنأن(اه-س41)صفيوذكر

المكية.

التيالسورمحمدفيهاقدمالتيالمواعظجاءتالمكيالعصرففي)):قال

هذافيوهو،ذاتيتلقائيخياليوهميشكلفيالملتهبةحميتهإليهأوحتها

."...مسالمينرعاياأومحاربينإلىيتحدثولاسيفهصلصلةيسمعلاالعصر

والوحيالمدينةعظاتفيأخذتوحدتهاالنبوةحميةولكن):قالأنإلى

تصبحالوحيهذافيالبلاغةأخذتوحيث،رويدارويداتهدأبهاجاءالذي

نأذلكمنوكان،العاديالنثرمستوىفيأحياناصارلقدحتى،شاحيةضعيفة

الإلهيالوحينطاقفيتدخلودقيقهاشئونهاجليلفيالخاصةحياتهوأينا

.((إليهالصادر

القولوفنونالبلاغةفيتمتازالمكيةالسووأنذكر:بقولهممعربوهعليهورد

بوجوهلهمعلمولا،المستشرقونعليهايدأبشنشنةوهذه.المدنيةالسورعن

غيرعربياقرآناالأحوالمقتضياتحسبكلهجاءوقد،الكلاموأساليبالبلاغة

عوص!.ذي

عكوالجنالإدنساتجتمعتلبن!قل:تعالىاللهقولردهفيحسبناوأقول

ظهيرا!لبغضبعض!م؟تولؤءبمثلهيأتونلاائقزءانهذابمثليأتوأأن

.،88الايةالإسراء:1

مدنية-مثلهمنبسورةيأتواأنالبلاغةوفرسانالعربفصحاءتحدىوقد
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!نمغ!وإن:تعالىبقولهالعجزهذاعليهموسجل،فعجزوا-مكيةأوكانت

اللهدونمنجممشهداواذعوأء!ثنئنبسورؤفأتو(عبدناعكنرنناساريبفى

الئاسوقوبهااتتىالئارفاتقوأتفعلوأولنتفعلوألأفإن!صدقيهتكنتؤإن

.،23،24:البقرةألقبهفربن!أعذتوالحجازه

(1-س17)ص)ز(

يعني-المذاهبهذهعناصرتكوينفيساهم))وقد:اليهوديقال

هذهوتفاصيلسواء،المسيحيوالديناليهوديالدينقواعد-الإسلامية

اهـ."هناعنهللحديثمحللاوالاشتراكالمساهمة

فهل؟المبهمالكلامبهذايريدماذاشعريليت:بقولهمالمعربونعليهورد

فيالصلاةأنيعلمأفلاولكن،صلاةفيهماكماصلاةالإسلامفيأنيريد

.والزكاةالصياموكذلك؟فيهماغيرهاالإسلام

بدعوىالميدانمنيفربالبيانلهالقارئمطالبةاليهوديالكاقبأحسوإذا

بهذهالرجمعنغنياكانالمقامولكن،الحديثهذافيللإفاضةليسالمقامأن

.البهتانأي-الفندبهذاوالرميالدعوى

(2س-أ6)ص(!)

اختلافاالمختلفةالطوابعمنمزيجمجموعهفي-القرآنيعني-وهو)):قال

."الإسلامطفولةعهدمنالأولينالعصرينمنكلاطبعتوالتيجوهريا

مق؟ن!ولؤتضاربولافيهتدافعلاتامةوحدةالقرآن:بقولهمعليهوردوا

ت!أه!كننب-،82الايةالئساء:أ!ثيرم!اخئنفافيهلوجدوأأدئهغيرعند

إلابمثلىيآتونلث!ولا-،اخبير!أهود:ا!يةصيهرلدنمنفصلتثمءايو

ومآنزلوبالحقأنزتئه!وبألحق-133الفرقان:ا!يةأ!!!سفتوأحسنلالحقضئرص

نتريلاونزلتهمكثعكالئاسعلىلنقرآءفرقنهوقزءانا!ونذيرامبمثراإلاأز!مقتك
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يخزونعيئهـتميئكإذافبلهءمنالعقمأوتواانذينانتؤمنوألاأؤبهءامنواقل!

ويخرن!لمفعو،رئباوغد؟ناند!ئاستحنوبقولون!سجداقانللأ

أنزلماسمعوأ!ودصإذا-،109-105الإسراء:أخشسط!ويزلدهؤشكوتللأذقان

ءامنارننايقولونالحقمنعسفوأمئاالذمعمىتفبضأغينهضترى+ألرسولإلى

همقئدهءمنالكتبءانينهم!الذين-،83ا!يةالماندة:أالشهدين!ءفاتخطنا

ء!تقمنكئااناهـتنامنالحقإنهبهءءامئاقالوأعلئهتميلىوإذا!يؤمنونبهء

هـمماآلشيئةبائحسنةونوفيرصبروأبمائزئينأخرهميؤلؤنأؤلبهك!م!لمين

ولكتمأكلنالناوقالؤاعنهأغرضوأأللغوصسمعوأوإذا!يخفقوترزقنهتم

.،55-52:القصصأالجهين!نتئغىلاعلتكئمسلئمأضنكؤ

مدحهالجهالبعضأنلولاوهرائهالأفاكهذالغوعننعرضأنعليناوكان

سيأتي.كمابهوأشاد

(4س-أ3)ص)ط(

صارشكواهمناطأصبحااللذانوغموضهالقديمالوحي"فتحريف:قال

تتطلبوما،النبويةرسالتهعنفكرتهتكوينفيكبيرةأهميةالوقتذلكمنذلهما

فييرغبونكانواوالذينالأولدينهمعنمالواالذينبعضإن،ذلكواجباتمن

أخفواوأنهمالكتابحرفواقدكانواالقديمالدينأنصارإن:فيهقالواقدمرضاته

المستقبل،فيظهورهعنالإنجيلوأنبياءالتوراةأنبياءبهاجاءالتيالبشارات

."إلخ...القرآنفيجرثومتهاترىالشكوىوهذه

!؟والرغباتالسلطانأسبابمنالرسولمعكانوماذا:بقولهمعليهوردوا

منواتبعهبهآمنلمنواتهامللرسولاتهام،عليهيبرهنلمالكاتبمناتهامهذا

دليل.غير

ظلممنالفارينالمسلمينضعفاءوعندهالحبشةملكالنجاشيهذا:)أقول(
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للهبعبوديتهاعترافوفيهامريمسورةأولقرءواحينما:يقولبمكةالمشركين

.أببلاالعذراءمريممنوولادتهورسالته

منأخذها؟القشةهذهبقدرولاذلكعلىعيسىزادما:النجاشييقول

.واحدةمشكاةمنيخرجموسىبهجاءوالذيهذا:ويقول،الأرض

-بالشامتجاراكانواحينمامكةأهلسألمابعدالرومقيصرهرقلوهذا

كنتقد:قالثمأوصافهعنفسألهم-للرسولمعادينمشركينحينئذوكانوا

عنلغسلتإليهأخلصكنتولو،فيكمأنهأظنأكنولم،خارجأنهأعلم

فأبواملكهملهمويسلمليفلحواالنبيهذامبايعةإلىالرومقومهدعاثم.قدميه

بعد.فيماللمسلمينغنيمةاللهليجعلهمعليه

اقرأ!سورةالقرآنأولسمعحينمامكةأهلمنالمتنصرنوفلبنورقةوهذا

ليتني،موسىعلىاللهنزلالذيالناموسهذا:قال،االآيةالحدق:أرئبن!بآشص

.مؤززانصزاأنصركيومكيدركنيوإنقومكيخرجكحينجذعافيهاأكون

بهجئتمابمثلأحدجاءما.نعم:قال"؟هممخرجيأو":!ي!النبيلهفقال

.(1)عوديإلا

قومهبأنعلمهمعالعبرانيالكتابيعرفكانالذيورقةبهفيؤمن

.مؤززانصزاينصرهحتىاليوملذلكيعيشأنويتمنىويعادونهسيخرجونه

ورد،بهالسابقةالكتببشارةولانبوتهينكرلممصرملكالمقوقسوهذا

مصر.هدايامنبهديةإليهوبعثجميلأا؟ررسولهعلى

(4-س18)ص)ى(

لكنهالوثنيةعنمحمدبهاحتفظ-الحجيعني-الأخيرالركنوهنا":قال

عنها.الفهرضيعائشةعن(160)ومسلم،(3)البخاري(1)
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الأساطيرببعضذلكفيمسترشدامعناهوعدلوالتوحيد،متفقاجعله

اهـ.الإبراهيمية

لاأنالمؤرخأدبمن"الإبراهيميةالأساطير":قوله:بقولهموأجابوه

ويذكر،حدثتكمايذكرهاو!انماالخاصةعقيدتهالحوادثعلىيضفي

الحجفعزو.الأدبهذايلتزملاالكاتبولكن،فيهاالحكمويدععليهاالبواعث

فحسبهذايدونأنالكاتبفعلى،الإسلامبهجاءأمرإبراهيمإلىأساسهفي

فليكنذلكمنشيءعرضفإن،صراحاحقاأوأسطورةهذالكونيعرضولا

الخاصةالعقيدةخلعوهوالأمرهذاوترى،عليهالدليلعلىووقوفهبهيقينهعند

اهـ.متعددةمواضعفيالكتابأثناءفيمثبتاللكاتب

عقدمؤتمرابهليحضركتابهكتبكاتبمنالمعربونيرجووماذا:أقول

نظمتالتيهيلعلهاالتيالأمريكيةالصهيونيةبهفيتملقالأديانلتاريخبأمريكا

ونجاحهظهورهغاظهمالذيوالإسلامالمسلمينعلىللتشويشالمؤتمرهذا

الإنسانية،وخدمةالحضارةتقدمفيالأوفربالنصيبوقيامهازدهارهوغصهم

ومتحليهاللإنصاتخائناالصهيونيةيتملقمستشرقيهوديكاتبكانومتى

للعالم.وضوءهنوره*رىحينمابريقهيشرقدينمعبالأدب

(7-س18)ص)د(

وصلتأنهاتعرتالمسيحيةالقرآنعناصربعضوكذلك":اليهوديقال

الشرقيةالمسيحيةابتداعاتوعنالمحرفةالمتواترةالرواياتطريقعنمحمدإلى

."القديمة

التقاليدهذهعلىحرباالقرآنكانقد:بقولهم(18)صفيفأجابوه

عناصرتكونفكيف،إليهاوماوالصلبالتثليثتعتمدعلىالتيوالروايات

؟القرآن



227حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

اللهإتقالوأالذين!فر!لقد:تعالىقولهللمنصفنقرأأنوحسبنا

هوأدئهإنقالوآائذلى!فر!ئفذ:وقوله.(73المائدة:ا!يةثئثؤ!1ثالث

يقالثأنأرادإتشثااللهمنيتلثفمنقلع!يئمأتنائمسيح

.،17ا!يةالمائدة:1جميعا!الأزضفىومىوأئهومرصيماصبفاتمسيح

تاد!إذاشخاجئخئمتقذ!اولاالرخمناتخذ!وقالؤا:وقوله

ولد"اللزخمندعؤأأن!هداالحبالىوتخرالازضقوتنشقمتهشفطزنالسئؤت

الاوالأزضالسنؤتفىمن!لإن!ولدايئخذأنللرخنينبغىوما!

ألقنمةيومءايهكهئم!عداوعذهئمأخصن!ئقذ!عبدصاالرخمنءاق

قفتءأنتمييمائنيعاي!ىاللهقال!وإذ:وقوله.(95-88:أمريمفردا!

ماأقولأنلى-يكونماسسخنكقالالذدونمنإلهينوأئىاتخذوفىللثاس

نفسلظفىماأغلوولانفسىفىماتغلمعلضتهوفقذقفتمكنتإنبحقلىلئس

ورئبهئمربئاللهأغبدوأأنبه-أصتنىماإلالمئمققتما!الغيوبعفغأنتإنك

عكصوأشاعلتهتمالرقيبأشاكنتتوفتتئفلمافيهتمدئتئاشحهيداعلتهئمكنت

الحيهص!اقئفيأنتفإنكلهمتغفروإنعبادكفإنهئمتعذتهمإنشهيذ-!شئ/

.،181-161:المائدةأ

رسولعىئجائنعيسىاتسيحقئفناإنا!وقؤلهئم:اليهودتكذيبفيوقوله

.،157الآيةالئساء:1لمئم!شبهولبهنصحلبؤوماقنلىوماألله

(9ير-81ص)لى(ا

لأنذلك؟الشرقيةالقنوصيةمنشيءوذاكهذاإلىينضمكما":قال

رحلاتهعنالناشئالسطحياتصالهفيوجدهمابجميعأخذقدمحمدا

."تنطمأيدونهذامنأفادثم،وجدهالذيهذاطبيعةكانتمهما،التجارية

ثم.المعرفة-معناها-يونانيةكلمة:القنوصإلىنسبة)القنوصية(:قالوا
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منبنوعالعلياالمعارفإلىالتوصلمحاولةهواصطلاحيامعنىبعدهأخذ

.إلقاغالنفسفيتلقىبأنمباشزاتذوفاالإلهيةالمعارفتذوقمحاولةأوالكشف

:(أه-س19ص)(م)

وكذلكتقويمهالنبيعلىيجبكانقديثاشيئايعدالقائلالتقليدوكذلك"

بطابعالإسلامفيطبعاكانوإنهذا،المقدسةالكتببتحريفالقائلالافتراض

وثيقةاتصالاتتتصلالتيالأفكاربعضفيأصللهماوجدقدأنهإلا،أقوى

اهـ."المسيحية)كليماندس(القديسبتعاليم

فيالقرآنيضرلاوهذاقديمالمقدسةالكتببتحريفالقولبأنوأجابوه

بلادعوىفهي،سبقهمنهذافيقلد!شيمالرسالةام!اصأنزعمفإن.شيء

مثلا؟والصلبالتثليثفيالكتابينبتحريفيقولكليماندسكانوهل،برهان

عهدهافيالمسيحيةمقوماتمنهيالتيالأمورهذهينكركليماندسكانوهل

؟المبدل

...ا-)(1) فيهكانالوحيأناليهودييذكر:(19)صميدمعربود!ال:(س

الرحمة.عنبعيدإلهعنصادرةوعدهاالقديمالعهدشريعةمنالحطمننزعة

الجديدوالعهدالقديمبالعهدالإشادةدأبهمنكانوالقرآنوالوحي

ينعىوإنما،والإنجيلالتوراةمنيديهبينلمامصدفاجاءوالقرآن.واحترامهما

.وبدلفيهماحرفمنعلى

ذلكيستحقونكانواوإنما،عليهمللقسوةيكنلماليهودعلىأشياءوتحريم

الأنعام:لصندقون!1وإفاسغيهتمجرئنهص!ذلك:عليهمحرمهماعقبقالكما

.،461الآية

فيالتفسيرمذاهب"و"الإسلامفيوالشريعة"العقيدةكتاليعلىتعليقات))مقالتتمة(1)

.(42)السنةاهـ-379-الأولرلمع-المنهلمجلة.زيهرلجولد"الإسلام
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(02ص)ولوأ(91ص)خرآ:(به)

رفضفإنهأيامستةفيوالأرضالسمواتخلقاللهأنتسليمهومع":قال

اهـ.((السابعاليومفياستراحاللهأنفكرةعامدا

اليومفيوالأرضالسمواتخلقمناللهاستراحةفكرةالقرآنرفضنعم

وماأيامصستةفىبينهماوماوألأزضألسمؤتظقنا!ولقد:بقولهالسابع

.،38الايةأق:لغوب!من!سنا

:عمرانأآل!أغنيلىونحنفقيرأدله!إن:بقولهماللهعلىتهورهمرفضكما

مئسوطتانيداهبلقالوأبماولعنواأيذ!مغفتمغلولة،الله!يد:وقولهم.،181الآية

الآيةالنساء:1عظيما!تجتتامريرعك!وقؤلهغ.،64الايةالمالدة:1يشلى!هكيفينفق

وبكىالطوفانعلىحزنإنه:وقولهم.ادمخلقعلىندماللهإن:وقولهم.،156

حتىيعقوبمعفتصارعنزلإنه:وقولهم.الملائكةوعادتهعيناهرمدتحتى

الله.علىفرياتهممنذلكغيرإلى..فخذهفيالنسابعرقفابتلاهيعقوبصرعه

علىالمهيمنوكتابهالرسلخاتماللهرسولمنالكاتبيحبكانفهل

.الكفرياتهذهيقررأنكلهاالكتب

عندينهنقلبأنهع!ي!اللهرسولبهتهمناليهوديهذايستحيألاثم

الأفكار؟هذهالعرليللأميأينومن،)الفليمانديسية(أو)المرقونية(

(22س-2.)ص:(ف)

إلىبالنسبةمطلقةقيمةذاتإنها:الأديانجميععننقولأنويمكننا":قال

.((الناقدالفيلسوفعقللدىنسبيةوقيمةمنهاكلأتباعإدراك

عيوبعنمسؤولاالإسلاميينلدااعتبرناإننا":(12)صوأول(02)صخروا

الامشعداداتمنذلكوكل؟عقليركودعنكذلكومسؤولا،أخلاقية

اهـ0((الجنسية
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اليهوديةفيهذامثلصحولئن،عليهاومفترللأديانجاحدكلامهذا

:أمثالوالمفكرينالعقلاءمنصفولهشهدالذيالإسلامفييصحفلنوالنصرانية

وغيرهم،النمساويصرونيباهوجوستاف،الفرنسيلوبونوجوستاف،كارليل

.الشهيرةمؤلفاتهمفيمدونةالحقوشهاداتهم،والعقلالإنصافأهلمن

(1أس-22)ص)ص(

السابقةالأديانعنالإسلامأخذهاالتيالفضائلسائرتتطلبكما":قال

اهـ.."لهأساتذةبأنبيائها!يومحمديعترفوالتي

فالمسلم،المسلميفهملاماتوهمالعبارةهذه:بقولهمكتابهمعربورده

وجميعها،الأديانفيهاتتفقالعقائدأصولفيالأخلاقومكارمالفضائلأنيفهم

السابقونوالأنبياء،دينعندينيأخذولم،الحكيمالعليهوواحدمصدرمن

الدينوأصولوتوحيدهباللهالإيمانفيطريقتهمفيبهميقتدىأن!ي!النبيأمر

الفرعية.الشرائعدون

هذافيوالصبربهأمرماتبليغعلىالاستمرارفيبهميقتدىأنذلكوحاصل

وترى،بالوحيذلكاللهكفلفقدبهأتواماعنهملهايأخذأنلا،السبيل

لمحاني!بلاميثقاللهأضذ!وإذعمرانآلفيجاءمايذكرلاالكاتب

بهءلتؤمننمعكخلمامصدقرسولصئمطثصوحكمؤ!تيمنءاتيتبم

وأنافاشهدواقالأقرزنأقالوأإضر3ذلكخعكوأضذتمءأقرزترقالولتنصرنه

.،81الآيةجممران:أآلالثئهدين!منمعكم

يؤمنواأنأتباعهيأمرأننبيكلعلىالعهدبأخذ(1)عباسابنفسرها:قلت

.بعدهيبعثالذيبالنبي

بالنبيبالإيمانأتباعهمايأمراأنوعيسىموسىعلىالعهدأخذفقد

سلامة.ت/سامي(67/2)كثيرابنتفسيرانظر(1)
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بشارة(مثلكنبياإخوتهمبنيفي)سأبعث:لموسىاللهقالكما،لمجيومحمد

الفارقليطويأتيكم)وسأذهب:مريمابنالمسيحوقال،لمجمممحمدبالنبي

!ومبشزاالقرآنفيعنهاللهذكركما،أحمدهووالفارقليطشيء(كليعلمكم

.،6الايةالضف:1أخمد!اكهوبعدىمنيأقبرسول

البلد.سورةمناياتأربعذكر:أولها(24)ص)يق

أشعياالنبيبهجاءلمامطولشرحأوتفصيل"وهذا:(3)سقالثم

."(9-58:6)ص

منليعرف!يمالنبىكانوماعادتهعلىتخرصترىكماوهذا:لهوقالوا

المتخرصينلهؤلاءرأيناوما،عليهوقصهاللهأنبأناكماإلاغيرهأوأشعياأخبار

.يزعمونفيماإفكهمعلىدليلا

،كحيقوقالسابقينالأنبياءمناللهذكرفيمنذكرلأشعياوليس:قلت

نكذبولانصدقفلا،التوراةفيذكرواممنوغيرهموأرميا،،وملاخي

ومنمنهمعلينااللهقصهمنسواء،جميعاورسلهاللهبأنبياءامنا:ونقول،بهم

ئتممنومنهمعلئكقصقحنامن!متهر:تعالىقالكما،يقصصهلم

.،78الآيةأغافر:نقصص!و

كنتماإلتكنوحجهآائغئبأنبامق!تقك:نوحقصةذكربعدتعالىوقال
ص"ص"صط

.،49الايةللمثنقين!أهود:الفقبةإنفاضبزهذاقتلمنقؤمكولاأنتتغلمهآ

ذإائغرث!مجانبكنت!وما:القصصسورةمنموسىقصةعقبوقال

فنهطاولقروصناأنشأتاولبهحا!الشهدينينكنتوماالأقرموسىإكقضحئنآ

ولبهناءالئناعليهتمتتنوأمذلررأفلفثاولا!غتومااتعمرعلئهم

منزخمةولبهننادئناإذالطوربحانجأكنتوما!مرسلب%!ضا

يتذ!رون!.لعئهتمقتلفمننذيرقنأتئهمقاقؤماقنذرزلف
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يلقوتإدلدئهضكنت!وما:لمريمزكرياكفالةذكربعدتعالىوقال

.(44الآية:عمرانيخنصمون!أآلإذلدئهئم!نتومامريميكفلأئهؤأقلمهتم

لأؤلىعتر!حصحهتمفى؟ت!لقذ:سورتهمنيوسفقصةآخرفيوقال

و!صيلصيدئهبتنالذىقصد!تولنيفترفصديثا؟نماالألئب

.(111الايةأيوسف:يؤمؤن!ولمؤرورتهةوههىشئء!ل

المنصفليقارنبمأشعيامن"58إصحاح"منالأربعالآياتألفاظولنذكر

منأخذتالثرياكانتإنويتبين"البلدسورة"منالآياتالأربعوبينبينهما

العك!ر!أوالثرى

عقدفك،الشرقيودحلاختارهصوماهذا)أليس:الربقولعنأشعياقال

نيع.كلوقطعأحرازاالمسحوقينوإطلاقالنير

إلىالتائهين(1)المساكينتدخلوأن،خبزكللجائعتكسرأن)أليس-7

.(لحمكعنتتغاضىلاوأن،تكسوهأنعريانارأيتوإذا،بيتك

بركويسير،سريعاصحتكوتنبعثنوركالصبحمثلينفجر)حينئذ-8

.(ساقتكبجميعالربومجدأمامك

مننزعتإنأنذاها:فيقولتستغيث،الربفيجيبتدعو)حينئذ-9

النفصروأشبعتللجائعنفسكوأنفقت،الإثموكلامبالإصبعالإيماءوسطك

ويقودك،الظهرمثلالدامسظلامكويكون،نوركالظلمةفييشرقبمالذليلة

رياكجنةفتصير،عظامكوينشطنفسكالجدوبفيويشبع،الدوامعلىالرب

فدوردورأساساتتقيم،القديمةالخربتبنىومنك،مياههتنقطحلامياهوكنبع

.01/اهـ91((2)للسكنىالمسالكمرجعالثغرةمرممفيسمونك

(1)

(2)

."المسلكين"الأصلفي

مرجعالثغرةمرسمورفيمونكدورقأساساتتقسيمالقديمةالخربيبنىومنك"الأصلفي

أشعياء".سفر"منوالمثبت!للسنيالسالك
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(8-س23)ص(.)

بهااحتفظالأقلعلىأونظمهاالتيالحجبشعائريتعلقفيما":اليهوديقال

اسمليذك!ؤامنس!جعقناأمؤ!وللكلمةإلىاستناداالوثنيةتقاليدبينمن

."،34الايةالحبئ:أ!رزقهمماعكألله

هذهعنأعرضثم،اخترعهاأي،الحجشعائرنظممحمداأندعواه:قلت

تهدمالدعويينوكلتا،الوثنيةتقاليدبينمنبهااحتفظأنه،منهاشرإلىالدعوى

.الأخرىإحداهما

الحج-يعني-الأخيرالركنوهذا":قوله(4س-18)صفيوسبق

فيمسترشدامعناهوعدلوالتوحيدمتفقاجعلهلكنهالوثنيةعنمحمدبهاحتفظ

."الإبراهيميةالأساطيرببعضذلك

رسولعلىكذبإنهافيهايقالمافأقل،البيناتتنقصهادعاوىوكلها

وعلىاللهعلىوالافتراءبالكذبلهوتهيب،الإطلاقعلىاللهرسلخيركريم

.بعدهومنإبراهيم،اللهرسل

خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيكتابهفيتعالىاللهقالوقد

لتثرث،أنالثتت!م!لابرهيصبوأتا!وأ:حميدحكيممنتنزيل

افا!فىوأذن!السجودوالر!وائقابمينللظآبفينبيتىوطهرشئابى

عميؤ!فغكلمنيآنينضامر!لوعكرجالايأتوكبألحج

منرزقهمماعكمعلومتأياسفىاللهاشماور!يفولهتممنفعليشهدوا

تفثهمتيقضسؤاثو!الفقيرآتجابسوأطعموامتهافكلوأألأنعوبهيمة

.،29-26:الحجأالعتيق!بآتبتتوليطوفوأنذورهتموتيوفوا

حنيفائئهقانتاأمهكا%إئرهير!إن:بقولهالخليلعلىأثنىبعدماوقال

مستميم!!رفىإل!وهدلهآتجتبطلألغمهار!اش!أثممثركينمنيكولؤ
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ب
ائبغأنإقكاؤختنآثم!الضلحينلمنالأخرةفىوإنوصنةالدنيافىوءاطنه

.،123-120:النحلأاقمثركين!من؟نوماحنيفاإئرهيصمفة

واللهءامنوأوألذلىالنبئوهذااتبعرول!ينبمازهيمالثاسأولىالث!:وقال

.،68الآبة:عمرانأآلائمؤمنين!وك

فىعلئكؤجعلومااتجتبنكمهوججهادهحقأدلهفى!وجهدوا:وقال

ليكونطذاوفىقتلمننيمل!حملاسمنكمهوإبرهيوأبيكئمملةحرلمحمنالذين

الاية.،78الايةالحبئ:الناس!!أعلىشهد!وتكونوأعلئكؤشهيداألرسول

(3-س26)ص)يط(

أرسلهاللهإن:قالفقدنفسهمحمديردهلمهذاأنيبدوأنهعلى":قال

مرشدأنهأيمنيرا!وسراجاءبإذنهالئهإلىوداعيا-!وفذيراومبشرا!شهدا

وذكرهاللهفيرجائهبفضلإلاحسنةأسوةليسالأقلعلى،أعلاومثل،أنموذج

."كثيراالله

أشؤالمحهرسولفىلكتمكان!لقذ:الايةفيبقولهم(26)صفيوأجابوه

أنه.،21الايةالأحزاب:1كثرا!اللهوبمرالأخرواليؤ!اللهيرتجوأ؟نصلمنحسنة

لقد:أي(الكممنبدلالاخرواليوماللهيرجوكانلمن:فقوله.فهمهاأساء

لم:يقالهذاأفبعد.اللهرسولفيحسنةأسوةالاخرواليوماللهيرجولمنكان

إلخ...حسنةأسوةيكن

علميخلقأنقبلللمؤمنينأعلىمثلاحياتهفيغ!ييهالرسولكانولقد

بهوغيرهعمرابناثمساءوكذلك،شيءكلفيبهيعتدونوكانوا،الكلام

وغيرهوضوئهفيواقتداؤهمالحديبيةبيعةفيحصلوكذلك،معروف

.معروف

أناإنما":ويقولذلكفيبهليقتدىالتواضعنفسهمنيرىالرسولوكان
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الرسلمنومكانتهاللهعندمنزلتهيعرفوهو.(1)((العبديأكلكماعبدآكل

.(2)((آدمولدسيدأنا":ويقول

بماالكتابيينعندالمعروفبالمعنىقديسبأنهيشعرلاالمؤلفكانفإن

أنه-طبعا-يعلم!ي!النبيكانوقد،صحيحفهذاالبشرصفاتمنيخرجه

اقيالسيئاتهيوما؟ذلكآيةفما؟الرسالةيدعلملموإلامعجزاتصاحب

!؟الضعفهذاتحتمنهصدرت

ظقلعك!وإنك:نبيهمدحفيتعالىاللهقولالمفتريهذاعلىويرد

قنهمبعضعكبغضهئمفضفناالزسل!تفك:تعالىوقوله.،4الايةالقدم:أعظيو!

تعالى:وقولهجموالنبييعني1253ةيآلا:ةرفبلا!رجتط!1!هزوردخالله!طممن

به.والاقتداءوعملهبقوله152ا!يةالشورى:أق!حقمص!صزروإكلتهدى!وإتك

صراطإلىويهديهمبإذنهالنورإلىالظلماتمنيخرجهم):تعالىوقوله

.!مستقيم

(12-س27)ص)ك(

العالمهذاانهيارلهتكشفالرؤياكانتأنوبعد)):الحسودالحقودقال

فيالسيفيحملالآنفهو،العالمهذافيمملكةتصورإلىفجأةانتقلالسيء

لإبادةشفتيهبنفثاتولا،الأرضبهايضربالتيبعصاهيكتفيولاالعالم

لإقامةرفعهالذيالداميالسيفوهو،فيهينفخالذيالحربنفيرهوبل،الكفرة

."التوراةفيوردكماوالحربالقتالنبيهو؟مملكته

منأمتهعلىيفتحماتمثلوقدالمدينةفيالرسولإن:بقولهمأجابوه

ماالفتوحهذهرأىوقدالخندقأيامفيويقول،الآخرالعالمينسلمالممالك

(1)

(2)

.(43591)الرزاقعبد

.(2278)مسلم
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الفقرماوالله..دينكمعنتفتنكمأنالفتوحهذهعليكمأخافإنني":معناه

قبلكممنعلىفتحتكماعليكميفتحأنأخشىولكنيعليكمأخشى

.(1)"أهلكتهمكمافتهلككمفتنافسوها

زوراالكاتبيصورهكماولأمتهلهالثراءهمهملكاالمدينةفييتقلبفلم

وماالفتوحبعدعيشتهتزلولم،المدينةفيالرسولهومكةفيفالرسول،وبهتانا

الأولى.العيشةعليهاللهأفاء

الهلالنرىكنالقد:!يمالنبيزوجالمؤمنينأمعائشةوقالت:قلت

.والماء)2(التمرالأسودانإلاطعاملناومالمتنافييوقدوماوالهلالوالهلال

طعاماشعيرمنصاعاثلاثينفييهوديعندمرهونةودرعه!يمومات

الله:وقال،عنهاللهرضيبكرالصديقأبوبعدهمنخليفتهفكهاحتى،(3)لأهله

فنعالينوزينتهاالذيخاالخيؤةترد%كنتنإنلاؤوفيقلالنبى!يخأيها

.128الآيةالأحزاب:أجميلأ!س!إصاوأسر!نأمتعكن

خدمةفيكان:قالتلمتهفييعملهكانعماعنهااللهرضيعائشةوسئلت

.(4)نعلهويخصفأهله

ياالانأخرجكما":فقالالصديقبكرأبافلقيجائغادارهمنيوفاوخرج

أبيبستانإلىجميعافرجعوا،عمرلقيوكذلك.الجوع:قالبكر؟"أبا

لهموذبح،وبسروتمررطبعلىفضيفهم،عنهاللهرضيالتيهانبنالدحداح

()"القيامةيومعنهتسألونالذيالنعيممنهذا":وقالوشربوافاكلوا،عناقا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

."...الفقرما!:قولهمن(2296/31،2961)ومسلم،(5831،1504)البخاري

.(2972)ومسلم،(2567،6459)البخاري

.(2069،2916،4467)البخاري

.6/121أحمد

.(2369)والترمذي،3/338أحمد
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امرأة!ي!النبيفاستوقفتبالمدينةعنهاللهرضيحاتمبنعديرجعولما

نأعديقلبفيفوقع،حاجتهامنفرغتحتىلهافوقف،الطريقعرضفي

عليهاجلسوسادةإليهفألقىالبيتمعهدخلثم،الملوكأخلاقمنتس!يلهذه

وتركفأسلمنبوتهعدينفسفيفاكدت.الأرضعلىلمجيووجلمالنبي،عدي

(1)نصرانيته

عندهملهافشفعمواليهاإلىبهذهبتحتىلمدهفأخذتجاريةوجاءت

شفاعته.وقبلوا

ورقه.حريتهامعرقيقاهووبقيأعتقتلمابريرةزوجمغيثبهواستشفع

لشفاعته.فردت.(2)"لشفاعةبل":فقال؟أمرأوشفاعة:لمجيوللنبيبريرةفقالت

؟نبوةأخلاقأمملوكأخلاقأضعافهاوأضعافأفهذه

(31)صوأول(30)صآخر)كا(

ظإ":فقالمكةفيحالهعنالمدينةفيحالهتغيربأنهالرسولعلىفريتهأعاد

نأفبعد،تدريجياالتحولثمخارجياتقدمايتقدممحمدرسالةعملأخذكلما

تبشيرهفيوتؤثرنفسهتملأكانتوالتيالاخرةبالدارالرؤىسلطانتحتكان

لهاصارالتيالقويةالدنيويةالأمانيإلىانتقلنبوتهمنالأولىالمرحلةخلال

الدينبطابعالتاريخيالإسلامطبعماوهذا،نجاحهمراحلخلالفيالتفوق

دائمةمملكةفييفكرلمحيثالأولىمرحلتهمعمطلقاتناقضاالمتناقضالحرلي

أنههومباشرةبهالمحيطالحرليالوسطفيهووالذي،الفناءإلىمصيرهعالمفي

نشرفيوالتوسعالكافرينجهادوهي،لأمتهمستقبله،رسالتهبتحقيقأوصى

.نطاقأوسععلىاللهمميطرةهيالتيسيطرتهوفيالإسلام

(1)

(2)

.257/4أحمد

.(7145)ممطلنساوا،(3825)ريلبخاا
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الكافرينهدايةتكنلمالإسلامفيالمجاهدينمهمةأنترىثمومن

."أيضاإخضاعهمبل،فحعسب

الرسولحالةبتغييرالزعمفيعادتهعلىأيضايمضي:بقولهموأجابوه

لمجسم،النبيحياةعنيكونماأبعدوهذا،جبارامحارباوانتقالهالدنيافيوطمعه

لربناحامدونآيبونتائبون":هجيراهيكونغزوأوفتحمنعادإذاكانفقد

.(1)((عابدون

والتحذيرالدينوواجبالاخرةإلىالنظرأعمالهوعلىعليهالمسيطروكان

تضاعيففيمبثوفايزاللاممافيهاوماالجنةبنعيموالتبشيرالاخرةعذابمن

سؤفئمائتناكفروأالذين!إن:تعالىيقولالمدنيةالنساءففي،المدنيةالسور

ذاإبرائعذالبليذوقوأغئرهاجلو؟ابدلنفخجلودهم!تكلانارانضليهخ

منتجرىجنمخسنذظهضالفخلضوعملوأءامنوأوالذين!صكيمانجزاكان
طط

.(57النساء:65-أ!مطهقأزوجفبهاقئمأبدافبهاخلدينالأنهرتحئها

-وحاشاهاللهعن!يوالرسولفكرةتتغيرلم:بقولهم(28)صفيوأجابوه

ذلكأفيقتضي-اللهبأمر-وكلاالمدينةفيوحاربمكةفيصبرفإذاذلك-من

وكلا.حاشا!؟اللهعنفكرتهتغيير

فيالمجاهدينمهمةكانت:بقولهم(28)صفيالإسلامجهادعنوأجابوه

لاحتىشوكتهموكسرعنوةيهتدوالمإنوإخضاعهمالكافرينهدايةالإسلام

بالطابعالإسلاميطعولم،أبذادينيفغرضهم.الإسلاممنفينالواشرهميستشري

مبادئهونشرالدينعنالعدواندفعهوالأولالغرضبل،الحربفيرغبةالحربي

القويمة.

ائذينأدلهسبيلفى!وقنلوأ:تعالىقولهالقرآنمنذلكويؤيد:قلت

.(425)ومسلم(2919)البخاري(1)
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حئثوانتلوهئم!ائمغنديتيحمتلااللهإتتفتدوأولايقتلون!

المسجدعندنمتلوهئمولاالقتلأمنأشذوائفننةأخرجوكئمجثقنوأضصهمثمفنموهتم

-190:البقرةأانبهفرين!جزاءكذلكفاقتكوهئمقتلوكئمفانفيهيقنتلوكنمحنئالحراو

نضرهرعكاللهوإنظ!وابأنهتميقتلوتللذين!أذن:وقولى.(191

المحهرلنايقولوااتإلاحقبغئردلرهممنأخرجواالذين!لقديز

ومشجدوصحلؤتوييعصحوحالدسثببغم!بغهمالناساللهدغولؤلا

لقوثاللهإتشصرهجمناللهولنصرن!ثيرأللهاشمفيهار!ذل

.(40-39:الحجأعريز!هه

الرسولبإخراجوصهموأأئننهزنحثوأقومانمتلودف!ألا:وقوله

كترإنتخشقأنأحقفالئهأتخشؤنهضأوهـمر!بدءمحئموهم

ذلك.فيالاياتآخرإلى،13الآيةالتوبة:1!مؤمنين

لدفعكانالإسلامفيالجهادأنالمحققينالإسلامعلماءعندوالتحقيق

فىإكراه!لا:تعالىقالالعقيدةعلىللإكراهيكنولم،الحوزةوتأمينالعدوان

فمدباللهولؤمىبالظعوتيكفرفمنالغىمنالرشدتبينقدالذين

.،256ا!يةالبقرة:1!عليم!يغراللالماانفماملاالوثقئبالعوةاستمسك

أيماالمسألةحقق((الإسلامفيالجهاد"رسالةتيميةابنالإسلامولشيخ

.(1)تئشإنإليهافارجعتحقيق

فىيضربونوءاخرونصكمامن!سيكونأن!علم:تعالىقولهالمزملآيةوفي

للدفاعالقتالبأن:قالمنقولأماأ:-الفهرحمه-بازبنالعزيزعبدالشيخسماحةقال(1)

الردفيرسالةإخواننابعضكتبوقد...القدامىالعلماءمنلأحدعلمتهماالقولفهذا،فقط

زعم،تيميةابنالإسلامشيخعلىالناسبحضافتراهارسالةعلىالردوفي،القولهذاعلى

مجموعضمن"فقطللدفاعالجهادليمى!:انظر.!فقطللدفاعالجهادأن-رىأنهفيها

.(136/18)-اللهرحمه-بازبنالعز-نرعبدالشيخلسماحةمتنوعةومقالاتفتاوى
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وهي.120ا!يةالمزنل:أأدله!ه!سبيلفىيمتلوناخرون!أدنهفضلمنيتتغونالازض

الله!سبيلفىيمتلون!وءاخرون:فيهاوقوله،الوتربعدنزلتمكيةسورةفي

فيولامكةفيلادينهتغيرماكي!النبيأنعلىواضحدليل120ا!يةالمزئل:أ

حتىولأصحابهلهوتربيةتأسيسامكةفيالأذىعلىالصبركانوإنما،المدينة

لذلك.تأهلوامتىالعدوانوردالنفسعنالدفاعيشرع

العدواندفععلىتأسيسهفيالمدينةفيولامكةفياللهشرعيتغيرفلم

التشريعفيالتدرجوسنة،بأوقاتهامرهونةوالأمور،والظلمالبغيلردوالجهاد

عليهاجرىكمااللهشرععليهاجرىحكيمةسنةوالحياةالقدرفيهيكما

والقدر.والخلقالحياةفينظامه

:(29ص)()

.كيدا!وأكيد!كئدايكيدون!إنهم:تعالىاللهقولعلىاليهودييشنع

ط

.130الايةالأنفال:أائص!محرين!هضئروأدلهاللهويفكر!ويضكرون:تعالىوقوله

إتلهتموأئلى!يعلمونلاحيثئنسن!مئنذجهمئايتناكذبوأ!وائذين:وقولى

قيما!.كيذى

كمااللهبفكرةتمتزجأنوهيحتميةنتيجةإلىأدتالصفةوهذه":قال

نأكما،شأنهامنتقللالتيالأسطوريةالسماتبعض؟محمديمثلهاكان

أعدائهكيدضدنفسهعنالدفاعإلىحاجةفياللانهائيةالقدرةذاالمحارب

حسبلأنه؟منهاأقوىكانتوإنوسائلهمتشبهبوسائلانقطاعبلاومقاومتهم

.((إلخ..(2)خدعةالحرب:مأثورقديمعرليمثل

(1)

(2)

فيالتفسيرمذاهب"و((الإسلامفيوالشريعةالعقيدة"كتاليعلىتعليقات"مقالتتمة

.(24)السنةاهـ-379-الأولىجمادى-المنهلمجلة"زيهرلجولد"الإسلام

.(1739)ومسلم،(2866)البخاريأخرجهصحيححديث
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:(3-س3ه)صفيقالثم

كاناللهيتصوركانمحمداأننزعمأنالحالبطبيعةالممكنمنوليس"

نأوهو،اخربمعنىيفهمأنيجبتهديدمنالآياتفيفما،حقاويمكريكيد

."إلخ..وعملهسلوكهبحسبكلايعاملالله

المشاكلةسبيلعلىاللهجانبفيوردتآياتإلىالكاتبعمد:أجابوه

علىفحملها،كلامهمفيالعربسننعلىالعبارةفيوالتوسعوالاستجازة

ويئكر!ويضكرون:بقولهومثلفاسدةنتيجةعليهاوبنى،والتشبيهالحقيقة

.(30الآيةالأنفال:1!الله

هذهيفهميكنلمالرسولأنفيقررهذابعديعمدالكاتبأنوالعجب

صحيحبمعنىيفهمهابل،المخلوقاتمشابهةيعنيظاهرها،علىالآيات

التيالأسطوريةالسمةهذه--فيوأين؟الإيهامهذاففيموإذن،مناسب

.!يزعمها؟

اللائقالمعنىهوالاياتهذهأمثالمنجميغاالمسلمونفهمهوالذي:أقول

.(11الآيةالشورى:1البصير!والسميع

تشبيهغيرمنتعالىللهوالجلالالكمالصفاتجميعتفيدهماهوفمفادها

ورضاهاللهرحمةشأنذلكفيشأنها؟وإبطالتحريفغيرومن،تمثيلولا

ماعلىالمسلمونفهمهاالتىصفاتهمنذلكأمثالإلىوسخطهوفرحهوغضبه

تعالى.اللهبجلاليليق

ومصارعته،إنسانصورةفياللهتمثلمنتوراتهفيمااليهوديهذاونسى

"إصحاح".فخذهحقفيضربهحتىيعقوبعنوعجزه،الليلطولليعقوب

(24،22-35).
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فيالإنسانعملأنهالربوحزن:(6اية6)(())إصحاحالتوراةفيوما

الذيالإنسانالأرضوجهعنامحو:الربفقال،قلبهفيوتأسفالأرض

عملتهم.لأنيحزنتلأني،السماءوطيورودباباتبهائممعالإنسان،خلقته

كتابمناياتعلىويشنع،كتابهفيذلكعنالحقودالحاسدهذافيعمى

الهوى":قيلوكما.((وانسلتبدائهارمتني":قيلكما،أساطيرويسميهاالله

الناسيرمفلازجاجمنبيتهكان"من:المثلفيوقيل.((ويصميعمي

:(1)ليقوكما.((بالحجارة

السقيمالفهممنوافتهصحيحاقولاعائبمنوكم

:(2)ليقوكما

الزلالاالماءبهمرايذقمريض(3)رمفمذايكومن

إلخ..."رمدمنالشمسضوءالعينتنكرقد":(4)ليقوكما

(24-س3.ص)الج(:

بهايتصورالتىالطريقةفىأسطورىضلالفهناكهذاومع)):اليهودىقال

المعينالشريكليصبحالسماويةعليائهمنينزلاللهأنإلىتؤدىإذ،اللهمحمد

."العالمهذافيالاضطلاعفيبهأخذالذيجهادهفيللنبي

الجسميالنزوليتصورأنالناسأبعدومحمد:بقولهم(3.)صفيأجابوه

فيها.ضلاللاوأقدارهبنصرهوالإيمان،للجسديةيمتمافيهشيءوأي،لله

(11-س3ه)صوفي

نأعنالبعدكلبعيدالقرآنأننتناسىأنلنايمكنلافإننا":اليهوديقال

.(192/1)الأدبخزانةانظر.المتنبيهوالقائل(1)

.(189/1)الأدبخزانةانظر.المتنبيهوالقائل(2)

الأصل.من"مر"سقطت(3)

.والأمثالالحكمانظرمجمع.المتنبيهوالقائل...سقممنالماءطعمالفموينكر...(4)
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."التاريخيةالإسلامعقليةلمواجهةوحدهيكفي

الحياةيواجهانومبادئأصولمنفيهماوماوالسنةالكتاب:بقولهموأجابوه

لأنكانالرسولحياةفينسخمنكانوما،عصورهكلفيللإسلامالعامة

النسخ.بابوأقفلالوحيكملفقدبقليلوفاتهقبلمافأما،يكمللمالوحي

خرجفإن،والسنةالكتابإلىأمورهمكلفيدائماالمسلمونويفزع

عمله.فيبالخسرانوباءنفسهظلمفقدالدينقواعدعلىبعضهم

كانوقد،الأولالعصرفيالمسلميندستوركانالقرآنأنالكاتبويشهد

دليلاهذايكنأفلم،راقيةمدنيةوذويبأسوأولىقوةأولىحينئذالمسلمون

.؟والسنةالكتابلكفايةكافيا

:(272)صالأولللقسم(36)صفيقال

لاممافإنللقرانالأدبيةللقيمةيكونأنيمكنالذيالحكميكنمافا!الا"

أليالخليفتينعهدفياشتغلواالذينأنالتعصبمنالخاليرأيفيفيهجدال

مرضية.غيرصورةعلىأحيانابعملهمقامواقدالقرآنبكتابةوعثمانبكر

نصوصاالنبياتخذهاأنسبقوالتيبقصرهاالمتميزةالمكيةالسورأقدمإن

مقطوعةكلتؤلفوالتيالمدينةإلىهجرتهقبلوذلكالصلاةفيتتلىتعبدية

عندللتصحيفتعرضاأقلإيجازهابسببكانتالتنزيلمنكاملاجزءامنها

وكتابتها.جمعها

النظامعدمفيهافيتجلىالمدنيةالسوربعضفيوخاصةالكتابسوربقيةأما

فيالمفسرينوجهفيعديدةصعاباوأقامالمتاعبمنكثيراسببمماوالارتباط

أنهاعتبارعلىوالاياتالسورترتيبينظرواأنعليهمكانوالذين،التاليةالعصور

منوقتفيتحققولو،يمسأنيمكنلاجوهريونظامأساسيترتيب

ومتضمنةحقاانتقاديةللقرآنطبعةتنشرأنجينغ)رودلفلرغبةوفاقاالأوقات
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الاياتبعضمواضيعتغيرأنينبغيالعلميةللنتائجنافياوتمحيصاكاملااستيفاء

وأن،المختلفةوالتحسيناتالتنقيحاتإبقاءوعدمالأولسياقهامنالمقتطعة

)نولدكه(أوضحهافقدوتحريرهالقرآنجمعأثناءحدثتالتيالتغييراتحقيقة

.القرآنتاريخكتابةفيالسوربعضترتيبعنأفادهالذيالبحثفي

أحيانانصلأنالميسورمنيكونلهامبررلازياداتوجودتفترضوعندما

."للمتنفهمنامصاعبمنكثيرابسهولةنحلأنإلى

انمريضعلىولاحغالأغ!فيعلىولاحرجالاغمىعلى!ليشبآيةمثلثم

بيوتأؤءابايكتمليوتأؤبيوت!ئممنتأممؤاأنأنفسخعكولاحح

الآية.(61الايةالثور:1أسهتكم!

موائدعلىالجلوسبحريةللمؤمنينيأذنهنافالنبي)):بقولهعليهاعلقثم

أولفيالذهنإلىفيتبادر،قريباتهمضيافةبقبوللهميأذنبل،وأقربائهمذويهم

فتشملالإباحةهذهفيتزيدالتيالستينالايةفيالأولىالكلماتأنوهلة

الفكرةلبيانالطبيعيالسياقمعكثيراتلتئملاوالمرضىوالعرجالعميان

.((..وتفصيلها

عنالغريبةالقطعةهذهأنيثبتهذامنأعمقفحصاأنغير":قالأنإلى

هيإذوالتعاليمالحكممنأخرىمجموعةمننقلتقدوبسطهاالفكرةسياق

ولكن،منزلهغيرفيالطعامتناولفيالإنسانمشاركةعلىلاالأصلفيتنطبق

بدايته.فيالإسلامكانعندماالغزواتفيالاشتراكعلىتنطبق

ويعنفالقوليغلظ16:إلى11:الايةمنالفتحسورةفيالنبيإن

صارمبعقابوينذرهمالسابقةالغزوةفييشتركوالمالذينالأعرابمنالخالفين

ولاحغالأغ!فيعلىولاحرجالاغمىعلى!ليش17:الايةتضيف،ربهممن

الجملةفهذهالنور،سورةفي61:الآيةكنصوهي.حح!اتمريضعلى
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فيواضحاتأثيراأثرتوقد،عنهغريبةكاشاالذيالاخرالسياقهذافيأدخلت

."الدقةوجهمعالأصليةبدايتهاإعادةيمكنلاالتيالآيةتحر-ر

منهناالمؤلفأثارهماكلعلىالرديكفي:(27)صهفيبقولهمأجابوه

يخشون؟الأصحاءمؤاكلةمنيتحرجونكانواالضعفاءهؤلاءأننقررأنشبهات

فيالمجاهدينبيوتدخولمنيتحرجونكذلكوكانوا،استقذارهممن

فيعنهمالحرج61:الآيةفرفعت.دخولهافيلهمأذنواأنهممع،غيبتهم

وكلاهما،بعدهوماقبلهلماملائمالتفسيرينكلاأنشكولا،جميعاالحالين

.البيضاويأثبته

معنىاختارلكنه!مغايعرضهماأنالمؤلفعلىإذنيقضيالإنصافكان

عليهليبنيالجهادعنالقعودفيالضعفاءلهؤلاءالترخيصوهو،مردوداآخر

إلالهصحةولا،الفتحسورةمننقلتقدالقطعةهذهأنوهوالخياليافشاضه

اللفظين.تشابه

سورةمن61الايةانسجامعدمدعواهفيلليهوديجوابهمهذا:قلت

.القرآننظمعلىوتهورههجومهردفيكافوهو،النور

قاموابأنهموعثمانبكرأبيعهدفيالقرآنكتاباتهامعلىنجيبهأنوبقى

مرضية.غيرصورةعلىأحيائابعملهم

ونقلأحفظاكتابهتواترعلىالإسلامحسدالذياليهوديلهذايقال

إبان"التوراة"كتابهموضياعالمزيةهذهمناليهوديدينهحرمانمع(1)وكتابة

الشيوخوحكاياتالعجائزأفواهمنالكاتبعزيز)2(لهموكتبها،البابليالسبى

اللهوسجلهالأعلامالعلماءبينهماوالغلطالتحريفمنفيهافوقع،الناسوأفواه

(1)

(2)

.،وكتابته"الأصلفي

."عزيرا!الأصلفي
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(13ا!يةالمائدة:1بهء!ذكروائمماحظا!ونسوا:بقولهالمجيدكتابهفيعليهم

عنالكلم!يحرفؤن:بقولهعليهمسجلهالذيوالتبديلالتحريفمع

لكخيؤمنوأأنأفئظمعون!!:عنهمتعالىوقوله.(46الايةالنساء:أ!ءمواضعه

وهئمعقلؤبعدمامنيحرفونهثرالله!نملمجتمعولنئنهغفريق؟نولد

.(75الآيةالبقرة:أيغلموت!و

عهدفيالقرآنكتابقيامدعوىفيالإسلاممنينتقمالحاسدالحاقدفجاء

فييكذبهوالواقعوالقرآنوالتاريخ،مرضغيربعملوعثمانبكرأبيالخليفتين

فيعليهموقرأهالغفيرالجم!يوالرسولمنحفظهفالقرآن،والافتراءالبهتانهذا

العلمية.وجلساتهوالخطبالصلوات

فيمرضغيربعملالكتبةهؤلاءقيامعندوعثمانوعمربكرأبوكانوأين

لهوإناألذكأنزلنانخن!إنا:يقولتعالىوالله؟الكريمالقرآنتدوين

.(9الآيةالحجر:1!لجفظون

أعدائهوجودمعالزمانوتعاقبالقرونممرعلىكتابهوحفظاللهوصدق

الصلواسقفيالمساجدفييتلىقائموالقرآنوالمنافقينوالمشركينالكفارمن

رشالااتكتف!ذالك:تعالىقالكماريبولاشك!بوالمدارسوالدرول!

هدهـءامنوألفذيفهو!قل:قالوكما.(2الآيةالبفرة:للمئقين!أهدىفي

أولحكعىعلثهزوهووقرءاذانهتمثتيؤمنو%لاوائذجمتوشفآبر

.(44الآيةأفضلت:بعيو!ف!نممنينادؤت

هذايكذبونالكتابأهلوعقلاءالمسلمينوإجماعوالتاريخفالقران

هذهإلىوجههعلىجرهلنفسهاليهوديهذااختارهالذيالعمىولكن،المفتري

للحق.وعناداوجحداوحقداحسدامثلههممنإلاعليهايوافقهلاالتيالمباهتة

بعضهمكانولوبمثلهيأتواأنقرناعشرأربعةوالجنالإن!القرانيتحدى
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أر!خيأنعكواتجنالإدنساجتمعتلبن!قل:تعالىاللهقال.معيناأوظهيرالبعض

ا!يةالاسراء:ظهيرا!1لبغنه!مث!فعبكافولؤءبمثلهيألؤنلاائقزءانهذابمثل

معينا.أي(88

وأتوناالتحديهذاعلىوردواجميعااجتمعواوالكفارالحسادمعشريافهيا

بل،أقومهيالتيوالهدايةوالرشادالهدىفيمثلهأوالقرآنمنأهدىبكتاب

قياكمواكتموابغيظكمفموتواوإلا،واحدةبسورةبل،مثلهسوربعضريتحداكم

.وإنصافحياءمنبقيةلكمكانإنصدوركمفيوصديدكم

فدعوى،المكيةبخلافلطولهاالمدنيةالسورانسجامعدمفيدعواهوأما

والألحانالأصواتيسمعلاالذيوالأصم،الشمسضوءيعيبالذيالأعمى

أوتاريدخلولمأذنهطبلةبهتهتزلمماذمإلىيذهبثم،والأغانيوالموسيقى

سمعه.

فيالأورادفيويكررالصلواتفيليتلىالعليمالحكيمأنزلهالذيالقرانإن

بالإيجازوكررهتفصيلأبينوفصلهتنويعأجملاللهنوعهقدالأوقاتجميع

القلوبتملولاتلاوتهالنفوستسأملاحتىوالتفصيلوالإجمالوالإطناب

.تكراره

القوانينكتبمثلحدةعلىمنهنوعكلمبوبها،البشركمؤلفاتهوفليس

تكرارهعنفضلامنهاقرأماإعادةالإنسانيستطيعلاالتيوالعلومالفنونأو

.وترديده

كلفيالسآمةلترىمراتعدةفاقرأهالأنواعهذهمنكتابابنفسكوجرب

.إعادةكلعندوالمللفيهاتعيدهمرة

وأورادهمودروسهمصلواتهمفيوعشيابكرةيقرأونهفالمسلمونالقرآنأما

اللهقالكماوجهأحسنعلىوتنويعهلفظهعذوبةبسببضجرولامللبلا
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ألذينجلورشهلقشعرشافىمتشبه!اكتباألحديثأخسننرل!اطه:تعالى

.،23ةي!ا:صزلا!أاللهدبهرإكوقلوبهئمجلورهتمتلينثمربهئميخشؤت

معحالهماللهبينفقدقلوبهمعلىوالحقدالحسدطبعالذينهؤلاءأما

حإبابالأخرةيؤمنونلاألذينوبئنبئنكجعفناأئفرضانقرآتا!وفيبقولهالقرآن

وحسدهموجحودهموكفرهمأهوائهمحجابهو،45الآيةالإسراء:1مسحورا!

فىرفيبمرتوإذاوقراءاذاضهئموفىيفقهىأنأكئةقلوبهتمعكم!وجعفناوحقدهم

أتجتاقرءاناجعفنه!ولؤ،،46ا!ية:ءارس!11!اروفنأدبره!عكولؤأوصدلماتقزءان

هدهـوشفاءءامنوالفذيفهوقلوعربىءائحىءايط-فضلتلؤلاتقالؤا

منينادؤتأؤلبكعىلجهؤوهووقرءاذانهتمفىيؤمنوتلاوالذفي

آفترلهإفكإلاهذاإنكفرؤأالذين!وقال،،44ا!يةبعيد!أفصدت:ن!ف

الأولبأشطيروقالوأ!وزدداظثاوجافقذءاخرويتقؤئملجهوأعان!

فىالسريغلمالذىأنزلهقل!وأصيلأبزعلتهتضك!فا!تتبها

.،6-4:الفرقانأرحيما!غفورا!انإنهوالأرض!السنو

(18-س47)صوفي()

قدالمستعملةوالتشكيلاتالفقهيةالتعاليمهذهتكونأنغريباوليس":قال

-علىتحملالإسلاميةالفقهيةالمعارفأنكما،أجنبيةبثقافاتكذلكتأثرت

منمنكورةغيرآثاراثابتا-تحقيقاالحديثالبحثذلكحققكماالمثالسبيل

."الرومانيالفقه

الرومانيبالقانونتأثرالإسلاميالفقهأنيذكر:(47)ص)ح(فيأجابوه

انتقاصيبغونوإنمادليلا،عليهايقيموالمللمستشرقيننزعةوهي،وغيره

فيالتفسيرمذاهبإو"الإسلامفيوالشريعةإالعقيدةكتاليعلىتعليقاتإمقالتتمة(1)

.(24)السنةاهـ-379-الآخرةجمادى-المنهلمجلة."زيهرلجولد"الإسلام
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معروفةالإسلامومصادر.والعصبيةالهوىبداعيمنهاوالحطالإسلاممقومات

به.يهرفونالذيهذامنهاليس

أحدباشاساميصليبالكبيرالأستاذبحثإلىنشيرأنفحسبناهذاومع

فيالمؤرخبعددهاالمسلمينالشبانوبمجلةبالأهرامنشرالذيالسابقينالوزراء

اهـ.المستشرقينمنالرأيهذادحضففيه،ام945عاميونية8

،26الآيةأيوسف:أقلهآ!منشاهد!وشهد:حينئذلهمويقال:قلت

الذينالمستشرقينلهؤلاءالمغرضةالنزعةهذهيردالكتابأهلمنمنصففهذا

نأيريدوت!:أمثالهمفياللهقالممنوهمالإسلامظهورمنبريقهمشرقوا

البهفردن!!رهولؤدؤرهشرأنإلاالهويةتبأفوههوأدئهدؤريطفؤأ

علىلظهرهالحقودينىد!ابرسولمأزسلالذ!ص!هو،،32التوبة:ا!ية1

.،33الآيةالئوبة:1اثممثركون!!رهولؤ!ءالدكأ

(96)صوأول(95)صآخروفي

الأفهاممناللهوسمويتفقلامايستأصلواأنأولاعليهمواجئاكان":قال

هذا،التقليديالسنيالمذهبفيتوجدالتيالتجسمية)1(التصوراتأو

والنصوصالتعابيرفيالحرالتصديقغيرآخرشيئايقبللاكانالذيالمذهب

فالله،المتواترةوالنصوصوالحديثالقرآنفيجاءتالتيوالمشبهةالمجسمة

وقدماهيداهوكذلك،ويقفيجلسوالذي،الضاحكالغضوبالسميعالبصير

والنصوصوالحديثالقرآنفيحديثموضعجداغالئاكانمماوأذناه

.الأخرى

،ظاهرهعلىيؤخذوأن،حرفيهايفسرأنالسنةرأيفييجبذلككل

لله،الخشنوالتصورالفهملهذاانتصاراقاتلتخاصةبصفةالحنبليةوالمدرسة

.إالتمحسية5الأصلفي(1)
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هـ.((رأيهافيالسنةلأنهتلزمهوكانت

فيفليس،السنةوأهلوكتابهالإسلامعلىعطمبهتانهذاأن:وجوابه

هذاإلخ..وقياموجلوسوغضبوضحكوقدمينأذنينمنبهيهتمماالكتاب

.البهتان

.(11ةيآلا:ىروثلاألبصحير!1ألسميعوهوشفءكمثله!لتس:فيهوإنما

يولذ!ولتميلذلئم!ألضمدالله!أحذالئههو!قلوفيه

سميا!!لتع!!هلوفيه.(4-أ:ا!خ!صأ!أحدم!فوائهريكنولئم

!لؤمولاسنةتأف؟لاائقيؤئمافئهوالأإلهلآ!أدلهوفيه.(65الايةأمريم:

.،001الآية:الأنحام1!يصفوتعماودفكسمحئهر!وفيه.(255الاية:البقرةأ

سرعنوالبحث،إدراكالإدراكدركعنالعجز:الإسلامأئمةكلاموفي

.فتهلكوااللهذاتفيتفكرواولااللهآلاءفيتفكروا،إشراكالذات

كاستواءتجسيماالمفتريهذايظهمماالصفاتمنالنصوصفيجاءوما

علىوالغضب،والإرادةوالقدرة،والبصربالسمعووصفه،عرشهعلىتعالىالله

عموماالمسلمونفهمه،ذلكونحو،والضحكوالرحمةوالرضى،الغضبأهل

مشابهتهعدممعتعالىاللهبجلاليليقماعلىخصوصاالسنةوأهل

بجلاليليقلامماالتجسيمأوبخلقهالتشبيهعنتعالىاللهوتعالى،المخلوقات

خلقه.مشابهةعنوتنزيههوقدسيتهالله

(8-س2.)صوفي

تحولمباشرةوفاتهبعدالأخصوعلى،عينيهالنبييغمضأنقبلبل)):قال

فتحفكرةمحلهاحلتالعالمفيالزهدففكرة،آخرمبدأإلىالسائدالمبدأ

اهـ.."العالم

الطمعإلىالزهدمنتحولغ!ي!محمداأنيذكر:(12.)ص)ح(لهقالوا
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العالم.فتحفكرةمحلهاحلتالعالمفيالزهدففكرة،العالمفي

الرسولعنعرفمماولا،الإسلامشريعةمنيكنلمالدنيافيالكليالزهد

وهو،والعملالقوةديندائماوالإسلام،آخرهفيولاالإسلامصدرفيوأصحابه

فيتجدهماذلكدلائلومن،الحياةعنوالانقطاعوالرهبانيةالتبتلعنيرغب

تن!مررولاألأخرةألداراللهءاتنففيئآ!وائتغ:المكيةالقصصسورة

فىائفسادتبغولاإفكالئهأخسن!ئآوأخسنالديخامفنصحيبل!

يتجلىالذيالمبدأهوهذا،77الآيةالقصص:اففسدين!1مجمثلاالئهإنالازض!ط

إنما،ذلكإلىأمتهوتوجيه،الفتحفيالرسولورغبةواخرهأولهفيالإسلامفي

بحسببتبليغهكلفوقد،العالملخيرعامدينهوالذيالإسلامدينلنشرهو

التبليغ.هذافييتابعوهأنأمتهوسائرخلفائهوعلى،زمانهيسعهومااستطاعته

ليتسنىكانمامكةفيالأمرفلأن،الهجرةبعدالفتحفيالتفكيروقوعوأما

هـ..أوانهجاءقديكنولمالتفكيرهذالمئل

وتحملبالصبرمصرفيمأمورينإسرائيلبنويكنألم:اليهوديلهذاونقول

تا!وأضبروا:لهمقالحينمالموسىقالواحتى،وقومهفرعونمنالأذى

منأوذيخاقالوأ!دللمئقينواتفمبةساصبمطمنلمجاءمنيورثهالثهالأرض

مئ!ودعيفلثأنرئبهئمدمىقالجئتنأمابغدومنتأتيناأنقئل

وقال.،129-128:الأعرافأتغملون!!ئففينظرالأزضفىوب!مئ!ئم

أبمهصوبخعلهتمألازضفأستضعفؤاأئذيفعلىنمنأن!ونرلد:تعالى

وجنودهماوهننفرعؤتونرىالأزضفىالئمونمكن!ائؤرثبوبخعلهم

.،6-5:القصصأ!ف!ذحئ!انوائامنهم

بالصبرويأمرونهم،ضعيفةأممفيرسلهلمعثخلقهفياللهسنةفهذه

ويستخلفهمالأرضفيلهمويمكنوينصرهماللهيقويهمحتىالأذىوتحمل
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فىليستظفنهضالصنلختوصعملؤامنكؤءامنوأالذيناللهم!وعد:قالكمافيها

الثمائذهـازلضىدينهمالئموليمكننقطهئممنالذلىاشتخلف!ماالأزك!

بعد!فرومنشئأبيشركوتلايغدوننىأقنأخوفهئمبعدمنوليبدلنهم

فى!تبنا!ولقذ:تعالىوقال.،هها!يةالنور:1القسمون!همفأؤليكذلث

.،105الايةالأنبياء:1الصدصن!عبادىيرثهاآ!زضق%أألذكربغدمنالربور

الزواجتركمنالنصارىأوائلابتدعهاالتيالرهبانيةتلكالإسلامفيوليس

كنتتهاماأتدعوها!ورفبانتة:عنهماللهقالكماالطيباتوتحريموالغنى

.،27ا!يةالحديد:رعايتها!1حىرعؤهافماأدلهرضوناتتغاإلاعلتهو

التئالدهزينةحرممن!قل:مكيةوهيالأعرافسورةفيتعالىاللهوقال

يؤمضالصةألدئيااتحيؤةفىءامنوأللذين!قلالرزلقمنوالطئبف2ءلعبادأخرج

..،32ا!يةالأعراف:1يغمون!2لقوالايتنفصلكذلكاتقئمة

حياتهمفيتغيرواأنهموالمسلمينوالإسلامالرسولعلىاليهوديفدعوى

دعوى،الدنيافيالزهدفيالمكيةحياتهمعنوفتحهالعالمإلىالنظرفيالمدنية

ومدنيه.مكيه؟آخرهإلىأولهمنالدينيردهاكاذبةباطلة

فىيضربونوءاخرونئئىضىمنكلسيكونأن!علم:المكيةالمزملسورةوفي

فأشارت،20الآيةالمزمل:1!اللهسبيلفىيقلونوءاخروناللهفضلمنيتتغونالازضى

منمكيةآيةوهياللهسبيلفيومقاتلينتجاراسيكونونالمؤمنينأنإلىالاية

.نزلماأوائل

لوملاوأمثالهماوطلحةكالزبيرالغنائم!منثراءهمذكرالذينوالصحابة

حقوقوأدوا،الأرضفيوالسيرالتجاراتمن؟الحلالمناغتنمواإذاعليهم

ليس:قالواالذينكاليهودفليسوا،المحتاجينومواساةوصدقاتزكاةمنالغنى

وقد،منهمليسمنومالوالسحتالربافيأكلون.سبيلمنالأميينفيعلينا
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أشركوأالذليئوصمنجموؤعكالناسأخرص!ولنجدثئم:فيهمتعالىاللهقال

واللهيعئرأناتعذابمنبمزخزصهءهووماصسنةألفيعمرلؤأصدهئميود

.،96الآيةالبقرة:1يغملوت!!اجمير

(6-س122)صوفي

هيبالفتوحاتالقيامإلىالعربدفعتالتيالغالبةالبواعثوكانت":قال

عدةفي((كاتئاليوني"عظيمةدقةفيذلكفصلكما،والطمعالماديةالحاجة

.((الإسلامعنكتابهمنفقرات

إلىالعربدفعتالتيالغالبةالبواعثأنذكر:(122)ص)ح(فيلىقالوا

الاهتمامإلىالدوافععلمناوقد،والطمعالماديةالحاجةهيبالفتوحاتالقيام

المالوأما،عالميةدولةوتكوينالدينلنشركانتفيهالرغبةوأن،الدينبنشر

ثانوئا.أمراإلاإليهالقصديكنفلم

كتبالعز-نرعبدبنعمرأنالمائةالسنةحوادثفي(1)الطبريروىوقد

أهلمنأسلمعمنالجزيةبوضعالحكمياللهعبدبنالجراحخراسانعلىلعامله

منفراراالإسلامإلىسارعواالناسإن:إليهفكتب-عنهمرفعهاأي-الذمة

بمأسلمعمن-إسقاطهاأي-وضعهابتاكيدعمرإليهفكتب.فيهحبالاالجزية

اهـ..جابيايبعثهولمداعيامحمدابعثاللهلأن

أميةبنيخلفاءأعدلالعز-نرعبدبنعمرالمؤمنينأميرعناللهرضي:قلت

بإذنهاللهإلىداعياع!س!محمدرسولهبعثفيتعالىاللهحكمةبينالذي

الذيالنورباتباعالكتابأهلتعالىاللهأمركما،ونذيراوبشيرا،منيزاوسراجا

مت!يلإأدئورسولإفىالئاسى!يأيها:تعالىاللهقالوقد،معهأنزل

ئامنوأويميتيحىءهوإلاإلهلآوالأزض!المحممؤتمفثلهائذىصا

.5/314الطريئاريخ(1)
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لعلحموأتبعوهو!لنتهءبالئهيؤتأئذ!ألأعىألنبىورسولهبأدئه

النبويةالهدايةمثلالعالمرآهاهدايةفأي،158ا!ية11!عراف:لهتدونمهو

فيتتخبطالأممكانتولقد!؟الإسلامكنورالعالمأضاءنوروأي!؟المحمدية

وفكالإسلامجاءحتىالدينرؤساءوتحكمالحكامواستبدادالجهلظلمات

اللهقالكمامسرورينمستبشرينفرحيناللهإلىفسارعواوأغلالهمآصارهم

فىعندهئممكئوبامجدونهوألذىالأئىألنبئأدرسوليتبعوت!أئذين:تعالى

لهصويحلألمنحرعنوينهسهئمبانمغروفيآمرهموألإنجيلألتئؤرلة

كاشتألتىوألأغظإضرهتمعنهئمويضحألمحنيثعلئهرويحرمالطيبت

معه-الزلألذىألئوروأئبعوأونصروهوعزروهبهءامنوافأئذلىعلئهز

.،157الآية:!الأعرافألمفلحون!همأولحك

تأذت!وإد:فيهماللهقالممنوليسوابالإسلاماللهأعزهمفالمسلمون

لسريعرئثإنأئعذالثسوءيسومهئممىيؤهـأتقئمةإكعلئهملحتعذربك

.،167ا!ية!ا!عراف:رحيص!لففوروإن!اتعقاب

مرطتالأزضفىلنفسدنالكنففىليء؟!شإبنىإك!وقضئنآ:وقوله

بأساؤلىلناعباصالجخبعثنااولنهماوغدجاداذا!!بيراعلؤاولنعلن

قوله:إلى،ه-4ا!سراء:أمفعولا!وغهاوكاتالديازضنلفحاسوأشديم

أولدخلؤ!مادج!ملاوليذخلوأمئ!وجوليشوأألأخرةوغاجاء!فإذا

جهخموجحقاعذناعدشتموانيزحمكرأنرتبهزعسئ!تتبيراعلؤأماوليتبروأمرة

.،8-7:رالإسراءح!حيراههولقبهفربن

(37-س127)صوفي

مع."والنساءالطيبدنياكممنإليحبب)):قالأنهعنهروىفقد)):قال

."الصلاةفيعينيقرةوجعلت)):الإضافةهذه
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فيعينيقرة"وجعلتجملةأنيرى:(127)صحاشيةفيلهقالوا

(1)"والنساءالطيبدنياكممنإليحبب"حديثإلىأضيفتزيادة."الصلاة

حياةفيكانوهل؟بزيادتهاحكمحتىالجملةهذهفيرابهالذيمانعلموليتنا

.؟الجملةهذهمضمونمعيتفقلاماالعمليةالرسول

يابهاأرحنا":ويقوللاستقبالهاويهش،للصلاةمقيماغ!يوالنبيكانلقد

."صلىأمرحزبه"إذا:داود)3(أبوروىكماوكان.(2)"بلال

للمسلمين.كلهذلكوشرع،الخوفشدةوفي،والحربالسلمفييصليكانكما

المؤلفولكن،مطعنولافيهمغمزولاالثقاترواهالزيادةبهذهوالحديث

اهـ..للنصفةومجانبةالهوىمعميلا؟ببعضويكفرالكتابببعضيؤمنممن

الصلاةفىاللهالله":موتهمرضفي!يمللنبيوصيةاخروكان:لهنقول

.(4)"أيمانكمملكتوما

إذاحتى..معنايكون"كان:خميبيهزوجتهالمؤمنينأمعائشةوتقول

.()"نعرفهولايعرفنالافكأنهالصلاةحضرت

دينفيخيرلا":وقالفألىالصلاةمنعنهميخففأنالوفودبعضوسأله

.(6)"فيهصلاةلا

معلبناتهحملفيوشاركغ!ي!مسجدهبناءالهجرةبعدبهبدأشيءوأول

أصحابه.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.3936،0394والنسائي،3/128،199أحمد

صحيحفي7892:رقمحديثانظر(صحيح):الألبانيالشيخقال.(4985)أبوداود

الجامع.

.(9311)داودأبو

.(1625)ماجهوابن،(5651)داودأبو

.(676)البخاري

."فيهركوعلا":بلفظ218/4أحمد
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.(1)"كفرفقدتركهامنالصلاةوبينهمبينناالذيالعهد)):وقال

ورسولهللإسلاماليهوديهذاحسدأمثلةمنمثلأوثلاثيننيفاسقتلقد

عينهوأغشىالإسلامبدينشرقالذيالحقودهذاأبهاتمنبهتاناثلاثينونحو

وغربا.شرفاالشمسمسيروسارالخافقينملأالذيضوؤه

علىوتزيدالحصرتفوقفهيضلالاتهجميعأستوعبأنقصدييكنولم

والعقيدة"الشريعةكتابمنالنماذجهذهأسوقأنرأيتوإنماالعدد،

المبين؟الواضحللحقجحودهوأصنافعنادهألوانالناسليعرف"الإسلامية

تتبينوبضدها:قيلوكما،!ي!رسولهوصدقالإسلامبصحةيشهدمماوذلك

الضد.حسنهيظهروالضد:وقيل.الأشياء

فيالتفسيرمذاهبمن"الاخركتابهإلىالأمثلةهذهبعدلشيءوسأنتقل

دخائله.الناسليحذر"الإسلام

الدينبهذاوالكفر(3الشمافيسلفه؟الاخرالحقودالحاسدرغبةوأما(2)

بعضوتغير،أهوائهمحسبالقرانيرتبأنفيجييع)روفىلفأعني؟وكتاول

..إلخ..الأولسياقهامن-بزعمهم-المقتطعةالاياتمواضع

أما،بهاالثقةوأضاعواأفسدوهاحتىالسابقةكتبهممنحرفوهمافحسبهم

وأتحريفهأوتغييرهإلىلهمسبيلفلاحفظهتعالىاللهتولىالذيتعالىاللهكتاب

الله.لكلماتمبدللا،حفظهتولىالذيهومنزلهلأن؟تبديله

الإنسانمداركلأن؟فطعيتعالىاللهلكتابالمفسرينبعضمشاكلوأما

(1)

(2)

(3)

.(1262)والترمذي،5/643أحمد

فيالتفسيرمذاهب"و"الإسلامفيوالشريعةالعقيدة"كتاليعلىتعليقاتلامقالتتمة

.(24)السنةأهـ-37!-شعبان-المنهلمجلة"زيهرلجولد"الإسلام

الشهر"."الاصلفي
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.وقدرهشرعهفيالحاكمينأحكمحكمةعنأحياناتقصر

والفلكالأحياءوعلموالكيمياءالطبيعةفيوالتدبيرالخلقمشاكلفثمة

فييكونلافلم،حلهاعنالبشريالعقلبعجزتشهدقائمةالكونونواميس

علىيشكلأوالناسبعضأفكارعلىيعلومابعلمهأنزلهالذيتعالىاللهكتاب

ءايتمئهالكئفعلئكأنزلائذى!هوتعالىاللهقالوقد؟المفسرينبعض

لتشبهمافيئبعونزتغبرقلوبهصفىالذينف!مامتشبهتوأضاقكتبأمهنمخكمت

يقولونالع!فىوالزسخونالئهإلا5تأويلهيغلموماتأويلهوائتغاءاتفتنةإلتغآمته

.17ا!ية:عمرانل11الأئمئى!أؤلوأالايذكرومارئناعندشنكلبهءءامنا

عدونقلهاالتي"القرآنفي"الطبكتابصاحب)أوبتغسخافةوأما

(13)سو(8-س274)صفيزيهع)جولدالإسلام

علىخطرةتكونلاأنيمكنالمرضىأحدمعواحدةأكلةفإن":بقوله

هذهمثلتحدثهالذيالاشمئزازيقاوملاأنيحسنكانالنبيوأن.الصحة

."المشاركة

بالأكليأمرنالمفالقرآن،جوابإلىتحتاجأنمنأحقرالسخافةهذهأقول

،الأصحاءتعديالتيالأمراضذويمنوأمثالهموالمجدورينالمجذومينمع

الأصحاءخاطريطيبوالمريفالذينوالأعرجالأعمىعنالحرجرفعوإنما

للتكافلوتحقيقاأنفسهملمعنويةورفغاالضعفاءهؤلاءلخاطرتطييبا،معهباكلهم

.الإسلامطبقاتلسائرالاجتماعي

الفقه()تطور:الثانيالفصل-(3ه)ص)كو(

حكمة.سماهاقديمةقصةفي،فرنسيأتاتولبقولاليهوديتمثل

!؟يفعلماذايدريلادينايؤسسمنإن:أتاتولقال

علىعملهأثرمدىالدينمؤسسيدركأنالنادرمنأنهأي":اليهوديقال
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.(((1)انطباقأفضلمحمدعلىتنطقالكلمةوهذه:قال..العالمتاريخ

يعلم-كان!ي!النبيإن:بقولهم(3ه)صمنالأولىالحاشيةفيأجابوه

بشروقد،السلطانوتمكينالانتشارمنالإسلاميصيبهماله-اللهبتعليمأي

!وعد:تعالىقولهالنورسورةوفي،سلطانهعهدفيتمتالتيبالفتوحأصحابه

اشتخلف!ماالأزضفىلي!تخلفنه!تخل!صلاوصعملؤامنكوءامنوأالذينالله

خؤفهئمبعدمنوليبدلنهمالئمالذهـازتضىدينهمالئموليمكننقئلهئممنائذلى

همفأؤليكذلثبغد!فرومنشئأبيمثركوتلايغدوننىأشنأ

.،55الايةالثور:أائفشقون!

الحقودينبائهدىرسولوأزسلالذ!!هو:تعالىوتولى:قلت

.،33ا!يةالئوبة:أالم!ثركون!!رهولو!ءالذدنعلىليظهي

استيقظثم،فنام،الصامتبنعبادةبيتفيكانعندماالحديثوفي

أمتيمنأناسارأيت":قال؟ضحكهعنملحانبنتالصحابيةفسألته،يضحك

."الاسرةعلىكالملوكأوالأسرةعلىملوكاالبحرهذا(2)جبثيركبون

:قالمنهميجعلنيأناللهادع:لهفقالتذلكمثلورأىأخرىمرةنامثم

.(3)"فيهاوماتتقبرسزوجهامعغزتأنوكانت."الأولينمنأنت"

أمتيملكوإنومغاربهاالأرضمشارقليزوىاللهإن":الاخروالحديث

.(4)"اهنمليزوىماسيبلغ

(1)

(2)

(3)

(4)

محمدعلىتنطقالكلمةوهذه:قال.العالمتاريخعلىتنطقالكلمةوهذه:قال"الأصلفي

.(انطاقأفضل

.(94/1)الباريفتح.ووسطهظهرههو:البحرثبج

أنس.حديثمن(2191)ومسلم،(2788،2789)البخاري

.ثوبانحديثمن(2889)مسلم
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(11-س3ه)صوفي

غ!حو-النبييعنيوضعها-التيالنظمتكنلمأخرىناحيةمنوإنه":قال

الأولى،الأياممنذالفاتحالإسلامواجههاالتيالكبيرةالعلاقاتلتكفيحياتهفي

أولاالضروريةالأوضاعتلكإلىودائمافقطمتجهاالرسولتفكيركانفقد

اهـ.."وبالذات

ماوتكفيكفت-والسنةأي-الكتابفيجاءتالتيالنظمأن:أجابوه

ولى،وأصولمبادئمنفيهاوبماوإجمالهابتطبيقهاالعلاقاتمنيجدوماجد

-أيوأمثالهاالجزيةفيفقطالبعثةزمنمنالضروريعلىمقصوراالتشريعيكن

.بعدهيأتيمنينفذهنظاماوضعتبل-والمعاهدةوالصلحوالهدنة

(2-س36)صوفي

إلىالمدينةفيارتقتبمكةدينيةأمةكانتأنبعدبذلكوصارت":قال

."عالميةسيامميةدولة؟ساذجةسيامميةصورة

سيامميةدينيةأمةوالمدينةمكةفيالإسلاميةالأمة:(36)صفيوأجابوه

فيوالدينوالسياسة،مكةفيغيرهاالمدينةفيالسياسةكانتوإن،السواءعلى

هـ..ممتزجانالإسلام

تعالىاللهتوحيدمنالدينأصوليؤسسكانمكةفيالإسلامأنيريدون

فكان،بذلكيؤمنونلامشركينقومبينالاخرواليومورسلهبوحيهوالإيمان

المشركينضلالوبيان،الدينأصولعلىوالبرهانالحجةإقامةمعهمعمله

كفر.لمنوالعقابآمنلمنالثوابمناللهأعدوما،وجهلهم

وحجوصيامزكاةمنالعباداتأحكاملهشرعالمدينةإلىانتقلولما

النمومشةعلىجاءوالمدينةمكةفيشرعهوالكل،ومعاملاتوجهاد

فالالئهعندمن؟!قلالناسوحاجاتالحكمةبحسبوالتشريعوالارتقاء
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.،78الايةالنساء:1صديثا!يفقهوني!دونلاائقؤمىهؤلاء

(9-س3)صه)كح(

وأشكالالعمليةالحياةمسائلتقنننفسهالوقتفيكانخاوكذلك":قال

اهـ.0((ثاتجاغيرمتأرجحاتقنيناضروريةأصولفيالعبادات

عملوأصولمبادئوالسنةالكتابيحتويهاالتيالأسس:(01ه)حأجابوه

يخرجواولاالفقهيةالنظرياتمنهايفرعواأنعلى،جذلماالتقنينفيالفقهاءبها

الأحوالبحسبويطوروهايعدلوهاأوبهاينتقلواأنلهموليسعليها،

أشياءفيالاجتهادإنما،فيهااجتهادلاالأصليةالعباداتوأشكال،المستحدثة

عملهمفالفقهاء،الدينفيمختلفةأصولوتجاذبتهاعنهاسكتبهاتتعلق

بعداجتهادهمإليهيفضيبماأتباعهموتعبداللهتعبدهموقد،والترجيحالاجتهاد

النظر.فييملواأن

(41-س36)ص

العلاقاتكلفيالإسلامأنمنيقالماصحيحغيريظهروهكذا":قال

شيءكليتمالموالقرآنالإسلامفإن،بالعكمم!،كاملةطريقةالعالمإلىجاء

."اللاحقةالأجياللعملنتيجةالإكمالوكان

فيكاملةبطريقةالعلاقاتكلفيالإسلامجاء:(36)صفيأجابوه

ويتركالكلياتيحتويأنوالنظامالقانونمنينتظرماوهذا،والأصولالمبادئ

مجالاذلكفييكونوقدوالتنفيذ،بالفهمللقائموالتفصيلالجزئيات

الحوادثوتحقيقالنصوصفهملجميعرائداكانمتىبأسلاوهذا،للاختلاف

اهـ..الهوىعنوالبعدالاجتهادبمبلغ

.وتطورها(العقيدة)نمو:الثالثالفصل:(67)ص)كط(

بهايأتونالتيفالرسالة،الكلامعلمرجالمنالأنبياءليس":(3)سقال



261حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

كهيكلتتمثللايوقظونهاالتيالدينيةالمعارفوكذلك،المباشرإدراكهمبدافع

للتنسيقمحاولةكلتتحدىماكثيرابل،مقدمافيهالخطةطبعامبنيمذهب

هـ."المذهبي

يأتيماأنالمستشرقينمنكغيرهالمؤلفعقيدة:بقولهمالحاشيةفيأجابوه

بهجاءما!إنوالاضطرابللتناقضعرضةفكلامهثمومن،عندهمنالرسولبه

عنيصدرعملكلشأنالأمرأولمنمنسجماقويفامذهئايكونأنيقوىلا

البشر.

بهجاءماأنيؤمنونالمنصفينالمستشرقينمنكثيرويؤازرهموالمؤمنون

هذهبتثبيتمشحونوالقرآن،بطلانولاخلفيعتريهلااللهمنوحيالرسول

.العقيدة

عنمصروفهووماالمعانيمنوجوهايحتملماالوحينصوصوفي

إلىتحتاجمجملةنصوصوفيها،والملابساتالقرائنمننصببماظاهره

العلماءإلىكلههذاوكلوقد،السياقيوافقماوالتماسمنهاالمرادعنالفحص

حذوهم،حذاومنوالسلامالصلاةعليهالرسولعنالفاهمينالدينفيوالفقهاء

،والمستنبطونالمجتهدونوترلىالفقهاءمداركاتسعتأنذلكآثارمنوكان

منإليهوهدواالشريعةمنعرفوامماالاختلاففيالأمةمفزعالعلماءوكان

الدين.

لمجي!اللهرسولوعظنا:البجليعبداللهبنجندبحديثفيجاء:قلت

الله،رسوليا:فقلتالعيونمنهاوذرفتالقلوبمنهاوجلتبليغةموعظة

منكميعشمنوإنهوالطاعةبالسمععليكم"قال.فأوصنامودعموعظةكأنها

عليهاعضواالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيزااختلافافسيرى

وىلضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةكلفإنالأمورثاتومحلىوإياكمبالنواجذ
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.(1)"رانلافيضلالة

يزيغلاكنهارهاليلهانقيةبيضاءعليهاتركمكم..)):الآخرالحديثوفي

!والنبهتمسكتمإنمافيكمتركت":الحديثوفي،(2)"هالكإلاعنها

.(3)"ومشتي":الرواياتبعضوفي،((اللهكتاب:بعدي

(1)

(2)

(3)

بنالعرباضحديثمن(42،43)ماجهوابن،(2676)والترمذي،(0746)داودأبو

سارية.

(3788)والترمذي،3/59أحمدوأخرجه،اللفظبهذا243/6الإحكامفيحزمابن

.بنحوه

عنه.اللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن(996)ماجهوابن،(126/4)أحمد
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(1)دعسياهحذاما

ريةأبومحمودالأستاذعلىالردمننموذج

المحمدية"السنهعلىأضواء":حتابهفي

لحديث:روايتهفيهريرةأبيالإمامعنالدفاعفي

السبت"يومالتربةاللهخلق"

أليعن(2)مسلمروى:بعدهافما(175)صفحةفيريةأبوالأستاذقال

السبت،يومالتربةاللهخلق":فقالبيدي!يخيواللهرسولأخذ:قالهريرة

يومالمكروهوخلق،الاثنينيومالشجروخلق،الأحديومالجبالفيهاوخلق

ادموخلق،الخميسيومالدوابفيهاوبث،الأربعاءيومالنوروخلق،الثلاثاء

ساعاتمنساعةآخرمنالخلقآخرفيالجمعةيوممنالعصربعدالسلامعليه

.(3)والنسائيأحمدالحديثهذاروىوقد.."الليلإلىالعصريينفيماالجمعة

هذاتلقىقدهريرةأباأنوغيرهماكثيروابنالبخاريقالوقدا:ريةأبوقال

السمواتخلقأنهفيالقرآننصيخالفلأنهالأحبار؟كعبعنالحديث

بسماعهالحديثهذافيصرحقدهريرةأباأنوالعجب.أيامستةفيوالأرض

به.حدثهحينبيدهأخذوأنهمجمروالنبيمن

الحديثعلممنشيءعلىأنهمبلادنافييزعمونالذينلأتحدىوإني

يخرجواوأن،المشكلهذايحلواأنبلادناغيرفيشاكلتهمعلىهممنوجميع

."...فيهاسقطالتيالهوةمنشيخهمالواسعبعلمهم

(1)

(2)

(3)

.(23)اهـالسنة378-المحرم-المنهلمجلة

.(2789)مسلم

.(00111)الكبرىفيوالنسالي،327/2أحمد
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وقد،ذلكفيخلافلاقواعدهمعلىالسندصحيحالحديث"إن:قال

نأزعمفقد،فقطغ!يوالنبيمنبسماعهيصرحولم((صحيحه"فيمسلمرواه

به.يحدثهوهوبيدهأخذ!ي!اللهرسول

وأنه،الأحباركعبعنمأخوذالحديثهذابأنالحديثأئمةقضىوقد

وافتراءصراحاكذباريب--ولاتعدالروايةهذهفمثل،العزيزللكتابمخالف

رسولحكمتحستيدخلوهل؟بهايأتيمنحكمفما،!ييهاللهرسولعلى

هذالراويمخرجهناكأم؟"النارمنمقعدهفليتبوأعليكذبمن"غ!يوالله

بذاته؟الحديث

الذيوحدهالحديثهذافيبعلمهمالانتفاعإلىحاجةلفيواللهإني

فيالاحتياطيجبالتيهريرةأديرواياتعن-ريبولا-يكشف

رية.أبوالأستاذكلاماهـ.0((تصديقها

يسفهالعلمإلىينتسبرجلاالناسليرىطولهعلىالغثالكلامهذانقلت

هذالسفاهتهويعجب!ي!اللهرسولأصحابمنصاجماعلىالسفاهةهذه

.الإعجاب

وتدريسا؟مطالعةللحديثودارسالنبويالعلمطلبةأحدمنجوابهوهاك

.حمزةآلالرزاقعبدبنمحمد

عنالحديثهذاتلقىقدهريرةأباإن:قالأنهالبخاريعننقلك:أولا

كتبهمنأم؟صحيحهأمن؟البخاريعنالنقلهذالكأينمن،الأحباركعب

"الصلاةفياليدينرفع"و"المفردالأدب"و،"العبادأفعالخلق"الأخرى

!؟والصغيروالأوسطالكبيرالثلاثةتواريخهأحدمنأم"الإمامخلفالقراءة"و

نأينفعكولا،كتبهمنكتابإلىالبخاريعننقلكتعزوأنأتحداك

فضلاوتكذبهمالحديثرجالفيتشككفإظث،فلانوذصفلانقال:تقول
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غيرهم.عن

إلخ"..السبتيومالتربةاللهخلق"هريرةأبيحديثعنالجوابوهاك

:فأقولوورعإنصافمنمسكةوعندهوينصفيعقللمنالجوابأسوق

ولا،العزيزالكتابلنصمخالفاليس،النبوةأعلاممنعلمالحديثهذا

المحمدية،النبوةمشكاةمنهريرةأبوتلقاهبل،الأحباركعبعنهريرةأبوتلقاه

أنهريةأبوزعمكمالا،النبوةعلوممنعلفامنهفاستفدنا،لمجيواللهرسولفممن

هذايحلواأنبالحديثالعلمأهلوتحدى،هريرةأليشيخناسقطاتمنسقطة

سقطالتيالهوةمنهريرةأباشيخهمالواسعبعلمهميخرجواوأن،المشكل

فيها.

علىالكذبهوةفيسقطهريرةأباأنظنالذيبرأيهالمعجبلهذاوأقول

منها:إخراجهيمكنلاالتياللهرسول

عقلأالمحققونأثبت:أنيبوإليهتوكلتعليهباللهإلاتوفيقيوما-أقول

خلاقايزالولايزللمالتعطيلعنوأسماؤهصفاتهوتقدستتعالىاللهأنونقلا

أنهالمتكلمونزعمكما،أزلأكمالهصفاتتتعطللم،مختارافاعلاعليما

القدرةمعطل،والكلاموالتدبيروالفعلالخلقعنمعطلالهاأوللاآمادامكث

ويحسنويريدويقدرويرزقيخلقبدأثم،أزلألهنهايةلاماوالحكمةوالإرادة

ويتكلم.

أرادماوقياسأزلايفعللمماإلىفعلمافقياسهذاالمتكلمينقولوعلى

لابحارفيكنقطةأو،شيءإلىشيءلاكقياسيخلقولميردلمماإلىوقدرإ

تتناممما.

رب!لمجتشفدأنتيألبخرلنفدرفيلكلتمداداافخركانلؤ!دل:وآية

منألأرضفىأنمام!ولؤالأخرىوالاية.،091ا!ية:الكهف1مدصا!وءبمثلهجئناولؤ
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ألله!كلتنفدتماأئحرسئعةبغدءمن!دهوأتبخرأقبصشجرص

كنللشيءبهايقولالتيكلماتهتناهيعدمإلىالإشارةفيهما،27الآيةأدقمان:

عالموقبلهإلاعالممنفما،وأبداأزلامخلوقاتهانتهاءعدمإلىوبالتالي،فيكون

فيمشروحةوالمسألة.مختازافاعلاخلاقايزللماللهمادامأزلالهنهايةلاماإلى

وشرح"النبويةالسنةمنهاج"و"والنقلكالعقل"تيميةابنالإسلامثميخكتب

،"الطحاويةشرح"و،"الأمرهذاعنأسألجئت))حصينبنعمرانحديث

الكتب.مبسوطاتمنوغيرها"المرسلةالصواعق))و

المشهودالعالمهذايكونونقلا--عقلاالعلميالتحقيقهذاوعلى

أزلأ؟الوراءإلىنهايةلاماإلىوهكذا،قبلهعالمسبقهقدأيامستةفيوالمخلوق

نهاية.ولابدايةبدونيريدلمافعالأخلاقامريداقادرااللهيزللمإذ

وتصميمهأساسهاللهوضعقدفيهنعيشالذيالعالمهذاكانهذاثبتإذا

هريرةأبيحديثويكون،قبلهعالمأسبوعأيامآخرمنسبتيومفيلبناتهوخلق

علضاأفادقد،العالمهذالأيامسابقسبت:أي((السبتيومالتربةاللهخلق))

منذلكفهمكماالعزيزللكتابمخالفالا،العزيزالكتابفيماعلىزائذا

فهمه.

رسولبهاحدثهالتيالنبوةعلمنفائ!رمنشيئايضيعلمإذهريرةأليدرفلله

اللهعبدأليالإماموشيخهالحجا!بنمسلمالحسينأليدرولله،!حعالله

النفيمر،العلمهذالنانقلواإذ؟النسائيالرحمنعبدأبووبعدهماحنبلبنأحمد

الوحيجواهرمنوجوهرةالنبوةعلملآلئمنلؤلؤةعلينالضاعتأهملوهولو

كانقدلبناتهوتهيئةالعالمهذاتصميمأنالحديثهذاأفادنافقد،النبويالإلهي

السبت.سماهقبلهآخرعالمأيامآخرفي

الخليلقالمالهقلناهذايفهملمومن؟هذافيالعزيزللكتابمخالفةفأي
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:العروضعلميفهململمنأحمدابن

تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئاتستطعلماذا
الآخر:قولأو

الزلالاالماءبهمزايجدمريضمرفمذايكومن

يأخهتمولماءبعقمهيحيطوألزبماكذبوأ!بلعليهقرأنابهذاكذبومن

الطابين!عقبةكاتكيفهأنظزقتلهزمنألذينكذبكذلكتآولجه

.(39الآيةأيونس:

فيصنيعهمللمحدثينيحمدرضارشيدالسيدالمرحومشيخناسمعتوقد

علىيشكلعليكيشكلمافليس،بعضاستشكلهوإنعندهمصحماكلرواية

الواقع.فيمشكلأيكونأو،غيرك

عندالتصحيحدرجةنزولبسببجعلوهالحديثصحةفيتوقفواوالذين

السنداتصالفيمسلماشتراطكعدم،البخاريعندعلوهافيعنهامسلمالإمام

المتعاصرين،بلقاءالعلمالمعاصرةمعالبخارياشتراطمع،باللقاءالعلمشرط

التصحيح.فيواختيارهمحدثكلأسلوبمنذلكونحو

رواهلأنه؟عندهمخلافبلاصحيحأنهريةأبوتجهمكماالحديثفليس

مسلم.

لماريةأبوالأستاذعقلعليهيوافقماإلايقوللاالرسولأوالدينكانولو

لايحيرها-بما-أيالعقولبمحاراتيأتيالدينفإن،بهحاجةكبيرللناسكان

الواحد؟الأديانمنكغيرهفليسعقلا-مستحيلهوما-أيالعقولبمحالات

.ونحوها)1(واحدوالثلاثةثلاثة

السنةأضواءعلىالردفيقريبايصدركتاب)من:التاليةالعبارةالمقالنهايةفيجاء(1)

.(المحمدية



حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشئمقالات268

ربحم)1(منالحقوقل

حديثعندفاعيفيهاردكلمةالأغر((المنهل"فيريةأبوالأستاذكتب

علىالردفيهادئةكلمة"عنوانها((...السبتيومالتربةاللهخلق":هريرةأبي

."هائجةمقالة

أصحابعلىهدوؤهيكونأنللأستاذقلبيصميممنوأتمنىأحبوكنت

منومنهم،الإسلامعنارتدمنمنهمبأنكتابهفيرماهمالذين!يماللهرسول

لعنمنومنهم،فاسقهومنومنهمفيها،وحدتحريمهابعدالخمرشرب

اللهكتبفيثبتتالتيالتهمعدفيبهيشككماإلخبعضا..بعضهم

المسلمين.عندشكإليهايرتقىولا،المسلمونعليهاوأجمع،السماوية

بأنه،إياهبهتهمنأدبهلهسوغهبما!يواللهرسولصاحبهريرةأباوخص

،!يخاللهرسولعلىكذاب،والنحيزةالمحتدلئيم،طفيلي،مهذار،أكول

لهبنواحتى!يماللهرسولعلىلهمالكذبحسابعلىأميةبنيمناغتنى

فضلهاولاحقهايرعلممنهمأميرةوزوجوهبهاأرضاوأقطعوهبالعقيققصرا

عليه.بهتانهمناللهبرأهماإلخ...عليه

البخاريعننقلهمرضارشيدوالسيدكئيروابنتيميةابنالشيخعنذكر

أبوسمعه."..السبتيومالتربةاللهخلق":حديثأنوالبيهقيالمدينيوابن

الله.رسولعلىكذبةر-رهأباأنعليهموزاد.الأحباركعبعنهريرة

رسولعلىالكذبورطةمنهريرةأباشيخهميخرجواأنالحديثأهلوتحدى

.هريرةأبيدونممنالحديثهذافيالوهمإن:قولهمعمداوأغفلغ!جوالله

الكذبمنوبراءتههريرةأبيبصدقالقولعلىالعلماءسائرمعإجماعهممع

.(23)السنةاهـ-378-رجب-المنهلمجلة(1)
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صدقه.علىالإجماعمعالتاريخوشهادة،يوسفدممنالذئببراءة

صفوانبنأيوبترجمةفيقالالكبير(()1("تاريخهفيوالبخاري

أليعنرافعبناللهعبدعنخالدبنأيوبعنأميةبنإسماعيل:الأنصاري

أليعن:بعضهموقال."..السبتيومالتربةاللهخلق"كي!النبيعنةر-ره

اهـ.أصحوهوكعبعنهريرة

أصح"وهو.كعبعنةس-رهأليعنبعضهموعن":يقولالبخاريفترى

النبيعنهريرةأليعنرافعبنعبداللهعنخالدبنأيوبطريقأنفيفيد

لهمنذلكيعرف،صحيحأصحمقابللأنبمأصح:لفظةيفيدهكما،صحيح

علىالعلماءكلاميفهمأنويحب،إنصافمنقليلوعندهالعرببلغةإلمام

وجهه.

الطريقهذايختارواأنوالنسائيأحمدوالإماممسلمعلىعيبفأي

عليهمليس،البخاريمثلأئمةوهم،أصحراهفيماالبخاريويخالفواالصحيح

موليهاهووخهة!ولكلاختارماغيريختارواأنعليهمحرجولايقلدوهأن

النبيسنةمنلناحفظوهفيماخيرااللهجزاهم،148الآيةالبقرة:1الخئرته!فاشتبقوأ

جم!رو.

منالقرونخيرإجماعومعهمالتربةحديثفيذكرتهمالذينالعلماءهؤلاء

وصدقه،ةر-رهأليبعدالةالقيامةيومإلىبإحسانوتابعيهموالتابعينالصحابة

،!ي!اللهرسولعلىالكذبمنعليهأهونالأرضإلىالسماءمنسقوطهوأن

.الإسلامدينوحفاظلمجيواللهرسولأصحابخيارمنصديقصادقوأنه

هريرةأليتصديقفيإجماعهموخالفتالتربةحديثفيقلدتهمفلماذا

يعميالحقوبغضالهوىهوأم!؟الأرضعنالسماءبعدالكذبعنوبعده

.1/413الكبيرالتاريخ(1)
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!؟الإسلاملأعداءالتقربمنأخرىمآربهناكأم!؟ويصم

منهريرةأبايبرئونالتربةحديثعلىكلامهمفيالعلماءمنذكرتمنإن

،هريرةأليدونفيمنالحديثفيوشكهم،!ي!اللهرسولعلىالكذبتهمة

بنأيوبترجمةفيالحديثذكرقدإذتاريخهفيالبخاريصنيعذلكإلىويشير

."أصحوهو،كعبعنهريرةأليعنبعضهموعن)):وقال،الأنصاريخالد

حديثهليس:الأزديوقال،(1)"التقريب))فيكمالينفيهخالدبنوأيوب

حجرابنالحافظذلكنقل.حديثهيكتبونلاونظراءهسعيدبنيحىفإنبذاك

:(2)((التهذيبتهذيب"في

أليتكذيبمنمرةألفأهون-حالهوهذه-خالدبنأيوبفيفالشك

ودينهوصدقهعدالتهعلىمتفقجليلصحاليهريرةفأبو،الرجلأيهاهريرة

جهميإلا،الأئمةإمام،خزيمةابنقالكماحديثهفييشكولا،وورعه

.مارقرافضيأو،بغيضقدريأو،خبيمسا

القرونوخيرالأمةخيارمنهريرةأباكذبمن:ريةأباالأستاذنسألأنلنا

قبلك؟والجماعةالسنةأهلوأئمة

الرافضيالنجفيالحسينكعبدالسنةمبغضيكلامهريرةأليفينقبلولن

الإسكافي.جعفركأليوأضرابه

إلىالسبتيومالتربةخلقفيةر-رهأليحديثنسبواالذينوفات:أقول

فييقولالتوراةوهوعنهويحدثبهيعتزالذيكعبكتابأنالأحباركعب

وكلوالأرضالسمواتفأكملت:(2و1)آيةالثانيالإصحاحفيالتكوينسفر

اليومفيفاستراح،عملالذيعملهمنالسادساليومفياللهوفرغ،جندها

(1)

(2)

.118/1التهذيبتقريب

.1/351التهذيبتهذيب
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اهـ..عملالذيعملهجميعمنالسابع

كتابهيكذببماةر-رهأباويحدثكتابهنصيخالفأنلكعبساغفكيف

نإاللهم؟عنهالحديثفيوإسرافهلكتابهعصبيتهعنهالناسيعرفالذيوهو

فهمه،!ي!اللهرسوللسانمنهريرةأبوتلقاهالحديثهذاأنيشهدمماهذا

شك.منفيهوشكفهمهمن

كما،للقرآنمخالفتهوعدم"..السبتيومالتربةخلق))لحديثبيانيأما

ريةأباالأستاذأهاجتالتيالسابقةكلمتيفيشرحتهفقد،ذلكزعممنزعم

أنا!ذنبيوما،يفهمهالمأنهذكرثم،صدرهامنهاوبتر

أ!نؤفىقلوبنا!وقالوا:قولهمالقرآنجاحديعناللهحكىوقديما

عئلون!إتافاعملجمابوبتنكبتنناومنماوقرءاذانناوفىإقهتذعونآ!ما

عنه.وأعرضالحقيريدلافيمنلكحيلةولا.،هالايةأفضدت:

فيالنبيعلىهريرةأبيكذبدعواهأنعلىريةأبوالأستاذأصروأخيزا

صدقهالديهريرةأليكذبدعواه."..السبتيومالتربةاللهخلق":حديث

نأعلىوأصر،ريةأبوالشيخوجانبهم،قرونهاوخيرالأمةسلفوإجماعالتاريخ

تبلىيوم؟القيامةيومإلىنفسهفيفلتبق.باقيةتزاللاهريرةأليكذبدعواه

وباهتيه.خصومهمنةر-رهأبااللهوينصفالسرائر

وفيعموماالصحابةأشخاصفيالإسلاممهاجمةفيريةلأبيكانوإذا

غرضهينالفربماالإسلامأعداءإلىالتحببمنغرضخصوصاهريرةأليطعن

.الهاديوالله،ذلكعلىيجيزونهوربما
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الحتبأا(أحاديثمن

الميتافيزيقيا"خرافة"

نجيبزي/الدكتور:تأليف

فيالفلسفةمدرس،محمودنجيبزكيالدكتورالفاضلللأديبكتاب

وأ)الميتافيزيقيا(مسألةفيالواقعيينالغربباحثيآراءفيهبسط(القاهرة)جامعة

فيالأزهرعلماءأفاضلأحدلنقدهانتصبوقد،الطبيعةوراءما:يسمىما

تافهةلمسألةفعرض)الأزهعمجلةاهـمن373سنةالأولوربيعصفرعددي

ورمز،واحدشيءفيوالإثباتالنفيتقابلمسألةوهي،المنطقعلىأنكرمما

عنبذلكيدافعأنهوذكر،منكريهاعلىللردهمتهوجمع.ق(والاب)ق(لها

علىالردفرصةلهأتاحإذالمؤلفوحمدنفسهحمدثم،البشريالعقلتراث

أمامهم.والوقوفومناضلتهمالغربعلماء

أقعدتمفسدةفاسدةخيالاتالمنطقأنالناقدالفاضلالشيخعلمولو

أيديعلىازدهرمابله-خياطةإبرةولوللبشريةنفعأييقدموافلمبهالمشتغلين

وتركيبالمادةمركباتوتحليلوالكهرباءالبخارصناعاتمنالمنطقرافضي

!البشريالعقلتراثأنهوصفهلمابسائطها-

واللغةللعقولوإفسادهفسادهبينواالإسلامعلماءأنالفاضلالشيخعلمولو

الرسائلوألفالكتبكتبالذيتيميةابنالإسلامشيخمنهموأخص،وللدين

؟ردانالمطبوعاتعالمفيلهوظهر،والأديانللعقولوإفسادهوفسادهتهافتهفي

مختصروالثاني،الدينشرفآلبمطبعةبمبيفي)الهند(فيطبعمطولأحدهما

بطلانفيالقولفصلوقد،الفقيحامدمحمدالشيخبمطعةمصرفيطبع

اهـ.373/5في-6العدد-اليمامةمجلة(1)
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صحيحمنهوالقليلفاسدباطلأكثرهأنهيفيهذهبيةبنتيجةوخرجقضاياه

الأغبياء.يفيدولاالأذكياءعنهيستغنى

أحدإلىيرجعأنالميتافيزيقيا()خرافةكتابناقدبمبالشيخأهيبوإني

وقتسمحفإذا.العامةالمكتباتمنهماتخلوولا،كليهماأوالمذكورينالردين

رأيا،سنتفقبأنناأعتقدفإننيأحدهماأومطالعتهماإلىهمتهوحفزتهالناقدالشيخ

طويلةأحقاباالبشريةاذتالتيالمنتنةالرممهذه،العلمهذارمملدفنفنجتمع

النافع.الصالحوالعملوالاختراعالحضارةركبعنوأخرتهم

تركإلىبالدعوةيتظارفوكاتباالإلحادأبواقمنبوقاأنسمعتوقدهذا

شراءاستطاعتهفييكونأنوتمنىالكتاببهذافرح،موسىسلامةهوالدين

يهاجمأنهلظنهبممجاناعليهمليوزعها(العلومدار)كليةطلاببعددمنهنسخ

أركانها.ويهدموالأخلاقالدين

لاالكتابأنهوبمكبدهويحرقغيظايزيدهماالبوقهذاإلىنسوقونحن

الكتابهذاولكن،الأخلاقأساسهووالدين،كثيرولاقليلفيالدينيمس

المجرداتمن،العربمتفلسفةمنقلدهماومنوأرسطوأفلاطونخيالاتيهدم

سلامةمنهايتبينأمثلةلذلكوأضرب،تخيلهامنخيالفيإلالهاوجودلاالتي

مالاالوجودفيأنتخيلأوزعممندعاوىتتقوضبينما،وأركانهوأصولهالدين

يلمس.أويرىأويحسأنيمكن

ومنوأرسطوأفلاطونعنهايقول-الناطقةالنفسأو-الروح:الأولالمثال

ولاحيزولا،خارجهولاالعالمداخللا،المادةعنمجردجوهرإنها:قلدهما

جميعاالعقلاءيحملمما..ولا..ولا،عرضولاطولولالهامكانولا،زمان

.المبرسمون)1(إلايتصورهولايعقللاشيءذلكإن:يقولواأن

-المصاب،الباء()بكسرالبرساممنمعربلفظوهومفعولاسمالسينبفتح:المبرسم(1)
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وإنها،فيهنفختوإنها،صاحبهابدنفيإنهاالروحعنفيقولالدينأما

،(83الآيةالواقحة:1الحفقوم!بلغتإذا!فلؤلآالنزعحينالبدنمنتخرج

وفي.(93ا!يةالانعام:1أ!م!أخرصأإلذيهرباسطوأ!وائملبهكة

بينالتينفسكمنإليكأحبأكونحتىعمرياتؤمن"لا:الحديث

بهتحفظبمافاحفظهاأرسلتها!إنفارحمهاروحيأمسكتإن"و،(1)((جنبيك

.(2)((الصالحينعبادك

قلدهماومنأرسطووتلميذهأفلاطونبماليونانفلاسفةزعم:الثانيالمثال

تسعة،فلكيةونفوسعشرةوعقول،أفلاطونيةمثلمجرداتهناكأنبعدهمامن

ولا،عرضولاطولولا،خارجهولاالعالمداخللا،المادةعنمجردةوأنها

بأبلغالمستحيلوصفيمكنلامما،.ولا..ولا،تلمسولاترىولاتحس

،الأديانأهلعندبالملائكةالمرادةأنهابعفالمتفلسفةوظن،بهوصفوهامما

لاأمرفالأولى،الأديانأهلعندالملائكةوبينالمجرداتهذهخرافةبينوشتان

خرافةذلكيعدواأنآدمبنيمنالمواقعيينوحق،المتفلسفةمتهوسوإلايعقله

له.معنىولاوتفاهة

الكتبفيجاءكمافهمالأديانأهلمنبهاالمؤمنينعندالملائكةأما

لمريمجبريلوهوأحدهموتمثل،ورباعوثلاثمثنىأجنحةأولوبمالسمماوية

ويسمعهويراه!ي!اللهرسوليسألأعراليبصورةكثيراوتمثل،سويابشرا

وتمثلوا،حنيذاعجلالهمقدمحتىلإبراهيمضيوفاالملائكةوتمثل،الصحابة

...الأرضإلىوينزلونالسماءإلىويصعدون،الصورجميليشباناوقومهللوط

(1)

(2)

،بالجرسامأيضاويعرت،والقلبالكبدبينالذيللحجابيعرضالتهابوهوالبرسامبمرض-

.(0/104)الفقهاءلغةمعجم.كلامهفيفيهذيالحرارةبارتفاعالمبرسميصابوقد

عنه.اللهرضيهشامبناللهعبدحديثمن(6632)البخاري

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(4271)ومسلم،(0632)البخاري
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الميتافيزيقياخرافةتنالهمفلا.السماويةالكتبفيوصفهمفيجاءماآخرإلى

دبير.ولاقبيلفيلهمتعرضولابسوء

المتفلسفة،عنهيقولالعالمينربوالأرضالسمواتخالق:الثالثالمثال

ولاالعالمداخللا!نه،وجهكلمنواحدوإنه،الأولوالعقلالعللعلةإنه

.سواءوالعدمهوتجعلهالتيالسلوبمن..ولا..ولا..ولا.خارجه

بربهوصفوامماجمثروصفوهلما.المستحيلأوالعدمصفوا:لهمقيلفلو

فوقالعالمينربأنفمؤمنون-والنصارىواليهودبل-المسلمونأما،العالمين

كموسىخلقهمنشاءمنيسمعهبكلامويتكلم،الآخرةفييرىوأنهالعرش

،نورهرآىأوورآهكلامهوسمع،المعراجليلةجمي!النبيإليهعرجوأنه،ومحمد

لفصلصفاصفاوالملكيجيءوأنه،القيامةيومبنورهالأرضتشرقوأنه

الأرضوأن،ويرفعهيخفضهالميزانوبيده،مبسوطتينيدينلهوأن،الحساب

نارمنحجاباسبعينلهوأن،بيمينهمطوياتوالسمواتالقيامةيومقبضتهجميعا

إلى..خلقهمنبصرهإليهانتهىما(1)وجههسبحاتلأحرقتكشفهالو،نورأو

واليهودالمسلمونبهوآمنوالإنجيلوالتوراةوالحديثالقرآنفيجاءماآخر

اليونانمتهوسيقلدواكمنوالتعطيلالفلسفةبمرضيمرضوالمالذينوالنصارى

الاراءهذهفيوقلدهمالوثنيالجاهليعنصرهمفيتفكيرهمطفولةبدأواالذين

كالفارالي،العربمنبالفلسفةمرضمنالتفكيرفيالبدائيةوالخيالاتالصبيانية

.-والأشاعرةوالمعتزلةالجهميةبله-والرازيرشدوابنوالغزاليسيناوابن

منه،الدينجانبعلىآمنين،وأمثالهالكتابهذاانتشارنحب!نناهذا

العشرةبالعقولعندهمالمسماةالخياليةبالمجرداتمرضمنبهيشفىحتى

والهرويالعينصاحبقال.سبحةجمعوهيآخرهفيالتاءورفعوالباءالسينبضمالسبحات(1)

وجلالهنوره(وجههسبحات)معنى:والمحدثيناللغويينمنللحديثالشارحينوجميع

.(319/1)مسلمعلىالنوويشرح.وبهاؤه



حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشئمقالات276

.آخرهإلى...الناطقةوالنفوسوالتسعةالفكليةوالنفوس

صحيحتفكيربمخالفةيصدمأنوأركانهوأصولهالدينعلىنخافولسنا

.آدمبنيعقلاءمن

تراثإلىقليلارأسهرفعالغربعقلاءبحوثلخصالذيالمؤلفأنولو

شمموتلميذهتيميةابنالدينتقيالإسلامشيخكمؤلفاتالمحققينعلمائنا

وأنونقلاعقلاالميتافيزيقياإنكارمنصدرهيثلجمافيهالرأىالقيمابنالدين

الواقعفيلهاوجودولامتخيليهاأذهانفيإلالهاوجودلاالفلاسفةمجردات

مناستفادوهإنماالغربعلماءتحقيقمنلخصهماأنولرأىالأذهانوخارج

أزهارهرحيقمنعلماؤهوارتشفالغربعليهحرصالأعلامعلمائناتحقيق

ذلكفيمثلهموإنماكذلكالأمروليسأيديهمصنعمنظنناهعسلالناوقدموه

براقةمصنوعاتإليهيعيدونهاثمعنهيأخذونهاالشرقخاماتفيكمثلهم

عندنانحنفيناوالعيب،الحقيقةيعرفلاممنيراهامنبصرتعشىمدهشة

دارنا،فيوالدواءمرضىفنحن،بهانتعالجلموأدويةبهاننتفعنحسنلمخامات

محققونا.كتببماننتفعلموجهال،أيدينابينالدنياوخيراتوجياع

وبينبينهفيجمعالشرقيتراثنامطالعةإلىهمتهترتفعالفاضلالمؤلفولعل

فيحببومغربهاالحقيقةشمسمشرقيجمعكتابالنافيخرجالغربعنيعرفما

لاومن.والحديثالقديممنالحقفيستفيدواأسلافهمتراثمراجعةفيشبابنا

له!جديدلالهقديم

"خرافةكتابمقدمةفيقرأتهماكتابتهاإلىحفزنيالعجالةهذه

رأيتفقدوالشرالخيرباب:وخصوصابتمامهالكتابعلىآتولم((الميتافيزيقيا

عنهفاكتبالكتابلاستيعابتؤاتيالفرصةفلعلمنهاشمئزازاالأحباببعضمن

.والسلام..اخرمقالفإلى...وغيرهاحسناتمنفيهأرىما
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الحتب)1(أحاديثمن

277

أنس"بنلمالكمحررةترجمة"حتابفي:سريعةنظرات

الأمناءمن-الخوليأمينالأستاذتأليف

بنمالكللإماممحررةترجمة"كتاب-قصدبغير-البحثاتفاقإليألقى

فيهاأجدماقيديفوتنيلاأنوأردتبعضهافقرأت،الخوليأمينللأستاذ((أنس

مخالفتهم،أوموافقتهمفأستفيدغيريقراءعلىلأعرضه؟وغرائبملحمن

قيل:وقديما،إنسانيةغرفىةالقيدورغبة،ونفياإثباتاالمسألةفيبرأيهموأستنير

الواثقةبالحبالصيودكقيدقيدهوالكتابةصيدالعلم

طالقةالخلائقبينوتتركهاكزالةتصيدأنالحماقةفمن

عنوالبعدالاستطلاعوحبالإنصافيوجبهمماالأنظارعلىفكركوعرض

.بالرأيالإعجاب

وقد،المنيرةوغيرالمنيرةجوانبهايكشفأبيضبمنظارالترجمةإلىوسأنظر

التلاميذفتأفف،خنزيرجيفةعلىوتلاميذههومرمريمابنالمسيحأنحكي

لكلينظرواأنلهمتعليمالتلاميذهوالسلامالصلاةعليهعيسىفقال،اشمئزازا

أسنانها"أييضماانظروا":الطبةجوانبهمنشيء

عننغفللموإناللامعةجوانبهامنكلهاللأشياءننظرأنعلينايجبهكذا

منشراالقذرةالجيفةليستلهميقولأنالناسيعلمولمن،الأخرىجوانبها

مفيداطيباسماداصارتمزرعةأوبستانفيدفنتموهاإذافإنكم،نواحيهاكل

إلخ...والحبوبالثمارأطيبفيؤتيوالشجر،الزرععليهينمو

اهـ.373-الاخرةجمادى-السابعالعدد-اليمامةمجلة(1)
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جعفرأليعنتهمةنفي:المحررةالترجمةحسناتمنبهنحدثكفمما

قصدعنالناسليصرفببغدادالذهبيقصرهفيخضراءقبةبنىأنهالمنصور

المشرفة.الكعبة

صورهاالتيالتهمةهذهلنفيالنعمانيشبليجهدإلىالمحررفأضاف

يستحقه-مابهاللهصنع-زيدانجورجيالإسلاميالتمدنتاريخصاحب

.أج194صإلى188صمبروزاوعملامشكوراجهداأضاف

الحاكمينحالوصفمابعد-أحسنهاهيأو-الحسناتتلكومن

نجدوكذلك:قال-2ج313وص312صالدينيةالناحيةمنوالمحكومين

وقوة-الدينيالشعورهوالأخيروالمفزع-الدينيالشعورهوالظاهرالمحور

هذاكانماوإذا،الدينيللشعورالغضبوفيض،الدينيالشعورمنالاحتمال

أصحابنجدأنغروفلاوالمحكومينالحاكمينحياةفيالدينيالشعورعمل

والمتكلمينوالمحدثينوالفقهاءكالقراءعلميةأكاشاسواء-الدينيةالصفة

مكانةذوي-والمتصوفةوالعبادكالزهادعمليةأمإلخ-..و..ووالمفسرين

يمثلونالنظامهذاسيرفيإنهم:تقولأنلتستطيعحتىالحياةفيفعالوأثربارزة

علىوهم،السائدالفرديالحكمظلفي-التعبيرهذاصحإن-الشعبسلطة

وجودتمثلالنوعهذامنبصفةوالمحكومينالحكامحياةفييدخلونحالكل

الصفةبهذهالحكامحياةفيدخولهمفأما،ذلكإلىوماومصلحتهالشعب

ومظهر-حاكمهعنالشعبترضيةيعني-الترضيةإلىوصلةهمفبماالشعبية

منالسوادنفوسلهتبتهجحسناالفئةهذهمعالحاكمتصرفلحسن

..الدينواحترامالعالموحبوالصلاحالخيرحبعلىلدلالاته؟المحكومين

تقربهبماالمحكومينأعناقمنللحاكمتمكنالتيالصفاتتلكمن..و..و

أصحابنرىهناومن..الناحيةهذهفيأنفسهمعنتخدعهمأوقلوبهممن
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ويستشارونويعطونويكرمونيحترمونوالعمليةالعلميةالدينيةالصفة

تلكالشعبإلىتنقلالتيالعمليةالمظاهرمنذلكإلىوما،ويستقضون

علىأثرهالهافيكون،الموعظةويسألوايستنصحواأنمنأقلولاالحسنةالسيرة

تمتعمنفيههومايغيرأويجمأولحيتهتخضلحتىأحيانافيبكي،الحاكمقلب

يحملوننراهمهناومن،حسنةأحدوثةفيكونيشعمماذلكونحوولعب

فيظهرون،ذلكعلىإكراههمفيويشتطون،ونحوهالقضاءتوليعلىالعلماء

قالكمايظهرونأورأيهمعلىوالنزولبهمالانتفاععلىالشديدالحرصبذلك

إلىالدنياعنمنصرفينصلحاءالنفوسأقوياءأشخاصاالدولةفيإن:-أحدهم

فيداممابخيرالدنياوأن،الأمةحالبحسنشهادةذلكفيكون،الحدهذا

..هؤلاءمثلالأمة

علمإيثارهفيحنيفةأليعن48و47صذكرهبمامثلاالمؤلفضربثم

..شاباكانوإنللقضاءويطلبالناسويفتييسألالفقهتعلمإذالأنه"الفقه

الفقهتعلمولزم-الفقهيعني-هذامنأنفعشيءالعلومفيليس:ذلكعندوقوله

.315صإلخ-

علمياالدينيةالصفةهذهوأصحاب":الصفحةهذهفيالمؤلفيقولثم

للآراءالمشيعونفهم،قوياواضخادخولاالمحكومينحياةفييدخلونوعمليا

هذافيالمشرعونالمدبرونوهم،الحكمونظامالحاكمحكمفيوالمقالات

الاعتقاديةالناحيتينمنالحكوميةالجماهيرهذهحياةيتولونأنهمأعني،كله

ومدىالحقصاحبفيللععيدةتصحيحاوسؤالاستفتاءكانفإن،والعملية

فهمشيءذلكمنالنفوسفيكانوإن،والمعلمولطالمستفتونفهمحقه

الشعببهميستشفعوالملاذالملجأفهمحيفكانوإن،والناصحونالواعظون

عنفيكشفون،الموجهينلقاءأوالسيامميينلقاءوالحاكمينالأمراءفيلقون
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فهويشفعأويستشفعلممنزاجرةعظةأومقبولةبشفاعةالمجتهدينأولئك

تريحللعامةمواسيةعظةصورةفييخرجقدالسخطوهذا،مؤيدغيرساخط

المحققةالنهايةإلىوتطمئنهم،السماويوالجزاءالإلهيالعدلبانتظارالنفوس

إفتاءكانتالدرجةهذهعنحدةزادتوإن،والزوالالنكالوهيللظلم

منواحدغيرمنكانكمافيهفعليةمشاركةتكونوقد،عليهوإعانةبالخروج

التعليمهذاوفي.بعامةالدينيةالصفةوذويوالعلماءوالفقهاءالقراءأولئك

تكونهناومن.ذلكيقدركما،والقوىللمشاعرفعالتوجيهوالوعظوالإفتاء

المنةضعيفكانفإن،الحوادثسيرفيهاماعاملأالدينيةالصفةذويشخصية

همةذاكانوإن،الظالمللحكمومهدالجمهورفيروحهبثالمقاومةقليل

الظالم.الحكمالأنفموأرهبفيذلكبثوحمية

هذهفي-بحقالشعبمثلواالدينيةالصفةذويأنوضوحفيتدركوهكذا

متحيفةإماالسلطةهذهأنهمالإسلاميالحكمنظامفييعدواأنوصح-العصور

شخصياتهمكانتوبذلك،ناقصغيرأوناقصااعترافابهامعترفاوإمامتهتكة

،الحياةعلىالأثرقوية

تعرفكما،ذاكإذالأمةفيالاجتماعيواجبهميتجددذلككلومن

علىوتأثيرهمنحوهمالأمراءبسلوكالنظامهذاإياهايمنحهمكانالتيحقوقهم

.2ج316-313ص."لعهدهمالحياةسيرفيالدينيالشعور

فيوأهلهالدينيالشعورحالتصويرفيوأجزلتأحسنت:للأستاذوأقول

فيوتأثيرهم،الحكامعندوالعملالعلمرجالوهيبة،والمحكومينالحاكمين

بالبارحة.الليلةأشبهوما،بهاوسمعنالذلكأمثلةرأيناوقد،العامة

يعطيالظنوحسن،كلهوتضليلاخداعايكنلمكلهذلكإن:نقولولكنا

مماكلهذلكإن:قلتماعلىنزيدولكنا،وإيمانوجدانعنكانمنهكثيراأن
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اقيحاكمهقلبفيالشعبفهيبة،شرورهويقللويقومهالفرديالحكميصلح

علىويقيمه،وشهواتهغرائزهجماحمنيكبحمماللعلماءاحترامهفيتتصور

دفع!ولولا:البقرةسورةمنتعالىقالكما؟قسراعليهيقسرهأوطوغاالحق

قالوكما،،251ا!يةالبقرة:!أالأرضلفسدتببعضبعضحهصالناسأدئه

وبغصحوحلهدتببغضبغضهمألناساللهدغ!ولؤلا:الحجسورةفيتعالى

ينصؤج!تأللهولينصن!ثيرالئهاشمفيهار!ذيومشجدوصحلؤلت

بالحربوالدفعالدفاعيخصصولا،(40الآيةالحبئ:أعريز!لقوثاللهإت

،السيوفمجالدةمنأعمليكونوالدفاعالدفعلفظفاختيار،فحعسببالسيوف

منالحاكموخوفللشعبالحاكمبهيبةالأظفارالمقلمالفرديوالحكم

أشخاصفيويسترضيهمشعبهمصالحالحاكمفيراعي،عليهالانتقاض

.العصورتلكفييمكنماخيرهو،علمائهم

المتطاحنةوالأحزابالزائفةالديمقراطيةمنخيزاالعصرهذافيرؤيبل

وديمقراطيته،وفاروقفؤادعصربينيوازنالبصيروالناقد،الحكمكراسيعلى

المبعوثينمجلسوحكمأتاتوركحكمويينمصرفيالعسكريالانقلابوعصر

.التركفيقبله

للأمةالعالميللمركزوصفتهماالمحررةالترجمةحسناتمنقرأتماثالث

أصيلفيمالكولدفحين،والإرشادالقيادةمركزأنه":مالكعصرالإسلامية

الخافقةالإسلاميةالأعلامتحي)الأطلنطي(نسائمكانتالهجريالأولالقرن

منالطامحونأملهماتنفيذتحاولالحضارةكتائبوكانت،غرئاالأندلسفي

تلككانتمابعدالأندلسطريقعنأوروباعبر"القسطنطينية"إلىالوصول

القسطنطينيةهذهأسواروتحتالبسفورشواطئعلىمراراوقفتقدالكتائب

الكتائبهاتينوصلتمالكحياةوفي،الإسلامبرسالةوتبشرهمالرومانتنذر
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المتوسطالأبيضالبحرأو-الرومبحركادكما،باريسوقاربتفرنساقلبالى

وأصاخ،والمدنيةالعدلدعاةالجنوبيةشواطئهفيأذنإذ،)سلاميةبحيرةيعود-

عمقدجديداحدثاأنمقدرين،الداعينأولئكلرسالةالشماليةشواطئهسكان

حينفي،والجماداتالأشخاصوعبادةوالاستبدادالظلمأسسوهزالعالم

لهاالأرواحتسمولعزةوإنها.شرقاالصينحدودوطئتقدالكتائبتلككانت

الفسيحالنظرمنافاقاأمامهموتبسطوالأملالحياةالأمةتلكأفرادفيوتبعث

.الكونلنظامالصحيحوالإدراك

،دويلاتالفسيحةالإمبراطوريةتلكتقسمت-أيضا-مالكحياةوفي

وبسطدوحهعلىصقرهاوعشش،بأندلسفلاذتالشرقفيالأمويةوسقطت

رسالتهويؤديالأمنظلبسلطانهعليهاينشرالغربيةالجزيرةأنحاءعلىجناحه

فيوالأمويةالشرقفيالعباسيةبينبالسلطاتحبلهمالشرقيونفوصلالإسلامية

العالمتوازنفذهبت،النائيةالدولةتلكعلىالقضاءمنالعباسيةويئست،الغرب

فوصل،الإسلاميةوالسيطرةالإسلاميةالدولةمحورهاسياسيةموازنةالقديم

إلىالرشيدوأهدىأوروبا،غربفيالسياسيةبالسلطاتحبلهمالشرقيون

الشرقفييدهعلىالنصارىومنحومنحه،المشهورةالتاريخيةهداياه)شرلمان(

،الغربفيلسلطانهالمناجزةالأمويةللدولةعدواويقيمهودهبهايستديممنحا

ويهادونهميوادونهمالقسطنطينيةفيالشرقلرومانيدهمالأمويونبسطوكذلك

كانتالتيوهيبغدادفيالشرقيةالإسلاميةللدولةدائماعدوامنهمليقيموا

اليدفيالسياسيالميزانلسانكانوهكذا،مطردنظامفيمسانهةتغزوهم

الشرقفيبملاذالإسلاميةالسيطرةمنتلوذالعالمفيالسياسيةوالقوىالإسلامية

علىمكانكلفيوسموهاالعالميةمكانتهميدركونوالمسلمون،الغربأو

الناسبينماونظمالحقوقوأصولالدنياشئونفيينظرون،التقديرهذاأساس
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التشريع.رجالمنوأضرابهمالكويفتيهم،روابطمن

للبيئةتجدتزالفلاجملةالإسلاميالعالمحالةهيتلككانتوإذا

ومأوى،الدولتينقبلةفهي،الخاصمركزهاالمزدوجالموقفهذافيالحجازية

يلمونفلاحاجينوالأندلسيونالمغاربةيؤمها،بينهمالقسطاسوموضعأفئدتهم

حتىالحجازيينعلموينقلونالحجازعنيأخذونبل،أهلهيلقونولابالعراق

طلبحينالخليفةللمهدييقولفسمعناهنفسهمالكحياةفيالعلمهذاأثرظهر

إلىوأشار-بيدهوأشارالسقعهذاأما:عليهالأمةيحملكتابايضعأنإليه

الصلة.هذهبفضلإلاذلكوما.كفيتهفقد-بيدهالمغرب

وحكومتهاالأندل!رأخبارمالكإلىتحملأنالعزةهذهمظاهرمنكانوقد

ذلك،ممالأتهممننفورهأوللعباسييننقدهبهيؤيدإعلاناعنهارضاهفيعلن

سألفقد-سلفماعلى-((الزكيةالنفس"لخروجتأييدهفيبدأالذيالنفور

والممتلكالأندل!رإلىالداخلالأمويمعاويةبنالرحمنعبدسيرةعنمالك

الله،سبيلفيويجاهدالصوفويلبسالشعيرخبزيأكلإنه:لهفقيل،بجزيرته

عبدهذاوبلغ.بمثلهحرمنازيناللهأنليت:مالكفقال.مناقبهوعددت

-رأيفي-الإماممحنةسببوعدذلكالعباسيوننقمحينبهفسرالرحمن

ماسنبينه.على

علمهاوتبسطالدولتينبينالملكبسطةبفضلالحجازيةالبيئةتقفوهكذا

بتلكالمالكيالفقهلحياةفيكونالشرقفيالمتحكمينسيطرةتبلغلاحيث

لحظهماعلى-الحجازيةللحياةالمشبهةالبداوةحياةإلىالقريبةالنائيةالأقطار

."مؤرخهيتبينهالفقهذلكحياةفيأثر-مقدمتهفيخلدونابن

نواحيفيهأبصرتقد-المحررةالترجمةهذهميدانفي-أولشوطهذا

تكونقدأخرىلجوانبصدركواشرحأذنكفافتح،فيهالامعةوجوانبمضيئة
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جامدمتزمتتقلولا،كلاميمنيعجبكلالماخاطركووسع،قائمةأوكابية

ليس:جميعافيهانتساوىنصفكلمةإلىمعيوتعال،مائعمنحلأقوللاحتى

صحراءفيالجملفهذا.مفيدانافغاجديدكلولا،منبوذاضاراقديمكل

أنثاهلبنمنافععنفضلاوالقطارالطائرةأوالسيارةتبلغلامايبلغقدمهمعالعرب

إلخ.-وجلدهاولحمهماووبرهما

الاستدلالطريقة:الترجمةنواحيفييعجبنالممماعليكنقصمافأول

إلىوتنزل"زيدونابنرسالةشرح"و"الآدابزهر"و"الأغاني"بروايات

اعتذرالروايةفيبضعفالمترجمأحسوإذا،للشعراني((واليواقيتالجواهر"

الأغاني""فيالروايةهذهإلىتنظرقدأنكأنسىولن":2ج436صبقولهعنها

نإ-وضعوهامنعندأنهاتنسلاولكنتنكرأوفتتهم،المتزمتالناقدبعين

عنتحدثإنماأولوهاقدمنعندهيثم-بهتقذفهاماشروهذابالوضعرميتها

وأهلهاالبيئةأمرمنوتصف،العصرهذافيالوجودوظواهرالحياةلمظاهرتقدير

وأفلانعملمنذاتهافيتكنلمإن،واقعةجملتهافيهياجتماعيةحقائق

حقيقةتكنلموإن،أحوالهممنحالفيبهشعرواشيئاتمثلفهي،بأعيانهافلان

تصححينأخالكولا،ولفظهبنصهذلكقالوذاتهبشخصههذاإنالأمر

الفاكهةأن-حياتكمناليومترىفيماحتى-ستنكروتدققالاجتماعيةنظرتك

بهأحسلمعنىصدىإلاليستالمفتعلةوالداعيةالموضوعةوالنكتةالمصنوعة

الاجتماعيةالحياةمتفهمحسابفيفهي،المداعبشهدهاوحقيقةالمتفكه

ووجودالأمرجملةعلىصادقةصحيحةدلالةذاتلنواميسهاالمتفطن

."الظاهرة

صدقجزئئايصبحلمإنالكذبكذبأنالعجيبالمنطقهذامنفتخرج

علىدليلأتكونكذابذهنويخترعهامجانخياليصورهاحكايةوإن،كليا
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.!!عجبايا..الكذابهذاعصرفيكلهالمجتمع

إلىالطائرينوطيرانوالسحرةالشياطينبحكاياتمملوءةوليلةليلةألف

النظرةصحيحعندذلكعليهيدلفماذاالواقواقوجبالوالهندالسندأرض

الاجتماعية.

نأ"الأغاني"كتابصاجماالأصبهانيالفرجأليبديهةسرعةفيذكروا

يجعلحتىيكبر"النعنعاع:أي"نعنعافرأىالصيندخلأنهذكرأمامهمتحدثا

منأعجبهوماعندنا-بسرعة-الفرجأبوفقالعليهيرتقيسلمأغصانهمن

فبهت.فراخافخرجعندناحمامزوجتحتوضعناهنحاسمنصنيعذللث

وأالحكايةصحتسواءالاجتماعيةالنظرةصحيحمنهايفهمفماذا،الكاذب

موضوعة؟كانت

خيالأفقعلىتدلالمكذوبةالحكايةأنالناسفيهيخالفنيولاأفهمهالذي

بها.وتأثرهكاذبها
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الحتبحديثمن

؟)"أنسبنلمالكمحررةترجمة"حتابفيسريعةنظرة

الخوليأمين:تأليف

خيالأفقعلىتدلالمكذوبةالحكايةأنالناسفيهيخالفنيولاأفهمهالذي

والذين،عنهاوبعدقربوماالخاصةبيئتهفيسمعأوطالعبماوتأثرهكاذبها

فيماخيالهمبسعةأفادوناقصصأوحكاياتمنصوروابماصحائفهمسودوا

فيتقرؤهفما.منهمقريبةأوبعيدةأشخاصعنرواياتمنبهتأثرواوما،تخيلوا

سكانجميععلىبهنحكمأنيمكنلاوترفوفسقخلاعةمنقصصهم

بلدانهم.

نألنايسوغلافإنه،المعاصرينمصرلكتابالقبيلهذامنشيئاقرأنافإذا

أرياففيليسأنهالكتاباتتلكمنفنفهم،مصرسكانجميععلىبهنحكم

قرأبماتأثرالقصاصخيالأننفهموإنما،جوعولامرضولاعريولافقرمصر

وغيرها.)روما(أو)باري!(نحوفيوترفوفجوروفسقخلاعاتمنصاحبه

تفسخمنالإسلاميالمجتمعبهوصفعمااعتذراهالمؤلفيقدم-ب

التاريخ"إن:(032)صبقولهفاعتذر-الاتيةالفقرةفيسيأتيكما-وفساد

مالا،جارياواقعاكانماأمرهمنيذكرإنماالمجتمعهذايعرفحينماالحق

وضعهمنيتقررفيماشأنهمنيكونأنويجبإياهويعلمهلهيرجوهالإسلامكان

شيءكانالذيلأن؟وحيويتهاسموهايغفمنولاالإسلاممبادئيمسلا

."بينهماالفرقتقديرمنبدولااخرشيءيكونأنينبغيوالذي

اهـ.373-رمضان-السادسالعدد-اليمامةمجلة(1)
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لئاسأخرجتأئةختر!كنتئم:تعالىقولهيذكرأنللترجمةالمحرروفات

،،110ا!ية:عمرانأآل!باللهودؤمونالمنحرعنوتئهؤتبالمحغروفتآصون

كعاترلفمبتنهتمرحمآءاتكفارعلىأشذاءمعهؤوالذينالنهرسول!محضد:وقولى

ذلكالسجوداثرقنرهه-وجوفىسيماهتمورضوناالهمنفضلأيبتغونسجدا

فاسئتوىفاشتغل!كازرلمشطهأحئيكزغالإنجيلفىومثللاالؤردةفىمثلهم

،29ةي!ا:حنفلاائكفار!أبهمليغي!الزراعيعجبءسوقهعك

الذينثم،يلونهمالذينثم،قرنيالقرون"خير!يو:النبيوقال

أنتم":لمججموقال.ثلاثةأوقرنينقرنهبعدأذكرالراوييدريلا،(1)"يلونهم

.(2)"تعالىاللهعلىوأكرمهاخيرهاأنتمأمةسبعينتوفون

منما":معناهماوقال.(3)"الجنةأهلثلثتكونواأنلأرجوإني":وقال

أكونأنأرجوفأناوحياأوتيتهالذيوكان،البشرآمنمثلهعلىماوأتىإلانبي

.(4)"القيامةيومتابعا-الأنبياءيعني-أكثرهم

العصرإلىالنصارىوعمل،قيراطاوإعطائهمالظهرإلىاليهودعملوحديث

قيراطين،وإعطائهمالنهارآخرإلىالمسلمينوعمل،واحداقيراطاوإعطائهم

حقكممنظلمتكمهل":لهماللهوقول،لذلكوالنصارىاليهودوغضب

.()"أشاءمنأعل!فضليفذلك:قال.لا:قالوا؟شيئا

المبادئالساميبدينهمالمسلمينعملعلىتدلوالأحاديثالاياتفهذه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

."..ترنيالناسخير":بلفظالمعروفوإنما."القرونخير":اللفظبهذاالحديثيردلم

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(2533)ومسلم،(2652)البخاريأخرجه

عنه.الفهرضيالقشيريمعاويةحديثمن3/5أحمدأخرجه

ابنحديثمن(221)ومسلم،الخدريسعيدأليحديثمن(3348)البخاريأخرجه

عنهما.الفهرضيمسعود

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(152)ومسلم،(4981)البخاريأخرجه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(557،2269)البخاريأخرجه
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مامنهموجرىيكونأنينبغيبماكانمافيهيقاربواقعهوأن،الادابالحيوي

لهم.الإسلاميرجوهمامنهقريبأوهوكان

ولوفيهارأيهلناويبينالنصوصتلكيذكرأنللترجمةالمحررعلىوكان

إلخ..العصرحالةالاجتماعيةالنظرةصحيحمنهايأخذتاريخيةرواياتأنهاعلى

موضوعة.كانتولوالروايةدلالةفيقررهما

مطولأ-وصفاقبلهومامالكعصرحالمالكلترجمةالمحرروصف-ج

حياةفهي":بقوله-31اصفيولخصه-اج22صهإلى3.2صمن

ألسنتهماختلفتقد،الناسأجناسمنبأخلاطقائمةواقتصاديةاجتماعية

الفروقواضحةطبقاتتقسمتهموقد،دماؤهمتفرقتمابعدوأديانهموألوانهم

أيضافرديةصورةإلاالشورىمنيعرفلافرديحكمودبرهم،الاختلافبينة

وتبديدالمالواستصفاءالمفاجئالفتكمنيخلصلامخلصوزيرشخصيةفي

مندائماتثمرهماوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةهذهومع،العشيرة

يطولالمقامهذاغيروفي،المذاقوذلكالطعومهذهمنإلاتكونلنثمار

متذوقةمعرفةمعرفتهامنبدلاالتيالثماروهاتيكالأشجارتلكعنالحديث

القولبهيستقيمفهماالغابةتلكأوالبستانهذايمثلهاالتيالحياةفهمليستطاع

القاصرةالنظرةعلىيقوملاصادقاناموسياتفسيراالإسلاميالتاريختفسيرفي

ولمغيرهاعلىبعدالتاريخهذايعتمدلممدونةمصادرمنالطائرةوالخطفة

."والمحدثينالأقدمينمنهجعلىحقادرشانفسهاهيتدرس

مالكعصرفيالإسلاميالمجتمعفيمالكلترجمةالمحرررأيمجملهذا

تاريخه.مندونفيماورأيه

هنا.أجملهمالمجمل-213صسابقا-فصلهممانتفاعليكوسنقص

ومصادرةناصحوزيرباغتياليشيركانإنمالكلترجمةللمحررنقولذلكوقبل
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ناصحينالبرامكةيكنفلم،الرشيدبهمأوقعهوماالبرامكةمحنةإلىأمواله

وأ،فارسياالإسلامقلبفيسعيهملتوجسامتحنواسواءلخلفائهولاللإسلام

فيالتاريخسطرهمما(..أو..أو..)أوعليبنيإلىالعباسبنيمنالخلافةقلب

محنتهم.سبب

يستغرقفطويلمالكعصرفيالمجتمعحالبيانفيالمحررفصلهماوأما

لاولعله-يأتيبمامنهأكتفي-22هصإلى12أصمن-صفحةعشرةأربع

فيه-.ماشريكون

المسرفة،الشهوةإلىكلهاالمتعهذه"وأسلمتهم:227صقوله-أ

أثمانفيومبالغة،مدهشةالعددمنكثرةفيوألوانأجناسمنالسراريفاتخذوا

مصابهمعنتسلولا،إحداهنفيالمؤلفةالآلافوبذلالجواريأوفك

ولعبوعبثوغناءولهوشرابمنبذلكيتصلماعلىوأقبلوا،بالغلمان

.ومجون

ولاحياءيصدهنولاحجابيمنعهنلاالمجتمعهذافيالرقيقاتوكانت

المدنيةبلادفياليومالمتبذلاتمقامالحياةهذهفيفقمن،ترل!ةتردعهن

النواديحياةعلىيزيدكانماوالعامةالخاصةالدورفيوعمرن،المنعمة

إعلانأوفكوكل.والعلنيةالسريةالدعارةبيوتبل(والكباريهات)البارات

وعلماء،جهالاوصغاراكبازاالنفوسفيوفعلهالأخلاقعلىأثرهولهللفساد

الهوىوغلبةالشهوةسلطانتقديرفيالنفوسعلىأثرهاالبيئةهذهفيفللحياة

.((المتعةوسيطرة

الثوريعنفضلا،وترعرعمالكفيهعايقالذيالمجتمعحالهذه

أرادلمالكالمترجمإننقولأنلنافهل!!وغيرهمعيينةوابنعياضبنوالفضيل

جريدةفي-تباغا-نشرالذيالأربعاء()حديثصاحبأسسهمايكملأن



حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشئمقالات290

بردبنوبشارعجردحمادأمثالكانواالعصرهذاأئمةأنقديفا)السياسة(

منهم:قائلفقال؟تعملونماذافسألهممجتمعينأحدهمرآهمالذينوأضرابهما

!؟محصنةالدنيافيوهل:آخرفقال،المحصناتنقذف

أسسهبناءتكميلأراد-الأمناءوأحد-مالكلترجمةالمحررهدفكانإن

منشاءمافيهوليرفع،بناءمنشاءمافيهلنافليبنالأربعاء()حديثصاحب

وإن-بناءهذايسمىأنصحإن-معلوئاوالهدفمعروفاالغرضدامماطبقات

راياتهمأنآنفاالمؤلفاعترفمجتمعلبناءهدفا؟هدئايعدأنبهالأجدركان

إلىوحملواالقسطنطينيةأسوارهزتقدرماحهموأنالأطلنطينسائمداعبتهاقد

والمدنيةالعدلأنوارالصينحدود

العفنهذاومتعفنالمحرر--عندالتفسخهذامتفسخلمجتمعيصحفكيف

بحيرة(الروم)بحرالأبيضالبحرأصبححتىإليهوصلتماإلىراياتهمتصلأن

هذهفاتحيهميكونوالمفإن،نواحيهفيالإسلاميالأذانيسمعإسلامية

ماشأنهموقوم،عليهازادوايكونوالمإنالضياععنبهااحتفظوافقد،الأصقاع

ضربكانبل،القديمالعالمقوةميزانبيدهميكونأنيمكنلاالمؤلفذكره

نواميستقتضيهالذيالمعقولهوحرائرهمواسترقاقوإذلالهملهموالرومالفرس

.العمرانسننبهوتقضيالحياة

وأ"الأغاني"منبشاهدولوقالماعلىيستشهدلاالمؤلفأنالعجبومن

يستشهد؟ولايدعيوأحيانا،(الشعراني)يواقيتمنولوحتى"الادابزهر"

.كذابمنولوشهادةإلىيحتاجأنمنأوضحعندهالأمرلأن

المهاجرينعشقديفاكانتالتيغرسهومنبتمالكوطنوالمدينة-2

ومكةهيصارتومواليهموتلاميذهمأبنائهموطنبعدهموصارتوالأنصار

دمشق،لبلاطاللازمونالموسيقيونتخرجومنهاوالغناء،للموسيقىمركزا))
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المتعبدين،وأصواتوالاستغفارالدعاءبأنغامالألحانأصداءتلتقيكانتففيها

"أثرهالتلاقيلهذايكونأنمنمفرولا

والمدينةلمكةفهنيئا-التاليةالفقرةفيسيأتيكما-لذلكالمثلضربثم

دمشق،بلادوإلىالأقطارإلىوالموسيقيينالمغنيينتصديرالرابحةالتجارةبهذه

،والعراقوالشاماليمنتفتححينماالمدينةسكنىمدحفيالحديثويكون

إلىللخارجين.(1)((يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة":!يمالرسولويقول

المدينةسكانلأنالحديثهذافيالخيريةهذهترىفيا،المفتوحةالأقطارتلك

من":الآخرالحديثوفي؟الأقطارتلكإلىوموسيقيينمغنيينسيصدرون

اللأواءفأين،((القيامةيومشهيداأو،لهشفيعاكنت،المدينةلأواءعلىصبر

عندتصحلمإنوالرواية؟ترىياوالموسيقيينالمغنيينوجودمعوالشدة

الذيأصلهحسبعلىاجتماعيةدلالةلهايكونأنمنأقلفلاالمؤلفالأستاذ

المكذوبة.المصنوعةالرواياتدلالةفيأصله

عنه.الفهرضيزهيرأليبنسفيانحديثمن(1388)ومسلم،(1875)البخاريأخرجه(1)
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(1)والفنونالعلوم

وصلصاروخاأطلقتروسياأنوأذيعنشرمابسببالأيامهذهاللغطكثر

عليه.واستقرالقمرإلى

مخترعاتأنبزعم،فيهيشككأوالدينيص!ذلكأنيظنمنالناسفمن

.؟الأعلىالملأإلىوتصلالسمواتأطباقتخترقكيفالبشر

،الصاروخذلكمنأصولهفيتشكيكولا،الدينعلىضررلاأنوعندي

.والمخترعاتالصناعاتفيوالارتقاءالبشريالتقدمينكرلاالإسلامفدين

ومدىالأرضيةالجاذبيةقوةعرفمنمثلا--كروسياالناسمنكانفإذا

الأرضية،الجاذبيةسلطانمدىعندافعةبقوةيخرجصاروخإلىوتوصلبعدها

تأثيرفيووقع،الأرضيةالجاذبيةسلطانمنخرجحتىالفضاءفيوأطلقه

للدينذنبوأي؟هذافيغرابةفأي،سطحهعلىاستقرحتىللقمرالجاذبية

!؟الناقدينلنقدوتعريضهذلكمثلإنكارفيإقحامهعلى

ولن،والدنياالدينمصالحفيالسعيعلىبالحثجاءقدالإسلامودين

:يقول!يووالنبي،والمخترعاتالصناعيوالارتقاءالتقدمفيعثرةحجريقف

!يو.(2)"أكذبفلناللهعنحدثتكموإذا،دنياكمبأمورأعلمأنتم))

(1)

(2)

نصه:بماللمجلةمقدمةالمقالصدرفيجاءدقو.ـها379الثانيرلمعفي-المنهلمجلة

منالصواريخإرسالبأنباءالعالميةالإذاعاتوأجواء،الدنياارجاءفيالصحفأنهارامتلأت

.والزهرةكالمريخالنجوممنغيرهوالى،القمرإلىالأرض

.الموضوعهذاحيالالإسلاميالدينعلماءآراءتستطعأن"المنهل"مجلةإدارةرأتوقد

إبراهيم،حمزةالرازفعبدمحمدالاساتذةالفضيلةأصحابإجاباتيليفيماالقراءونرى

.خياطاللهعبد،الشورى

أنس.حديثمن(2363)مسلم
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فيجاءبل،والعمرانالحضارةتقدمينفيعنهمأثورشيءعلىنقفولم

فىءايؤمن!و!إلن:والأرضالسمواتملكوتفيالنظرعلىالحثالدين

.(105ا!يةأيوسف:!معرضونعنهاوهمعلئهايمروتوالأزضألسئؤت

لاقلوبلهمالذينالدينوذم،والتعقلوالتدبربالتفكربالأمرمملوءوالقران

أوليمنوجعلهموالأرضالسمواتخلقفييتفكرونالذينومدح،بهايفقهون

لأؤلىلأيمزوالنهارالثلواختنفوالأزضألسنؤتطقفىإت!:الألباب

الئلواصئفوألأزضالشنؤتطقفى!إق،(190ا!ية:عمرانأآلالأئنب!

منالسمامنأدنهأنزلوماالناسينفعبمااالخرفىتخرىانتىوالفلكوالنهار

الريح!لر!قلوداصبهص!لمنفيهاوبثمؤثابغدالأزضبهفأجماتآ

.،164البقرة:ا!يةيغقلون!أنقؤ/لأينخوالأزمقالشمابيناثسصخووالسماب

القمرإلىالبشرصنعمنشيءوصولويستبعدونهذايستغربونوالذين

ليس:لهميقال،إليهاالتطاولعنالبشريعجزالتيالسماءمنالقمرأنلظنهم

إليها،الوصولعنالبشرأعناقوتنقطعالملائكةيسكنهاالتيالسماءهوالقمر

أوائلللناسفيحدد،مرةشهرنحوفيالأرضحوليدورعلويجرمهووإنما

موقيت!قلالأهفةعن!لمجئلونك:تعالىقالكماوأواخرهاالعربيةالشهور

.،189الآيةالبقرة:1واثحبئ!ولناس

الفضاءفييدورجرمهووإنما،الملائكةمسكن؟السماءهوالقمرفلي!ر

جميعتمسكالتيالعامةبالجاذبيةالأرضمعيرتبط؟لهااللهخلقهالتيللحكمة

العلوية.الأجرام

من!أنزل:كقولهكثيرةآياتفيالعلوبمعنىالقرآنفيالسماءذكرجاءوقد

لنأنيظنكا%!من.،65ا!يةالنحل:موتها!1بغدألاؤضبهفأخاملىالشمآ

هلففينظرليقطغثئمالشماءإلىبسبب!ضددوالأخرةالديخافىالثهيخصؤ
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سحابافنثيرالريحيرسلالذى!أدله.،15ا!يةالحبئ:أيغي!!ماكتدهيذهبن

منديهاجبالىمنا!أمن!وينزل.،48الايةالزوم:لمجثمآء!1كيفالسمافىفينسطو

بالأبضر!يذه!إ!زبسناد!ييشاءمنعنويصرفهيشابهءمنفيصحيببرر

الايةالتحل:!أالسماجوفمشردخالطترإلىيرؤأ!ألض.(43الابةالئور:1

كالسحابالعلوبمعنىالسماءذكرفيهاجاءالتيالاياتمنذلكغيرإلى..(79

.الفضاءوأجواءونحوه

فرأىالمعراجليلةءلمجيالهالنبيإليهاوصعدالملائكةمسكنهيالتيالسماءأما

وإبراهيم،السادسةفيوموسى،الثانيةفيويحىوعيسى،منهاالأولىفيآدم

الرحمنكرسيوفوقها،المأوىجنةعندهاالمنتهىشجرةوفيها،السابعةفي

اختراعهمنشيءوصوليدعيأوإليهايتطاوللأحدنسمعفلن،المجيدوعرشه

الأمين.الصادقعنوصفهفيجاءمانصدقالذيالغيبعالممنوهي،إليها

.والسلام
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(1)القرآنفيالقياهةمشاهدحول

أحمدالأديبمقالاخرفيبمرجبغرةالأحديوم"السعوديةالبلاد"في

ت!ممنالتناوشالم!وأق:تعالىقولهتفسيرقطبسيدعلىردهفيجمال

إلىلهموجرهمللمشركينالملائكةأخذأنه:معناهما،52ا!يةأسبأ:!بعيو

إلخ...العذاب

المفسرينمنأحدذكرهولادبير،ولاقبيلفيالآيةمعنىمنهذاوليس

.الالتزامولابالمطابقةولابالتضمينلاالايةممياقعليهدلولا،حديثاولاقديما

،بالرأيالقرآنتفسيرفيالوعيدمنجاءماالفاضلالأديبعلىيخفىولا

التفسير،وأئمةالسلفعنجاءبماوإحاطةوعلومقواعدلهالقرآنتفسيروأن

عدته.يعدوأنبسلاحهيتسلحأنالميدانهذايدخلأنيريدمنفعلى

فييزاحموهموأنالعالمأدباءمعبأسهمتهميضربونأدباءنانرىأنويسرنا

بعددمستعدينغيرعزلاالمعركةدخوللهمنحبلاولكن،والحوارالنقايق

والفر.والكرالعراك

جريرابنالإماملشيخهموالكلام،المفسرينمقالمنشياللأديبولنذكر

عذابعاينواحينالمشركونهؤلاءوقال:ذكرهتعالىيقول:(2)لاقاللهرحمه

فقال،ذلكقبلينفعهملاحينفي،ورسولهوبكتابهباللهآمنايعني،بهآمنا:الله

عنهم،بعدتقدأي؟والرجعةالتوبةلهموأينأي.التناوشلهموأنى:الله

بمبالبعيد(3)الموضعذلكوصفتوإنمايتناولوهاأنبعيدموضعفيمنهافصاروا

(1)

(2)

(3)

اهـ.367/7/8(718)العدد-السعوديةالبلادمجلة

.22/091،011جريرابنتفسير

."الطريتفسير"منوالمثبت((الموضعوصفوأنى"الأصلفي
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المقبولةوالتوبة،المقبولةالتوبةلهمأنى:اللهفقال،القيامةفيذلكقالوالأنهم

.الآخرةعنبعيدافصارتالدنياذهبتوقد،الدنيافيكانتإنما

(1)القرطبيذكرذلكوبمثلزيدوابنومجاهدعباسابنعنذلكروىثم

المفسرين.سائرمنوغيره

العربية؟البلادسمعةحسنفيومحبةللأديبنصيحة؟عابرةكلمةهذه

بله،الإسلاميالعالملدىلشأنهاورفعة،الإسلامشمسومشرقالوحيمهبط

.والسلام...كلهالمتدينالعالم

.41/531،631القرطبيتفسير(1)
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(1)الحراممحرم

أدله!ضففىشحهراعشرائناالئهعند%لمثحهورعذإن!:تعالىاللهقال

تظلموأفلاألقئئمالذينذلفحرمأزبعةمخهاوالأزضررالشنؤتظقيوم

أنواغلموأ!افةيقنلونكئم!ماكافهيرائممثركينودئلوأأنفس!ئمفيهن

كفر!أئذلينلههيضلائحفرفىزيادب!ألنممىء!نما!الئقينصعالئه

زدىأللهحرممافيحفوأأللهحرمماعذليواطضأعاصماويحزمونمعامايحلونو

.،37-36:التوبةأا!نحفرين!ائقؤميفدىلاواللهأنحلهؤسؤلهؤ

شئونلتنظيم؟عليهالبشريةالجبلةاللهجبلفطريأمروتقسيمهالزمنتوقيت

بدأالإنسانفيوالتمييزالفهمغريزةبدأتفمتى،أعمالهموتنظيممعايشهم

أسبوغا،يكونالأيامتواليأنعرفمعارفهارتقتومتى،النهارمنالليليعرف

والسنون،سنونالشهورومجموع،الشهورعنهيكونوالأسابيعالأياموتوالي

.وقرونأحقاب

وفي،ليلواختفاؤهانهارفظهورها،الشمسبسيروالنهارالليلاللهربطوقد

القطبين.حيثالمعمورةغيرالمناطقعداماالمعمورةالبلادأكثر

نأإلىالعلمأهلبعضوذهب،الأسبوعهوأيامسبعةكلأنالناسواتفق

الدياناتتشريعبسبب،السماءدياناتمنالناسإلىسرتالأسبوعتسبيعمدة

والراحة.للعبادةيوئاأيامسبعةكل

فغدا،إليهوهداناالجمعةيومعنقبلنامناللهأضل))أحاديثفيوجاء

أثروفي.!يمقالكماأو(2)"تبعفيهلنافالناس،للنصارىغدوبعدلليهود

(1)

(2)

.(3)السنةاهـ-369-وصفرمحرم-((الحج!مجلة

عنه.اللهرضيةس-رهأليحديثمن(855)ومسلم،(876)البخاري
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.(1)"الجمعةيومعلىحسدتناكماشيءعلىاليهودحسدتناما":اخر

توزنالذيالميزانفيالناستقديراختلففقدوالسنينالشهورأيامعددأما

فيدارتفإذابمبروجهافيالشمسبسيرربطهامنفمنهم،والسنونالشهوربه

ثم،تقريبايوما"365و25"بقدروهاوقد،سنةذلكعدواكاملةدورةفلكها

شهرا.قسمكلسموا،قسما12العددهذاقسموا

نأاصطلحوافقد12إلىصحيحةقسمةينقسملاالعددهذاكانولما

يوما.29أو28منهاوواحديوما31وبعضهايوما35الأقسامبعضيكون

وأروميةأوكانتفارسيةبمالأعجميةالشهورأياماختلافأساسهوفهذا

إفرنجية.

،بقمريشمسياويمزجوهتوقيتهميخلطواأنقبلالكتابوأهلالعربأما

يرىصغيراهلالاالشهرأوليكونالذيالقمربسيرللشهرتحديدهمكانفقد

مكثهمدةوتطوليزدادثمالشهرأولعندهمفيبتدئ،الغربجهةالغروببعد

ثم،الشهريتنصفوحينئذ،كلهالليلوييقىبدرايتكاملأنإلىالغروببعد

وإليه،الشهرينتهيوبذلك،ويختفيينمحقحتىشروقهويتأخرالنقصفييأخذ

وانحخ!للناسموقيت!قلالأهئةعن!لمجئلونك:تعالىبقولهالإشارة

اليلءاية!حؤناءايينوالنهارالل!وجعلنا:تعالىوقال.،189الآيةالبقرة:1

ألثشنعددوقغلموازلبهؤمنففحلأئتتتغؤامتصزهالنهارءايةوجعلنآ

.،12الايةالاسراء:1والحسالب!و

الشص!.أوالقمربسيرالشهورربطمنالأفضلفيالناسبحثوقد

وربيعاوشتاءصيفابمفصولهالموافقة،بالشمسربطهافضلمنفمنهم

البدويةالأمةيناسبإنماالقمريبالشهرالتوقيتوجعلوا،الزراعةلأحوالوخريفا

.(515)والترهيبالترغيبصحيحوانظر.ا6/34أحمد(1)
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عليها.والبردالقيظوتأثيرالزراعةبشئونلهاحاجةفلاالصيدعلىتعيشالتي

بسيروالسنويالشهريالتوقيتعنيدافعمن-الأديانأهل-وهمومنهم

يحتاجفلا،والحضرالبدومنأحدكليراهالذيالفطريالتوقيتهوبأنهالقمر

ممندكتاتوريةسيطرةتحتفيهالناسويكون،الغالطونفيهيغلطحسابإلى

أفلاكها.فيالنجوموتسييرالفلكيالحسابمعرفةلنفسهيزعم

الشريعةهذهأن:خلاصتهنفيسكلامذلكفيتيميةابنالإسلامولشيخ

والصومللصلاةفيهاالعبادةأوقاتأنكمالهاومن؟تعالىاللهأكملهاالإسلامية

إلىاللهيحوجهمفلم،وحضربدومنالناسسائرمعرفتهافييشتركوالحج

الصبحفصلاة،عباداتهمتوقيتفيتتحكممعينةطائفةولامنجمينولاحساب

بزيعوالظهر،الشمسطلوعيسبقالذيالشفق؟الفجربفلقوقتهايدخلمثلا

والمغرب،شرقاكطولهاالأشياءظلبمصيروالعصر،السماءكبدعنالشمس

وهكذا،قليلاالغروببعديبقىالذيالشفقبمغيمبوالعشاء،الشمسبغروب

.الحرموالأشهروالحجالصومشهورفيقل

فييوماالشهوربعضتقدممنأحيانايحدثقدخطأعنتجاوزناإذاونحن

نرىفإننا،أحياناالهلالرؤيةفيالاختلافبسببيوفاتأخرهأوالأقطاربعض

منالشمسيالتقويمفيوقعمافيهايقعفلم،الضبطإلىأقربالقمريةالطريقة

منأيامعضرةالجريجوارالباباألغىإذاليوليوسيالتقويمعلىالجريجواريالتعديل

الحقيقيةالشمسدورةأنسبببها؟أصلأالحسابفيتدخللااليوليوسيالتقويم

في؟ا1.50السنةزادت36وه25اعتبرتفلما،يوما"365و24"هي

جريجوارالباباعصرفيأيامعضرةالزيادةهذهفتجمعتالحقيقيقدرهاعناليوم

عنالربيعيالاعتداليومالشمسمروروتأخر،الميلاديعضرالسادسالقرن

.الأيامالعشرةهذهحذفإلىالمذكورالبابافاضطرأيامعضرت(مارس22)
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توقيتهمبينفصارمنهمالشرقيونيقبلهولم،الغربيةأورباأهلتعديلهقبلوقد

تجمعتأياموثلاثةالمذكورالباباحذفهاالتيالأيامالعشرةهذه؟يوما(أ3)فرق

.الآنإلىبعدهجاءتالتيالثلاثةالقرونفي

ثلاثةمتأخراالغربيةالأممعندمثلاالمسيحيالميلادبعيدالاحتفالفتجد

عندوقبوله،الجريجواريالتعديلهذابسببالشرقيةالأممعندعنهيوماعشر

الدينية.أعيادهموسائرالصومفيقلوهكذا،اخرينعندهقبولهوعدممنهمقوم

تعديلإلىفيهنحتاجتقويمعنتعالىاللهأغنانافقدالمسلميننحنأما

اتفقمتىتزولبهتأخرهأوبيومالشهرتقدمومسألة،خلافهأوجريجواري

.الهلالرؤيةإثباتكيفيةفيبينهمعليهامتفققاعدةعلىالمسلمون

ضممنلابدأو؟خطأهمظنناأوعلمناولوالشهودشهادةفيهايكفيوهل

عقلاءعلىذلكوليس؟فيهاتشككأورؤيتهمتؤيدالتيوالشواهدالقرائن

تقارببعدخصوصابصعبفيهموالعقدالحلوأهلوزعمائهمالمسلمين

العربية.كالجامعةعطمةمؤسسةفيكلمتهموتوحيدسياساتهم

عشراثناأقدارهوكتابوقدرهشرعهفيعندهالشهورعدةأنتعالىاللهأخبر

ا!ية11!رة:وائحبئ!للناس!موقيت:أهلتهعناللهقالالذيالقمربسيرشهرا

أنهاالوداعحجةفيلمجيمالنبيلمنها،36ا!يةالتوبة:1حرم!أزبعةتها!،،189

جمادىبينمضرورجب،والمحرمالحجةوذوالقعدةذو،متوالياتثلاث

.وشعبان

وعشرينتسعةومرةيوماثلاثينمرةالقمريالشهرنرىإننا:يقالأنبقى

!؟مريضاأوأعرجوشهراصحيحاشهراالقمريسيرفهل،يوئا

علمفقد،السماءأجرامحركاتعلممنشيئامارسمنعلىسهلوجوابه

يوما(5.92)هوالأرضحولفلكهفيالقمرلدورةالحقيقيالقدرأنبالاستقراء
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إلىوأضيفشهرمنيومنصففترك،صحيحةأيافايحسبوالشهر،تقرلما

يوما(59)تستغرقحولنافلكهفيالقمردورتيإن:آخربتعبيرأو،اخرشهر

لاخر.29ولشهريوما30منهاجعل

كراأئذجمتلههيضلآلضفىزلاد!ألنممىء!إنما:تعالىقولهوأما

فإن،إلخ..،37ا!يةالثوبة:حزم!1ماعذفواطواعاماويحزمونهعاما!وفي

تعظيمتعتقدكانتالعربأن:(1)((تفسيره"فيالبغويأفادهماعلىذلك

وكانت،السلامعليهإبراهيمملةمنبهتمسكتمماذلكوكان،الحرمالأشهر

أشهر؟ثلاثةذلكعنالكفعليهميشقفكان،والغارةالصيدمنمعايشهمعامة

الحرمالأشهرفيحربلهموقعتوربما،التواليعلىالمحرمإلىالقعدةذا

اخر،شهرإلىالشهرذلكتحريمأخروا:أي،فنسئوا،حربهمتأخيرفيكرهون

،المحرمويستحلونصفرفيحرمون،صفرإلىالمحرمتحريميؤخرونوكانوا

حتىشهربعدشهراوهكذا،ربيعإلىأخروهصفرتحريمتأخيرإلىاحتاجوافإذا

اللهوضعهالذيموضعهإلىالمحرمرجعوقد،كلهاالسنةعلىالتحريماستدار

أبيعن(2)البخاريحديثالبغويروىثم.الوداعحجةسنةأي،فيهوجلعز

استدارقدالزمن"إن:الوداعحجةفيقالع!ي!النبيعنعنهاللهرضيبكرة

حرمأربعةمنها؟شهزاعشراثناالسنة؟والأرضالسمواتاللهخلقيومكهيئته

جمادىبينالذيمضرورجب،والمحرمالحجةوذوالقعدةذومتوالياتثلاث

سيرينابنيعني-محمدقال."وأموالكمدماءكمإن":قالأنإلى"وشعبان

كحرمةحرامعليكموأعراضكم":قالوأحسبه:بكرةأليعن-الحديثراوي

-هذاشهركمفي-مكةيعني-هذابلدكمفيالنحر-يوم-يعنيهذايومكم

(1)

(2)

.4/54البغويتفسير

.(3197،4406،4662)البخاري
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ضلالابعديترجعوافلاألا،أعمالكمعنويسألكمربكموستلقون-الحجةذا

نأيبلغهمنبعضفلعلالغائبالشاهدفليبلغألا،بعضرقاببعضكميضرب

."؟بلغتهلألا؟بلغتهلألا،سمعهمنبعضمنلهأوعىيكون

ربمافكانوا،بهمالنسيءاستمرقدوكانقالوا:((تفسيره"فيالبغويقال

مجاهد:قال،آخرشهرفيقابلمنويحجونشهرفيالسنينبعضفييحجون

حجواثمعامينالحجةذيشهرفيفحجوا،عامينشهركلفييحجونكانوا

فوافقت،الشهورسائرفيوكذلكعامينصفرفيحجواثمعامينالمحرمفي

حجثم،القعدةذيمنالثانيةالسنةالوداعحجةقبلعنهاللهرضيبكرأبيحجة

وهو،المشروعالحجشهرحجهفوافقالوداعحجةفيالقابلالعامفي!شيه!النبي

نأوأعلمهم،بمنىالعاشراليوموخطبالتاسعاليومبعرفةفوقف،الحجةذو

عليهاللهوضعماإلىالأمروعادالزمانباستدارةتناسختقدالنسيءأشهر

لئلاعليهبالمحافظةوأمرهموالأرضالسمواتخلقيومالحرمالأشهرحساب

.الأياممختلففييتبدل

يقالرجلإلىانتهىأنإلىالنسيءنسأمنأولفياختلافهمالبغويذكرثم

شاعرهم:قالقلمس:لهيقالكنانةبنيمنرجلعوفبنجنادة:له

القلمسالشهرناسئوفينا

:الآخر)1(وقال

كرامالهمأنالناسكرامقوميبأنمعدعلمتلقد

حرامانجعلهاالحلشهورمعدعلىالناسئينألسنا

لجامانملكلمالناسوأيبوترندركلمالناسفأي

يفخركنانةبنمالكبنثعلبةبنغنمبنفراسبنيأحدالدانجذلقيسبنعمير:هو(1)

.(161/1)"هشامابنسيرة!.العربعلىبالنسأة



303حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

منالسخاويالدينعلمالشيخعن(1)"تفسيره"فيكثيرابنالحافظوذكر

بذلكسميالمحرمأن"والشهورالأيامأسماءفيالمشهور":سماهلهجزء

لأنلتحريمهتأكيدابذلكسميأنهوعندي:كثيرابنقال.محرماشهرالكونه

عاما.وتحرمهعامافتحلهبهتتقلبكانتالعرب

للقتاليخرجونحينمنهمبيوتهملخلوبذلكسميوصفر:السخاويقال

عمارةفيالإقامةوالارتباع،فيهلارتباعهمسميالأولربيعوشهر،والأسفار

لاحسابهمفيالشهوروكانت:قال،فيهالماءلجمودالأولىوجمادى،الربيع

منوطةشهورهمكانتإذنظرهذاوفي:كميرابنقال.شمسيةأنهايعني،تدور

فيالماءجمودعندسميماأولبذلكسموهفلعلهمدورانهامنفلابدبالأهلة

الشاعر:قال،البرد

الطنباظلمائهاالعبدفييبصرلاأنديةذاتجمادىمنوليلة

الذنباخرطومهعلىيلفحتىواحدةغيرفيهاالكلبينبحلا

وتفرقهاالقبائلتشعبمنوشعبان،التعظيموهوالترجيبمنورجب

بأذنابهاالإبلشالتمنوشوال،الحروهوالرمضاءشدةمنورمضان،للغارة

،والترحالالقتالعنفيهلقعودهم-وكسرهاالقافبفتح-والقعدة،للطراق

للحج.لإقامتهموفتحهاالحاءبكسروالحجة

-الثلاثاء-الاثنين-الأحدالانالمعروفةبألفاظهاالأسبوعأيامأسماءوذكر

إلخ.

ثم،أهونثم،أول:-قبلا-يعنيالأيامتسميالعربوكانت.قالثم

العرباءالعرب)منالشاعرقال.شيارثم،العروبةثم،مؤن!رثم،دبارثم،جبار

:(المتقدمينالعاربة

.4/146كثيرابنتفسير(1)
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جبارأوبأوهنأوبأوليوميوإناعيشانأرجى

شيارأوعروبةاوفمؤنسأفتهفإندبارالتاليأو

القومإلىالبشرىنزففإنا،والقمريالشمسيالتوقيتذكروعلىهذا

قبلةوشرفالدينيةالزعامةمعلتجمعالعصريوالتقدمالخيرلمكةيحبونالذين

وجويفلكيمرصدبإنشاءفكرةهناكأنفنونهفيالعصرمعالمساهمةالإسلام

أدواتهمنكثيربجلبالمعظمالعهدوليالملكيالسموصاحبوتشجيعبهمة

مكةفيحبا،الجويةالالاتمنكثيرإهداءفيمصرمشاركةمعالفلكية

المكانببناءالعهدوليسموأمروقد،السعوديةوالحكومةالعربوبلادوالحجاز

الساميالأمرلهذاالماليةوزارةلتنفيذوإناقبيسأليعلوفوقالمرصدلهذاالمعد

أولياءأوامروتنفيذالبلادمصالحخدمةعلىاللهأعانها،الانتظارقلقفيالكريم

.الحامدونلهايحمدهاوسرعةبهمةالأمر

أكثروما،المعظمالعهدوليسموحسناتمنأخرىبشرىنزفأنناكما

أليبنالأرقمدارإهداءهو،وأهلهالعلمعلىبيضاءوأياديحسناتمنلهما

أيامالأولىالإسلاميةالدعوةمحلكانتالتيالصفابجذمالمخزوميالأرقم

الأرقمدارفكانت،وأصحابهالرسولعلىالقرشيوالتألبالشركيالاضطهاد

بنوحمزةالمؤمنينأميرالفاروقعمرأسلموفيها،الاختباءونفقالدعوةمعقل

شائق.ممتعفصلالنبويةالسيرةفيلها،بأحدالشهداءسيدالمطلبعبد

المكيةالحديثلدارالتاريخيةالدارهذهبإهداءالعهدوليسموتكرم

الدارهذهتاريخالعطمسموهفأحيا،النبويةالصحيحةوالسنةالقرآنلمدارسة

فيالعدتفوتالتيأياديهإلىبيضاءيداوأضاف،الجليلالعملبهذاالتاريخية

وأياديهأعمالهوفيعليهاللهبارك.ودنيويدينيمنفروعهبجميعالعلمتشجيع

آمين.
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(1)حسو!الشمس

منلابد؟الزمانقديممنالناسانتباهاسترعتالتيالكونيةالظاهرةتلك

حدوثها.وسببتعليلهافيعنهاوقالوهالناسعرفهمماوقدرا،عنهاقصيرةكلمة

الشم!م!إن:قالتعنهااللهرضىعائشةحدسامنالصحيحينفيجاء

جامعة.بالصلاةمناديافبعثجميماللهرسولعهدعلىخسفت

لمجؤالنبيتعني-انصرفثم:قالتالخسوفصلاةوصفتمابعدوعنها

والقمرالشص!"إن:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد،الشمسانجلتوقد-

اللهفادعواذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتيخسفانلااللهآياتمنآيتان

نأاللهمنأغيرأحدمنماوإن؟محمدأمةيا":قالثم"وتصدقواوصلواوكبروا

قليلالضحكتمأعلمماتعلمونلووالله؟محمدأمةيا،جاريتهتزنيأوعبدهيزني

.(2)"كثيراولبكيتم

تكونلااللهيرسلالتيالاياتهذه"أيضا(3)"الصحيح"فيآخرلفظوفي

ذلكمنشيئارأيتمفإذا،عبادهبهاالفهيخوفولكن،لحياتهولاأحدلموت

."وامشغفارهودعائهذكرهإلىفافزعوا

الشممم!إن:يقولونكانواالجاهليةأهل"إن:(4)النسائيحدساوفي

والقمرالشمسوإن،الأرضأهلعظماءمنعظيملموتإلاينخسفانلاوالقمر

اللهويحدث،خلقهمنخليقتانولكنهما،لحياتهولاأحدلموتينخسفانلا

."ينجلىحتىفصلواانخسففأيهمايشاء،ماخلقهفي

(1)

(2)

(3)

(4)

اهـ.371/6/1في1145العدد،السعوديةالبلادأصحيفة

.(109)ومسلم،(4401)البخاري

.(191)ومسلم،(4801)البخاري

.(0941)النسائي
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لاحتى،الحديثلهذاوالعبرةالذكرىمنالشرعفيجاءمماموجزهذا

والفزع،بهوالاتعاظالاعتبارإلىالشرعفدعا،ولعبولهوغفلةفيوالناسيمر

ونفى،والاستغفاروالصدقةوالدعاءبالصلاةإليهوالتقرب،عندهتعالىاللهإلى

العطمةالأرضحوادثمن؟حياتهأوعطملموتحدوثهمنفيهالجاهليةأوهام

عندهم.

ابنهماتيومالشمسكسوف!يوعهدهفييحدثأنالمصادفاتومن

!يم،النبيابنإبراهيملموتالشمسخسفت:الناسبعضفقال،إبراهيم

منيبماوماذلكفياللهحكمةالناسوتعليم،الباطلالوهمدفعإلى!ي!فبادر

ماإلىوسذاجتهمالناسوهملاستغلالضلالدعاةمنكانولو.حينئذعباده

عليه.وحزناإبراهيملموتكانأنهزعممنبزعمعليهيعود

حدوثمناممتنتجوافقدالكونيةالعلومفيوالباحثونوالتجربةالنظرأهلأما

وأالاجتماعهذابسببذلكأناستقبالهماأوالنيريناجتماععندالظاهرةهذه

.الاستقبال

غيروالحسابالأرصادعليهدلتهمبماوالقمرالشمسمدارصورواوقد

،الصاعدةبالعقدة:إحداهماتسمىنقطينفيمتقاطعانولكنهمامتطابقين

تقاطعنقتطيالعقدينهاتينعلىتقابلاأواجتمعافإذا.النازلةبالعقدة:والثانية

ولو.العجيبةالظاهرةتلكفحصلت،مستقيمخطعلىوالأرضكانامدارهما

شهر.كلالعجيبةهذهلوقعتتمامامتسامتينمدارهماكانا

،العقدةعلىالنيرانفيهايكونالتيالأوقاتلحسابمبوبةأبوابالعمليالفلكوفي

القمر.خسوتأوالشمسكسوتأوقاتمعرفةوبالتالي؟المدارينتقاطعنقطةأي

البحثأثبتهمايجافونولاالشرعمعرفةبينيجمعونالذينالعلماءوحكماء

علماءقالهماوبينالشرعفيجاءمابينتناقضايرونلاالعلميةوالتجاربالنظري
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وكلاهماتعالىاللهخلقوالكوناللهعندمنفالشرع،وتحقيقخبرةعنالكون

الفهم.وقلةالأفىضيقمنتناقضهماوتخيل،عبادهعلىتعالىاللهنعمةمن

الراسخونحققماضوءعلىهذامنبأوممعالموضوعشرحإلىنعودولعلنا

شاءإن،القيمابنالإماموتلميذهتيميةابنالإسلامكشيخذلكفيالعلمأهلمن

العطم.العليباللهإلاقوةولاحولولا،تعالىالله
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(1)أيضالحسو!ا

لادؤميعنوالنذرالأيماتغنىوماوالازضىالئمؤتفىماذاانظروأ!تل

.،101الآيةأيونس:!يؤمنون

عنهاوهتمعليهايمروتوالأزضألسمؤتفىءايؤئن!و!إئن

.،051الآ!ة:أيومف!معرضون

تدبيرمنلهيظهراللهأمركماوالاعتبارالتأملنظرالعالمهذافينظرمنإن

الصنعةهذهأنمعهيقطعماعجيبةونواميسحكيمةبسننلخلقهتعالىالله

القدير.الحكيمالعليمالعزيزخلقهيالعجيبة

منالعقلاءيعرفهماوراءالغيبيتدبيرهإلىالإشارةالحنيفالشرعفيجاءوقد

بالقوليسبقونهلاالذينبأمرهالمدبراتملائكتهبهتقوم،الظاهرةالسننهذه

والحياةوالجبالوالأرحاموالنباتبالسحابوكلفقد،يعملونبأمرهوهم

والأحاديث.الاياتإليهأشارتماملائكتهمنوالموت

بهجاءتعمامعرضاالكونسننمنبالعقلعرفماعلىنظرهقصرفمن

همالاخرةعنوهمالدنياالحياةمنظاهزايعلمونممنكانوالشرائعالرسل

ماأنكرفإن،الإيمانأركانأهموهو،بالغيبالإيماننفسهفحرم،غافلون

ولمابعلمهيحيطوالمبماكذبواالذينالكافرينالقوممنكانالرسلبهجاءت

تأويله.يأتهم

مكابزاكانالكونيةالسننهذهمنوالنظرالعقلأثبتعماأعرضومن

العقولثمراتمنعبادهعليهاللهفطربماالانتفاعنفسهوحرموالعقلللبديهة

واستفادواعرفوابماالمباحثهذهأهلعليهوامشطال،والعمرانالحضارةوتقدم

اهـ.371/6/6في1147كاالعددالسحوديةالبلاد)صحيفة(1)
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ومعايشهم.البشريةتقدمفيأفادتوماالسننهذهمعرفةمن

بالنظرالعالمهذاإلىالنظرفيالرسلبهجاءتوماالشرعاهتمامكانولقد

الظاهرةالسننفيالبحثوترك،ملائكتهأيديعلىيجريهاالتيالغيبيةأسبابهإلى

وتقبلحينإلىحينمنتترقىالتيوعقولهمالناستجاربإلىالكونيةوالنواميس

وتعديلا.ونقداتهذيباالأولعرفماإلىالاخروتضيفوالتمحيصالبحث

بماوينتفعونالغيبمناللهرسلبهجاءتبمايؤمنونالعلمفيوالراسخون

تعارضولا،اللهنعمةوالعقلاللهشرعفالشرع،ونواميسهسننهمنالناسعرفه

النظر.قصارعندإلاونعمهشرعهبين

والتجربةالبحثأثبتهماالدنياعلوممنوينتفعبدينهفيؤمنالعاقلالمؤمنأما

فيالناستنفعالتيوالصناعاتوالهندسةوالزراعةالطبعلوممن؟والتمحيص

بدينهم.تضرولادنياهم

فما،مضغة.علقة.نطفةربيايقولالملكأن"(1)الحديثفيجاءفإذا

بذلكأخبركماحقأنهوعلمبذلكآمن"..سعيدأمشقي؟الأجلفما؟الرزق

.المصدوقالصادق

الأنثىبويضةبتلقيحأمهرحمفييتكونالجنينأنالأجنةعلمفينظروإذا

تلقيحمنالجنينهذافنشأة،عندهممعلومةبسننالذكرمنالمنويبالحيوان

أثبتهماعندهذلكيعارضلمإلخ..أمهدمبدورةالرحمفيونموهالأبوين

الحديث.

الذياللهبأمرإليهسوقااللهيريدماإلىوتوجيههالسحابتكوينوهكذا

بحركةالمياهتبخرمنظاهرةأسبابمنلهاالناسعرفمامع،ملكهينفذه

إلخ...بهاالمبشراتبالرياحوسوقها،الشمسوحرارةالرياح

.(2646)مسلم(1)
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النمط.هذاعلىيجريمماوعقلاشرعاالكسوفعنجاءماوهكذا

والكسوفالخسوفموضوعإلىبكننتقلالوجيزالتمهيدهذاعلمتإذا

وتلميذهتيميةابنالإسلامشيخكلامذلكفيإليكنسوقماوخير،وأممبابه

ودينا.علماهماوهماتعالىاللهرحمهما(1)القيمابنالدينشمسالإمام

وفي،(اج-22.)صالمصريةالفتاوىفيتيميةابنالإسلامشيخقال

لطلوعأنكمامقدرةأوقاتلهماوالخسوفالكسوف:(48ا)صمختصرها

والصيفوالشتاءوالنهاركالليلعادتهاللهأجرىمماوذلك،مقدروقتالهلال

نأالعادةأنفكما،تعالىاللهآياتمنوذلكوالقمرالشمسجريانيتبعماوسائر

ثلاثينإلايكونلاالشهروأن،وثلاثينإحدىأوثلاثينليلةإلايستهللاالهلال

وقتإلاتنكسفلاالشمسأنالعادةأنأجرىفكذلكوعشرينتسعاأو

معتادةليالوالقمروللشمس،الإبدار)2(وقتإلايخسفلاالقمروأنالاستسرار

يعلمالشهرمنمضىكمعلممنأنكماوالخسوفالكسوفعرفعرفهامن

علموأما،الناسعلمهوبالهلالالعلمولكن،الفلانيةالليلةفييطلعالهلالأن

بابمنبذلكالحسابخبروليس،جريانهماحسابيعرفلمنفهوالكسوف

إلخ...الفصولبأوقاتالعلممثلبل،الغيبعلم

والتنجيمالكهانةوبينالحسابهذابينالفرقبيانفياللهرحمهأطالثم

منشعبةاقتبسفقدالنجوممنشعبةاقتبسمن"حديثوبين،شرعاالمذموم

(1)

(2)

.2/072السعادةدارومفتاح،4/424الكبرىالفتاوى

عشرالثالثليلةأيامهاصياميستحبالتىالبيضاللياليهىابدارهووقتدا:الفهرحمهقال

الليالي.هذهفىالايخسفلافالقمرعشروالخامسعشروالرابع

والشمسوثلاهلينوعشرينتسعليلةيستسركماليلتينواماليلةاماالشهرأخريستسروالهلال

.(255/24)الفتاوىاستسرارهوقتالاتكسفلا
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والشمسالكواكبمسيرةمعرفةعلىينطقلاوافياشافيابيانا.السحر")1(

.جدانفيسفإنهفراجعه،والقمر

ومنشورالسعادةدارمفتاح"كتابهفيالقيمابنالدينشمسالإماموقال

.(3)ربيعطبعة(هه)ص(2)"والإرادةالعلمأهلولاية

وبينالشمسجرمبينالقمرتوسطفهوالشمسكسوفسببوأما

فإذا،الشمسفلكدونوفلكه،مظلمكثيفجسمعندهمالقمرفإن،أبصارنا

الصاعدةالعقدةيسمىمايريد-الذنبأوالرأسنقطيإحدىمساواةعلىكان

بينناحالالشمستحتمنالاجتماعحالة(4)يهف،قريباأو-النازلةوالعقدة

إلخ...الاخرالجانبمنيتجاوزهاأنإلىتحتهاتمركسحابةالشمسنوروبين

شئت.إنفراجعه.جزئياأوكلياكونهييانفيذلكمنشرحما

حتىالشمسوبينبينهالأرضتوسطفهوالقمرخسوفسببوأما:قالثم

فيالأرضظلظلامودمقىالشمسمنالنوراكتسابمنممنوعاالقمريصير

أطالثم.الشمسمنالضوءيكتسبوإنما،أبدالهضوءلاالقمرلأن،ممره

إنفطالعه،جزئياأوكلياالخسوفعليهايكونالتيالشروطبيانفيالكلام

الفلك.علممطولاتعنيغنيكعماالمسألةلكيشرحشئت

محميرالأن،غرضنامنيكنولمالفصلهذاذكرناوإنما:(455)صقالثم

الكسوفبأمرالجهالعلىيموهون-المنجمينيعني-الأحكاميينهؤلاءمن

والغلبةوالظفروالنحسالسعدمنالنجوميةوأحكامهمقضاياهمأنويوهمونهم

(1)

(2)

(3)

(4)

صحيح():الألبانىالشيخقال.(3726)ماجهوابن(5039)أبوداودو(1284)أحمد

الجامع.صحيحفي6074:رقمحديثانظر

.عفانابندار.ط(9/321)

بالأصل.واضحةغير

."منهما:أ"السعادةدارمفتاح"في
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ولا،والرعاعالأغماربذلكفيصدق،بالكسوفالحكمر!نجمنهيوغيرها

أجرىقدأمروذلك،منازلهمافيالنيرينسيربحسابيعلمالكسوفأنيعلمون

علمفمن،والهلالوالسرارالإبدارفيأجراهاكمابهالمطردةالعادةتعالىالله

منقالوهماأو،ضررمنبهأطالماإلخ..وسببهومقدارهودوامهالكسوفوقت

بالعقلهؤلاءعلمهماأوالرسلتصديقضرورةمنأنوالظنوباطلحق

منتغنيلابمقوماتذلكوإبطال،بالحسمقدماتهعلمتالذيالضروري

ظنساءحتى،الرسلوإلىإليهذلكبإضافةالدينعلىوالجناية،شيئاالحق

...وبالدينبالرسلالملاحدة

ومكابرتهملحقهمهؤلاءجحدهوذلكعلىسلطهموالذي:قالأنإلى

كمكابرتهم،بالضرورةلهممعلومهومماعليهالمكابرةيمكنلاماعلىإياهم

منمستفادالقمرنوروأن،كذلكوالأرضالشكلكريةالأفلاككونفيإياهم

الأرضبتوسطالقمرضوءإغماءعنعبارةالقمريالكسوفوأن،الشمسنور

محيطةوالسماءكرةوالأرض،منهانورهيكتسبإنهحيثالشمممنوبينبينه

كماالشمسنورعنهانقطحالأرضظلفيالقمروقعفإذا،الجوانجامنبها

الناظربينالقمرجرموقوع:معناهالشمسيالكسوفإن:وكقولهم،قدمناه

به؟أطالماإلخ..واحدةدقيقةعلىالعقدتينفياجتماعهماعندالشمسوبين

الدين.منللعقلاءوتنفيزامكابرةيعد

علىوتكلم.(1)"لهخشعخلقهمنلشيءاللهتجلىإذا":حدثحاأوردثم

فراجعه،المقالهذايحتملهلا(هه9ص،558)صنفي!بكلامومتنهسنده

والدنياوعلومهالدينفيعلميتحقيقمنجمعما،الإمامهذا(2).00شئتإن

اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(1262)ماجهوابن،(1870)الكبرىفيالنسائي(1)

السنن.ضعيففيالألبانيوضعفه،عنهما

واضحة.غيركلمة(2)
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.العبادمصالحمنبهاينصاعوما

منهاكثيرفأوفدالحضارةدولالماضيالكسوفبحادثاهتموقد،هذا

فيهمماتحقيقمنعليهيدلماواستنتاج،بتصويرهكليايقعحيثإلىبعوثا

النسبيةونظريةاللاسلكيةوالأمواجالأرضيةالمغناطيسيةعلىتأثيرهمنإليهحاجة

الدنيوية،حياتهمفيوينفعهمالكونيةالبشرعلومفييفيدمماذلكغيرإلى

.والسلامعندهلناالفهشرعماأداءمنبهقمناماعلىللهوالحمد

!
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والتطويف)1(الطوا!

الحراماللهبيتحول

الحجمناسكمننسك،الحراماللهبيت،المشرفةالكعبةحولالطواف

خليل،الخليلإبراهيمعهدمنوعمارهالحراماللهبيتحجاجيعرفه،والعمرة

عميأنفرغماليومإلىعصرهمنالموحدينوإمامبعدهمنالأنبمياءأبي،الرحمن

الأمصار.سائرملاحدةمنوالأبصارالبصائر

رحمةبهيستنزلون،ربهمإلىبهبالتقربالطائفونيتسابقالذيالطوافهذا

العيوبوسترالذنوبغفرانإلىويتسببون،تعالىمرضاتهإلىبهويتوسلون،الله

النهاروأطرافالليلاناءفتراهم،الرضوانوجلبالسخطورفعالغضبودفع

خاشعين؟إسماعيلوولدهإبراهيمنبيهموبناءربهمبيتحولدائريندائبين

وطمع،رجاءفي،وخوفوخشيةوحشمةأدبفيمتباكينأوباكينخاضعين

فلله،نومأوسنةبهمتقعدولا،وقيظحريعوقهملا،بيعولاتجارةتلهيهملا

هذاالذنوبولغفرانالمشكورالسعيهذامرضاتهوفيالمأجورةالخطواتهذه

.المحبوبالنصب

الشيوخفهؤلاء،الناسطوائفمنالطواففيتراهماإيماناقلبكيملأألا

والعجميالعرليوترى،متحشماتنساءوهاتهرجالوأولاء،الفتيانوأولئك

وأشكالمتباينةوألوانمختلفةأزياء،والأحمروالأبيضوالحضريوالبدوي

أمام،واحدةلغاية؟واحدعملفيالجميع،متباينةولغاتمتفاوتةوألسنمتعددة

عذابه.ويخافونرحمتهيرجون؟واحداربايعبدونواحدبيت

هذاما؟المبايناتتلكبينالاتفاقهذاما؟الكثرةتلكفيالتوحيدهذافما

أهـ.345سنةالأولىجمادى28الجمعة-031العدد-القرىأممجلة(1)
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.الحراماللهبيتحولالطوافهوهذا؟العديدةالجموعتلكمنالإجماع

حوارايجيبوكلمفإن،المكرمةبمكةالمطوفينبعضعنهفسلالتطويفأما

بلاوصناعة،الرزقمواردمنموردالتطويفبأناعتباراأحوالهمفستجيبك

.مالرأسبلاوتجارة،نصببلاوحرفة،عناءولاأدوات

ينفقونهلماأتعرضولا،الناسمالمناللهرزقهمماعلىهؤلاءأحسدلاإني

تكميلفيالنائيةالأقطارإلىرحلتهمأذكرولا،إنفاقهووجهةالناسمالمن

ولهذا؟فمالي،جباياتهم

جعلهممنبعضهميعرفهماهوعليهالسكوتمسلفايسعلاالذيإنما

هذهعلىوهجومهم،للناسلتعليمهاأنفسهمنصبواالتيالمناسكأحكام

أذكازاالناسوتلقينهم،خوفولاخشيةبلا،خشوعولاأدببلاالمناسك

والضراعةالعبادةروحمنخاليةالتأثيرعقيمةالإلقاءمشوهة،ملحونةمبتدعة

.والابتهال

.أماالطائفةهذهرجالبعضحالمنمجملاهذامقاليفيأذكرإني

بعد.أذكرهافقدوالحوادثوالوقائعالتفاصيل

قصدتوما،البابهذافيالقدوةلأنهمبمجاهلهمعالمهمأرشدلووحبذا

للهنصيحةأكتبماأكتبوإنما،بمسلمالسخريةولاأحدتحقيرمقاليفي

توفيقيومااستطعتماالإصلاحإلاأريدإن،وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسوله

أنيب.وإليهتوكلتعليهباللهإلا
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المحرمه)1(هحهنشأتحيف

أربعمائةمنأكثرفوقيقدسهالذيالبلدذلك؟المكرمةمكةعنوالحديث

ويحج،الخمس!لواتهمفييومكلمراتخمصرإليهويتوجهون،مسلممليون

عنفالحديث،المتمدنالعالمجمهورويحترمه،سنوياالألوفمئاتمنهم

.إيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنيسروطريفلذيذنشأته

بنحوالتاريخفيوراءإلىبنايرجعالأقدسالبلدذلكنشأةعنوالحديث

أبىالرحمنخليلإبراهيمللخليلالبهيةالطلعةنستطلعحتى؟سنةآلافأربعة

بينالمكرمةمكةلعمرانالأساسالحجروضعااللذانوهما،الذبيحإسماعيل

تاريخمنصالحةنبذةعلىطويلغيرفنقف،التوراةتسميةحدعلىفارانجبال

إيمانهببردومطفئهاالنيرانوخائضالأصناممجذذ؟السمحةالحنيفيةمؤس!ر

إبراهيم.علىوسلائابرذاصارتحتىاللهورضوان

منتعالىاللهفيالبلادجواب؟الفلسطنيالبابلىالأشوريالعراقىإبراهيم

وفرازا،والسيادةالعزوطنعنالجزيرةبجوففارانجبالإلىالنيلإلىالفرات

الظالمين.للقوموبعذا،والاستعبادوالذلالمهانةمن

،الأوثانوناحتالأصنامسادنكانأبمنالعراقفيآزربنإبراهيمنشأ

السمواترببأنالموقنينمنليكونوالأرضالسمواتملكوتاللهفأراه

الوجوهتعنوولالهإلاالعبادةتجوزلاالذيالحقالإلههوالعالمينوربوالأرض

عبادةبطلانفيوقومهأباهفناظر،وباطلضلالوقومهأبوهعليهماوأن،إليهإلا

ما!ألغبدون،،86ا!يةالضافات:1لزلدوق!اللهدونءالهة!إلف!لهمقائلأالأصنام

لاماتغبد!ياشاصلم،،96-95:الصافاتأتغملون!وماظقكؤوالله!سختون

اهـ.369-والآخرةالأولىجمادى-(الحجدامجلة(1)
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لممااثعلرتفىجاقذإقيأتجا!شئاعنكيغنىولايبصرولايممتمع

كانالشيطنإنالشيطنلقبلايأتجه!سويا!رطاأقدكفائبغنىيأتك

للثصجطنفتكونالرخمنمنعذالبسسكأنأضافإت-يأبت!عصياللزئهق

أنت!أراغمث:الأوثانوناحتالأصنامشيخفأجاب،،45-42:مريمأولا!

صطصص

قال.،46مليا!أصيم:ا!يةوافجزلىلأزبخكطتهلؤلبنيإبنهجمءالهتىعن

حفيا!ب؟تإئوربىممطلك!سأشتغفر:ووقارحشمةفيلأبيهالفتى

ربئيدعاءأكونالأعممىربىوأذعوأالئهدونمنتذعوتوماوأغتزلكتم

.،48-47:مريمأشقيا!

والهواء؟الأفلاكوحسابالسماءرصدفيبرعواالذينإبراهيمقومأنأي

عندأرواحهاتحملومعابدتماثيللهاوبنوا،وكواكبهاوقمرهاوشمسهانجومها

وأرصاداوخرافيةصحيحةفلكيةعلوماالعالمينفيونشروا،بزعمهمغيابها

وفنونوالزراعةالصنائعفيبراعتهمعنفضلاالضبطمنوقريبةمضبوطة

أجرامحبمنأجيالعنأجيالاتوارثوهماتركعليهميسهليكنفلم،الحرب

وعبادتها.السماء

عليهجن!فلما:وغيابهابأفولهاتأليههاإبطالفيإبراهيمالفتىناظرهمولقد

طصءير

ارفلما!الأفلبأحمثلاقالأفلفلئاربىهذاقالكوكمارهاالتل

القؤرمنلائحوفتربئيهدقلألبنقالأفلفقأربئهذاقالبازغااتقمر

قالأفلتفلئاأ!برهذاربئهذاقالبازغةالشتسرءافدا!الضالين

أف!مؤتفالرلكىوتجهىوخقتافى!قشركونممابرىءإقيقؤمى

ألئهفىأتخضفىقالقؤمموصاضه!ائمشركينمفآناوماحنيفاوالأزضى

ل!رفىوسحشثاربئيمشاأنإلابهءتمثتركوتماأضافولاهدلنوقذ
طص

أنكمتخافوتولاائثئرئحتئمماأضافو!يف!نور!ذتتأفلاعلماشىء
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نإبالأشأصأئفريقتنفاىسقطتاسكلفجتمبه-لنزذلتمماباللهأشركتص

.(81-76:الأنمامأتفلموت!وكنغ

واهتبل،هدمهاسبيلفييضحيأنالمغامرالفتىعزمفقدالأصناموأما

فيلهوهمإلىالقوميخرجحتىفأمهل،الهجومخطةلتنفيذالفرصأحسن

والرقصوالسباقواللعباللهولهمليتمالصحراءإلىفيهيخرجونإذ،عيدهم

سقيمإقفقال!النومصفىنظرة!فنظرصحبتهمإلىدعوهولقد،والزمر

شطقونلالكؤما!تأ!طونألافقالءالهنهمإلى7فراخ!مذبرينعنهف!ونؤأ!

!قالوأ،194-88:الصافاتأ!يزفونإلئهفأقبلوأ!بآليمينضربأعلتهتمفراخ!

الأشفاين!نجعقتهمكيذابه-فأرادوأ!اتجحيصفىفأئقوهبنئنالهائؤأ

.،98-97:الصافاتأ

إلاجذاذام!دجعله!القومأصنامإبراهيمالفتىوكسر،المغامرةوقعت

فيمعلقاالأصنامكبيرفأبقى(58الآيةالأنبياء:يزجعوت!1إلةلعله!التم!جيرا

آلهتهم؟أماممنهمليصخرأو،عابديهأمامالكبيربهذاليتندرالتكسيرفأسرقبته

ودينهم.والهتهمالقومبمعتقدالسخريةفيواغرافاالحجةإقامةفيإمعانا

الدينبفريضةليقومواوالمعبدالهيكلإلىلهوهممنوابواعيدهممنرجعوا

عبثمنلعبهمفيركبوايكونواأنعسىوماوالباطلاللهوخطاياليكفروا

لحديلالهمكبيراإلاجذاذاوالآلهةمهشمةالأصنامفإذا،وخلاعةومجون

يا.عليهمعينلهتدمعولايبكيهمولارفاقهينعيولازملائهعلىينوحولاحراكا

ولايبديلاوأبكمأصموكبيرهمتهشمتوآلهةتكسرتأصنام!!؟للفجيعة

يتكلمولايعيد

فتىسمغناقالوا!الطابينلمنإن!ئالهتناهذافعلمن!قال!ا

يمثهدو%!لعل!آفاسأعينعكبه-فأتوأقالوا!إترهيملهؤيقاليذكرهتم
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وكان،القضاءمنصةعلىوجلسوا،المحاكمةوانعقدت.،6ا-59الأنبياء:أ

!قالوأ:فيهرحمةولاهوادةلاالذيالقاسيبالحكموالنطقوالجوابالسؤال

عقولهممنساخرامتنفراقال،62الايةالأنبياء:1يإبنهيو!ئاالتناهذافعفتءانت

!الؤاإنفشلوهتمهذا!بيرهثمفعلو!بل:وآلهتهموعقيدتهم

عنيعجزونفهل!كسرهمممنإليكمفيشكو.،63ا!يةالانبياء:1يشطموت!و

أنفسهم؟عنالدفاععنعجزواكماالنطق

لقد.،64الأنبياء:ا!يةالطانون!1أنترإنكئمفقالواأ!سهصإلت!فرجعوا

معبعضهمالأصنامارتكبتهجرمعلىليعاقبعليهمشقوقاجلبهفيالفتىظلمتم

وكانصدامفكان،بعضهاعلىبعضهاوطغى،وتهارشتتهاوشاآلهة،بعض

كانوإن؟إبراهيمالفتىذنج!فما،البعضبعضهموتبتيروتدميروتكسيرتهشيم

منالناسففي،العملبسوءتقترنلمالتيالرأيحريةفذلكبسوءأحياناذكرهم

يعمل.ولايقولقد

إذابحيثحقاهيهل؟العقلنائممنهموتنبهالفكرشيطانبهمصاحثم

أردتهل؟تجيبأوتتكلمعهدتهاومتى؟خامدينحصيداجعلهاعمنسألناها

فىنكسوا!ثئم؟وبهابناالسخريةالأصنامعلىجناظثإلىتجمعأنإبراهيميا

.،65الآيةالأنبياء:أينطقوت!هؤلاماعقتلقذرءوسهو

صماءفهي،تتكلملاأصنام،المحجةواستقامتالحجةلإبراهيمفقامت

هشمهاعمنتخبرهيولا،نفسهاعنتدافعفلاوتهشمتكسرعاجزةبكماء

معلناعليهمالمريربالحققومهوواجه؟يسجدولهاتؤلهولماذا؟تعبدإذنفكيف

الأنبباء:1تغقلوت!أفلاأدئهدونمنتغجدوتولمالكؤىن!أ!.القويمدينه

.،67الآية

أو!نأو!حرقوه:قالواإذالعسكريوالقضاءالعرفيالحكمصبواهنالك
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فىفأئقوهبنيتالهوابؤأ!قالوأ،(68الآيةالأنبياء:1قعلين!!نخإنءاصلهتكثم

.(97الآية:الضافاتأالححير!

واشترك،وقوةومالوطولحولمنأوتواوماوكيدهمقواهمالقوموجمع

غزلهاباعتفيهمالعجوزحتى،للالهةانتصارا،الجحيماشتدادفيالجميع

تبخلولم،الأصنامومهدمالآلهةمجذذ،إبراهيملنارالجحيمحطبلتشتري

وكبرائهم.القومسراةعنفضلاعليهمالخدوروذواتالعذارى

أميالاوسعيرهوهجهوانتشرالسماء،عنانإلىلهبهطارحتىالجحيموأوقدوا

إبراهيم.الفتىفيالظالمالقاسيالحكملتنفيذالجحيمهذامنبالقربلهمفأنى،وأميالا

أوحىكما،المنجنيقصنعةالاختراعومردةالحيلةشيطانلهمنتقحينئذ

ذرياتمنالعمرانمقوضاتاختراعالعصرشياطينمنإخوانهمإلى

مدمراتمنذلكغيرإلى،بالرادارتسيرجويةوعقبانوصواريخوهيدروجينات

.والحياةالمدنية

فيرمياالمنجنيقوطيروا،المنجنيقكفةفيوأقعدوهكتافاالفتىأوثقوا

فيوالبحارالسحبواستأذنت،والأرضالسماءتفتحت.الجحيمإلىالهواء

كانإن:الربانيالتدبيربلسانلهمفقيل،جحيمهناروإطفاءالخليلإغاثة

.فأغيثوهبكماستغاث

وسمعهاللهبعيناكتفاء،فأباهاالمعونةعليهعرضجبريلأنالاثاروروت

ربه.وحمايةوعلمه

!ح!بنا:قالالنارفيألقيحينإبراهيمأن(1)عباسابنالحبرعنوجاء

برصا!ق!شأر:تعالىاللهفقال،(173الاية:عمرانأآل!لي!وتاولغمالله

الأخسرين،اللهفجعلهمكيدابهوأرادوا.(69الاية11!نبياء:إئرهيص!عكوسبصا

.(3654)ريلبخاا(1)
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شلين.لفاا،لأسفلينا

تاريخهمنفصلوينتهي،العراقفيإبراهيمحيلةعلىالستاريسدلهناوإلى

51فهد.،62الآيةالسسعراء:أسئهدين!ربمعى!إن:يقولإذبموأشوربابلقومهمع

المطامعضحيةفلسطينبلادبمللعالمينفيهااللهباركالتيالأرضإلىوهاجرالله

فيهايقوموطنافأخذها،الشريدةالطريدةالذليلةالرذيلةالفئةوغصيبة،الظالمة

ربه.بإذنالحنيفيةالملةقواعدويؤسسبدينه

بهافزار،حسبهاوشرفقومهاوعزةوطنهاهاجرةبمسارةزوجهمعهوهاجر

،والسيادةالملكبيتمنسبيئةمصرملكوأحزمها،النيلهبةمصرإبراهيم

ملكبزوالالزمانعليهاعداوإن،زماناالملكعزفينشأتالتيهاجربهاأعني

غير.والأيام،قلبوالدهر،دولفالزمان،أبيها

النيلية.والنزهةالمصريةالزيارةمنهاجرزوجهوجاريةسارةزوجهمعإبراهيمرجع

المؤمنونويقطها،بنوهسيعمرهاالتيالبلادبموالفراتالنيلبينفيماوساح

سارةزوجهوأكرمته،الثمانينعلىنيفوقد)أورشليم(حيثبينهمافتوسط،به

حقا،رجاؤهاكانوقد،الولدمنهايرزقهاللهلعل،إليههاجرجاريتهابإهداء

إسماعيل.الذبيحالعرببأليالعراقيالخليلمنهاجرالمصريةالجاريةفحملت

الخليل.عنالستارويرفع،إبراهيمتاريخمنالثالثالفصليبدأهناومن

طفلاإسماعيلوابنههاجرالمصريةسريتهمعالعرببلادصحراءفييمشي

بعدالمكرمةمكةأساسنواةليضعبمفارانجبالإلىبهمايذهبإذ،رضيعا

ذيغيروادفيتعالىاللهبأمرليسكنهابمفلسطنبلادمناللهبأمرحملهابمذلك

وإسماعيل.إبراهيمذلكبعديبنيهالذيالمحرماللهبيتعندزرع

التيجرهمقبيلةأفرادوبين،هاجرأمهحجرفيإسماعيلالرضيعوشب

حولهاوسكنوا،وإسماعيللهاجراللهأنبعهاالتيزمزممنلتشربالظمأساقها
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بعدامرأةمنهموتزوجوترعرعبينهمإسماعيلالفتىالغلاموشب،هاجربإذن

فمن،الأموربعظائمالحافلةالحياةهذهبعدالمصريةهاجرأمهوماتت،أخرى

رقإلىسبيإلىأبيهاملكبزوالالدهرعدوانإلىحياتهافجرفيملكيةنشأة

العربلأليأمإلىبهاالرحمنخليلتسريإلىإبراهيمزوجسارةالناسخيرلدى

لهمتمتلاقومبينالجبالصحراءفيصالحةنشأةبتنشئتهوقيامإسماعيل

،الغلامويكبر،تموتحتىزمزمبئرمائهاعلىضيوفاينزلونوإنما،بقرابة

للولد،الوالدعناقويتعانقانإسماعيلإليهفيقومالوقورالشيخالخليلويجيء

أطع:الغلامفيقول.هنابيتالهأبنيأنأمرنياللهإن،إسماعيليا:لهويقول

الخليليبدأوحينئذ.وأعينك:الغلامفيقول؟وتعينني:الخليلفيقول.ربك

اللهقالكماالحراماللهبيتبرفعمكةعمرانأساسبوضعإسماعيلولدهبمعونة

أنتإتكمنالقئلرئناوإشنعيلالبئتمنالقواعدإئبرهريرح!وإذ:تعالى

.،127الايةالبقرة:1اتعلمص!السميع

ثم،جرهممنوأصهارهوذريتهبإسماعيلالمكرمةمكةعمارةتبدأوهنا

خلقه.منتعالىاللهشاءمنثم،قري!ق

والسلام،اخرحديثالانإلىالحرامالبلدهذاعليهتطورماعلىوللكلام

وبركاته.اللهورحمةعليكم

الخليلوصولعلىالمكرمةمكةنشأةفيالسابقالحديثفيوقفنا...(1)

قبيسأبي:الأخشبينبين،فارانجبالإلىهاجروسريتهإسماعيلبابنهإبراهيم

عنفضلا،وزرعماءمن،ماديةحياةكلمنالخاليالواديذلك،وقعيقعان

فيستكون،روحيةوحياةإلهيسرمنفيهاللهأودعهماسوى،إنسانأوحيوان

والرشدالعالمنورومشرق،الإنسانلبنيالهدايةشمسمطلعالمقبلةالأجيال

اهـ.369-رجب-"الحج!مجلة-لمالمكرمةمكةنشأتكيف"مقالتتمة(1)
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.للناسأخرجتأمةخيرفيهوتترلى،جميعاادملبنيوالحرفان

كلمنالقفرالواديهذافياللهبأمروهاجرإسماعيلتركتهالخليلأودع

عيونولاعمرانولااجتماعولابنيانولاخيامفلا،السماءروحانيةمنإلاحياة

بعيونهاحيةواحةعلىالشاممنطريقهفييمرعندماكانولقد،أنهارولا

ليس،(1)رس،لا:فيجاب؟الرحلمحطةأهنا:جبريليسألوغياضهاورياضها

الجدبقبيسأليجبلسفحفياللهبإذنالتسيارعصاألقىحتى.المنزلهنا

والمبادئالساميةبالمعانيالعامر،الدنياالحياةزخرفمنالخراب،القاحل

اللهوحيومهبط،والاجتماعالعمرانعلوموكنز،والدينالخيروأصولالفاضلة

بعد.فيماخلقهخيرعلى

كفىإن؟ماءمنوشلفيهاباليةشنةسوىمتاعولازادبلاالخليلأودعهما

لمسائه.باقيةمنهتبقلميومصباح

الجبالبينالكبرعلىووحيدهالرضيعكبدهفلذةتاركاراجعاالشيخوولى

مرضعاامرأةأتترك؟إبراهيمياتتركنامنإلى:إسماعيلأمفنادته،والصخور

قفر؟وادفيرضيعطفلمعالطويلالسفرأجهدها

تعالى.اللهإلى:سرهفيفقال

بهذا؟أمركآلله:فقالت

نعم.:جهارافأجابها

الله.يضيعنالاإذن:إسماعيلأمفقالت

مكة.تصميموراسمةالعربجدةفكانت؟رجاءهاوصدقوصدقت

أنيمولاولاناسلاحيث؟الجبالبينتتركامرأةعندالعظيمالإيمانهذاما

عندما،الباديةأهلمنشرهيؤمنلاومنوالذئابالوحوش!حيث؟طعامولاماء

.(سرالاالأصلفي(1)
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سيفولادرعبلاورعايتهحمايتهإلىوتطمئنباللهفتؤمنللهالأمرهذاأنتخبر

ورعايته.باللهالثقةإلاحاميةولاجنودولارمحولا

ذكروإذا،منهمالقائمةرأسفيإسماعيلفأمالمغامرونالأبطاليعدفعندما

فهاجروالأرضالسمواتبقيومالموقنونبمولطفهبرعايتهالواثقونباللهالمؤمنون

تاريخهم.صدرفيدريةولؤلؤة،نظامهموعقدجوهرةإسماعيلأم

كبدهفلذةيدعإذ،الخليلإبراهيمالوقورالشيخذلكأمرفعجبتعجبوإن

فلم،موحشةجبالبهتحيطضواءوادفيأمهمعوالقفارالجبالبينالرضيع

وأسلبأوبغيأوعدوانتوقعولا،وحشأوضبعأوذئبخوفعليهمايزعجه

يأتيالذيباللهالإيمانسوىلهماوالمجيروالجاروالمدافعالحاميفأين،نهب

بالله.للإيمانفمرحىالخياليتصورهلامامنهويقع،والعجائببالخراق

الواديجوانبوجابت،نفدحتىالقربةماءوشلمنتبقىماهاجرشربت

بعيدمنتنظرالصفاعلىصعدتحتى،الحياةشروطأولبمالماءعنتبحث

إلىنزلتثم،شيئاترفلمماءحاملإليهاتسوقالإلهيةالرحمةلعلقريبومن

الصفا،عندتجدهلمماعندهاتجدلعلهاالمروةإلىقدميهاعلىسعياالوادي

الصفابينالطوافمبدأهيكانتبمأشواطسبعةوالمروةالصفابينوجرت

أمكمأورثتكمماهذا":للساعينالأثرفيكماذلكبعدالحجفيوالمروة

.هاجر((

)أمالماءعنبحئاالجاهدةالساعيةتلكجهودنتذكرنسعىإذفليتنا

.(إسماعيل

كانإنأغث:وقالتإليهفأصغتقلبهامنيصيحالرجاءصوتتسمعتثم

،والجوعالعطشمنيموتكيففأراهللغلامأرجع:قالتثم.غواثعندك

الأجرفيهواحتسبت،الترابواريتهوعطشاجوعايديبينالأخيرنفسهلفظفإن



325حمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخمقالات

الراحمين.أرحمبهوالمحسنواهبهمنوالثواب

الحصايينوجوعاعطشايتلوىخلفتهإذالغلامكانحيثإلىرجعت

الذيالقدسروحالأمينالروحجبريلفإذا،والهوامالوحوشومرتعوالجنادل

مأإلىذلكقبلاللهأرسلهمريمابنبعيسىليبشرهاذلكبعدمريمإلىاللهأرسله

الضيعةتخافيلالهاقائلاإسماعيلابنهاوعلىنفسهاعلىليطمئنهاإسماعيل

وفحص،أبيهمعالغلامهذامميبنيهبيتاللهفإنإسماعيلابنكعلىولالمجث

الطعم،وطعام،إسماعيلوسقيا،جبريلهزمة؟زمزمفخرجتبعقبهالأرض

،وتحصرهزمزمتحوطوجعلت،رضيعهاوأرضعتفشربت،السقموشفاء

الأضوجهعلىفائضةمعيناعينالكانتزمزمتحجزلملوإسماعيلأماللهفرحم

.(1)الصحيحالحديثبذلكجاءكما

آمنتكانتمالها-القدسروحالسماء-أمينبشارةمنإسماعيلأمعلمت

ولولدهالهاإبراهيموضعتركفياللهحكمةعلمتكما،يضيعهالااللهأنبه

تعالى،اللهوعبادةوالتقوىبالإيمانوأنهذلكبعدسيعمرأنه،زرعذيغيربواد

وشفاءطعمطعامفيهفعرفت،مرتويةطاعمةزمزممنوشربتالواديفألفت

ذرأبوزمزمعلىعاشفقد،الأيامطويلعلىذلكوالواقعالتاريخأيدكما،سقم

سمنتحتىزمزمغيرفيهايطعملاوليلةيومبينثلاثينإسلامهفجرفيالغفاري

.ومكانزمانكلفيالصحيحالعلمأموالتجربة،بطنهطياتعليه

فقالوا:الواديعلىعائفا)2(طيرافرأواالواديبأسفلجرهمقبيلةمرت

لاإذطيرولاالعائفالطيربهذافكيففيهماءلاالواديبذلكعهدنااللهسبحان

ماء؟

(1)

(2)

.(3364)البخاري

.(218/4)سلاملابن"الحديثغريب).يمضيولاويحومالماءعلىيترددالذيالعائف
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علىرأيهمقرأنوكان،وجواباسؤالابينهمفيماجرهمتحاورتهكذا

طويةوانظرالرائدأيهااذهب:لرائدهمفقالواالواديبهذاجدماعلىالوقوف

فإذا،الرائدذهب.موتهابعدالأرضويحييالخرابيعمرمنفسبحان.الوادي

وإيمانهارضيعهاثماللهإلالهاأنيسولاالوحيدةالفريدةالأنثىوإذازمزمبعين

رأى،رأىماويانعم،رأىماخبريخبرهمجرهمقومهإلىالرائدفرجع،بالله

الواديإلىفمالوا،إسماعيلوولدهاإسماعيلأمصدرعلىمجسماجاثماالخير

لهمفأذنت،الماءعلىينزلواأنالأنستحبوكانت،إسماعيلأمواستأذنوا

والإيجار،البيععنفضلاواحتكاربتملكالماءفيلهمحقلاأنهشريطةعلى

بأمرالواديهذاسكنمنعلىللهوقفازمزملتبقى؟والانتفاعالانفاقلهموإنما

الاتية.الأجيالمرعلىالصلاةويقيماللهليعبدتعالىالله

النبالورميالفروسيةمنهموتعلمجرهمبينوشبإسماعيلالغلامترعرع

ماعلىعلاوة،العربيةوفصيحالقولوصراحةالعربشجاعة،الغزالوصيد

أمهومن،الفراتيالقلبوصفاءالأشوريةالجسدقوةمنإبراهيمأبيهمنورث

بحرذلكونضج،النيلكعذوبةالكلاموعذوبةالمصريةالطبعرقةهاجر

والدالصحراءبحرارةالمصفىوالنيلالفراتصفاتوارثفإسماعيل،الصحراء

المستعربة.العرب

الحياةرفاهةمنعجابعجبحياةبعدالعربيةالأمةأم،إسماعيلأموماتت

سارةالأكابرخدمةإلى،الملكوعزةوالرياضوالجناتالنيلحيثالمصرية

لاخشنةيابسةحارةجرداءصحراءفيابنهامعتعيشرؤومأمإلى،وإبراهيم

علىسعياالماءطلبفيوجهدعطشإلى؟اليقينوبردوالرجاءالإيمانإلايلينها

بيناليومالناسيسعىحيث،فريدةوحيدةمجهودةكديدةعطشانةالأقدام

الباعةوغناءالمثلجوالماءالحلوالشرابأكوابقرقعةفيوالظلالالدكاكين
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منوأعضاؤهاهاجرأعصابقدتفكأنما!والدراهمالدنانيرورنينوشخشة

وأمانظلالفيالأقدامعلىالسعيمنهمكثيريستثقلحتى،فولاذحديد

وعجين.شمعمناليومالناسصوربينما،واطمئنان

عندوالمكينالسماءأمينالقدسروحرؤيةحياتهامطافخاتمةوكانت

.ومبشراساقئاجبريلالعرشذي

نرولم،روايتهاوالمثالونالكتابأهملعظيمةامرأةمنعظيمةحياةفهذه

تشاهدبيضاءشاشةعلىأوتقرأصفحاتعلىالطريفةقصتهاأخرجبليغاكاتبا

قصتهم.خيالاتمنبدلا

مصرأخلاقودماثة،أبيهمنآشوركمالاتوارثإسماعيلالغلامإلىعدنا

وأحوالهمبادابهمالمتغذي،جرهممنالخلصالعرببينالمنشأ،أمهمن

منهموتزوج،أشدهبلغحتىجرهمفيترعرعفقد،بينهمالمنشأالاجتماعية

.والصحراءوالنيلالفراتصفاتتحملذريةلينجب

عنايةبلاالجرهمية(1)كنتهوتقابلهالصيدفيهوفإذاابنهليزورالخليلوجاء

صيدمنلنايمتارذهب:فتقول؟إسماعيلزوجهاعنوسألها،ترحيبولا

تسخطيحبونلاوالأنبياءحال-شر:فتقول.حالهمعنوسألها.الصحراء

جاءإذا.الخليلحموهافيقول-وخشونتهالعيشجشبمنالتذمرولاالأقدار

.(2)داركعتبةغير:لهوقولي،السلامعليهفأقرئيزوجك

أحد.اليومزارناهل:فقالزائرأثروتوسمدارهإلىصيدهمنإسماعيلرجع

عنوسألني،كذالهوقلتكذاليقالوقورشيخنعم:الجرهميةزوجهفقالت

.داركعتبةغير:ويقولعليكويسلم،عيششر:فقلت،عيشنا

(1)

(2)

)كنن(.!العربلسان".الابنامرأة:الكنة

.جذاقرل!اتقدموقد،(3364)البخاري
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بأهلك.إلحقي،العثاروحجرالدارعتبةأنت:إسماعيلفقال

خيروهو،الشقاقداءعلاجفالفراق،الطاعتخالفعندالفراقأحسنوما

سنةهيفهذه،والبغضاءبالشحناءالمتدثرةبالرياءالمتزملةالنفاقعشرةمن

.،130ا!يةالئساء:أ!سعتهقن!لأاللهيغنينفرقا!ووإنالفطرة

شاءماالخليلوغاب،الأولىفراقبعدجرهممنبأخرىإسماعيلوتزوج

فيكحظهثانيالقائهمنحظهفكان،الوحيدالابنلزيارةوعاد،يغيبأنالله

قابلتالثانيةالجرهميةأنغير،القفارصيدمنالعيشلامتراءغياب؟الأولىالمرة

علىجرىبمااعتبرتولعلها،سابقتهاوجهغيربوجهالوقورالشيخحماها

الشيخورتجاورتج!وسهلتفأهلت،اعتبرمنوالعاقلعبروالتاريخ،سالفتها

عيشهم؟عنوسألهارأسهلهفغسلت،فألىوكرامةراحةلينالدابتهعنينزلأن

بالبركةلهمافدعا.والماءاللحم:فقالت؟طعامهمعنوسألها.خيرافأثنت

سوىيعرفلممنعنهيشيعهلماخلافاالخليلبدعوةمباركمكةفلحمفيهما-

الأنظار-قاصريقومعنناقصطبأنظارمنناقصةتجاربعنناقصةكلمات

عنورضاهاالكريموترحيبهاالباشولقائهاولدهوزوجكنتهمنالخليلسر

السلامزوجكأقرئيلهافقالزوجهامععيشهاحالعنورضاهاوأقدارهالله

للخلقإسماعيلبهافاحتفظ،العتبةهيوكانت،داركعتبةثبت:لهوقولي

أبيه.منالحنونوالوصيةمنهاالكريم

ذلكيفردأنينبغيمماالبيتبناءوقصةالذبيحقصةذلكبعدكانتم

اللقاء.فإلى،تعالىاللهشاءإنذلكبعدممتعبحديث

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام
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سعود)1(بنالعزيزعبدالإمامحياةمنطرائف

واسعةرحمةتعالىاللهرحمه

أمواجاهتزتالذيرقدتهامنالعشرينالقرنفيالعربيةالأمةباعثحياةإن

1953سنةنوفمبر9-1373سنةالأولربيع2الاثنينيوموفاتهبخبرالأثير

وعد،المؤثرةبالتآبينالفقيدوتأل!ن،الخبربنشرالعالميةالإذاعاتوتسارعت

لولا،وعبقريتهالغرابتهاالأساطيرتشبهإنها:فيهاقالتالتيأعمالهوباهرمآثره

لابأنواعالحافلةالحياةتلك،الركبانبذكرهوسارالتاريخسجلهالذيالواقعأنها

،والخيالبالوهمتصورهايؤوديكادوالسموالعظمةمنكثيرةلجهاتتحصى

بالدهماء.بالكفما،العقلاءعندوالوجدانالعقلبله

الدينيعمإصلاحاالعربيةالأمةفيوالحاضرةالباديةلحالإصلاحفمن

وتشجيع،والمعلمينالعلموفودوجلبالمدارسوإنشاءالتعليممن؟والدنيا

!!لاحإلىودنياديناالنافعةالكتبوطبع،والدينيةوالأدبيةالعلميةالنهضة

منوالانتقال،الأسفاروتسهيلالنقلومعداتوالمواصلاتوالصناعةالزراعة

وسائلشتىعلىالخارجيةالأقطارإلىأنحائهاوسائرغربهاإلىالجزيرةشرق

للسفنمراسيوإنشاءوبواخروسفنحديدوسككوطائراتسياراتمن،النقل

وتأمين،والتعميرالإنشاءعرفهماأحدثعلىومرافئهاالمملكةثغورفيوالبواخر

أقصاهاإلىأدناهامنالجزيرةبقاععمومفيالأمانصارحتىوالسبلالطرق

حجهمالحجاجأداءوحسبك،والدانيالقاصيوحديثالأمثالمضرب

لغاتهماختلافعلى،ألوانهموسائر،المسلمينأجناسسائرمن،وعمرتهم

الرفاهيةومع،والأموالوالأرواحالأنفسعلىوالأمانالراحةمع،أممهموتباين

.اص373/3في-4العدد-اليمامةمجلة(1)
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،الحاجوطرقالمدنفيالماءمواردوإكثارالطيوالإسعافالصحيةوالعناية

هذافيالحجلهميسرماعلىتعالىللهالشكربألسنةبلادهمإلىيعودواحتى

النظير.المنقطعالمباركالميمونالذهبيالعهد

والمدينةوجدةمكةفيالفراتالماءعذبوالأهاليالحاجسقايةتنح!ولا

ذلك.قبلالماءقحطبعد،الطرقفيمتقاربةمسافاتوعلىومنىوعرفات

وأسواقالشاهقةعماراتهافيالمدنتلكفييركضالعمرانيرىحتى

أنكشوارعهامنشارعفيوأنتإليكليخيلحتى،سياراتهاوضجيجتجاراتها

بالناسازدحامهامنيدهشكبماأمريكاأوبأورباالكبرىالعواصممنعاصمةفي

فيالجديد؟العالمينمنالبضائعأنواعبشتىدكاكينهاواكتظاظوالسيارات

وأندونيسيا.وأفريقياوآسياأوربافيوالقديمأمريكا

مآثرإحصاءالإنسانحاولإذايتبلدوالذهنيتلاشىوالجهدليكلالقلمإن

مسجدوزوارالحراماللهبيتوحجاجعامةالعربيةالبلادعلىالراحلالإمامهذا

خاصة.والسلامالصلاةعليهنبيه

الخطبوخطبت،وأعجميةعربيةالكبارالكتبذلكفيكتبتولقد

علىوالوقوفعليهوالإتيانبهالإحاطةالعمريستوعبمماالقصائدونظمت

سجلاته.فيالتاريخوسيحفظهحفظهممابعضهأوجمهرته

الفاذةالشاذةالحياةتلكنميرمنللاغترافبدلوالإدلاءمنليلابديكنوإن

،المشاهدةوسجلتهاالقلبووعاهاالعينرأتهاالتيالطرائفبعضفليكنالفريدة

مرقمةوأسوقها،ناقلنقلولامحدثسندولاراوروايةإلىحاجةبدون

والمعاجمالفهارسأصحابالقدماءالعلماءطريقةعلىالأبجديةبالحروف

السابقين:

أولفيبأسرتيناتعالىاللهرحمهالسمحأبووالشيخأناجدةقدمناماأول)أ(
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هذابلقاءتشرفناا926سنةخريف1345سنةالثانيرلمع؟الذهبيالعصرهذا

محمدالشيخالوجيهدارفيالرحمةوواسعالغفرانلهتعالىاللهنسألالذيالإمام

بنافرحب،الإحرامبلباسوكنا،الأمرأولجدةنزلإذاينزلهاكانالتينصيف

وقتئذاللهرحمهالسمحأبافقدمالمغربصلاةوحضرت،لناق!بووهشوسهل

وقتامعهوسمرنا،الإحرامبلباسالمغربصليناحتىبجانبهأناوصففتإمائا

الأعظمالرسولمسجدفيللصلاةالنبويةالمدينةإلىذاهبأنهفيهلناذكرلطفا

الإبليعني-الجيشإن:وقال،!شي!النبيعلىوالسلاممسجدهوروضة!شي!

السفرفيالجيشيجهدلاأنونريد،رابغإلىممبقنا-حينئذحرسههمبراكبيها

نأذلكيمنمنوكان،السفرفيراحتهليأخذعنهتخلفنافلذا،عليناعزيزلأنه

حيخمذ.عليهبالسلامتشرفنا

رحمهالجزائريالمغرليحجرأبوالشيخهومعناطلبثالثرفيقعنوسألنا

أثرناعلىقادمأنهفأخبرناه،الحجازثممصرثمالسودانإلىهاجرالذيتعالىالله

.خيراعليهفأثنينا،علمهوعنعنهالإماموسألنا،قرلما

ونريد،للحجازنريدهالاوحرارةشدةفيهمكذا..أهل؟إخوانناإن:قالثم

المباركةأيامهفسرتهاحكمة؟والحكمةوباللينبالهوادةالأمورأخذمنهم

تأويلاتبعضفيأحياناغلطاقدكناوإن،ينفدلاالذيوصبرهوأناتهوتصرفاته

.المكارملهذه

وبذاءذربلسانهفيشقراء)1(أهلمنرجلاستشفاعوقتئذلهوذكرت

بالمنعوجههفييقفمنويسب،المدينةإلىالسفرعلىالمعاونةيريد؟وحدة

ذلكعن-اللهرحمه-الإمامفقال.الإدارةورجالالنظامأنواعمنمنها

ومع!؟وقحةفحشلسانهفيالذيالبذيءالسبابذلك:الشقراوي:الرجل

."شقره"الأصلفي(1)
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كسوة؟المدينةإلىالسفرعلىيعاونهمالهفأرسلالشفاعةتلكينسلمهذا

.ونقدا

عنظريفةطريفةعنتعالىاللهرحمهنصيفحسينالأديبحدثني)ب(

سابقا،عادتهجاريعلىعندهمنزلأنه:تعالىاللهرحمهالإمامالعربفقيد

الدار.بأعلىنصيفالأسرةوتختصردارهممنالثانيالطابقلهيخليوكان

لي-سماهاعجوزافرأىالحريمحيثإلىالشيوخعيالمنصغيرطفلفطلع

تشربين:الطفلفقال،شيشةفيالتمباكأوالجراكتشرب-اللهرحمهحسين

أدي.إلىلأشكونك!؟الخاسي

بالسؤالعنىذلكبعدالملكلقيناإذافكان:الأديبالمرحوممحدثيقال

وحسنه.الخلقوسهولةوالرضىالتبسممعالجدةالعجوزحالعن

أولفيالنبويةالمدينةإلىسفرهمنعليكسردتماالقارئأيهايفتكولا

فيالحقأحجارالنبويةزيارتهبجحدالمرجفينلتلقم؟بالحجازالمباركعهده

كذبا.إلايقولونإنأفواههممنتخرجكلمةكبرت،أفواههم

اللطائفمنسأقصفيماالنبويةللمدينةاللهرحمهلزيارتهالمراتثانيةواسمع

.البرهانوصواعقالحقبشهبالمكابرلترميبعد

السبلةوقائعفيانتصارهبعدالنبويةالمدينةإلىتعالىاللهرحمهجاء)ص(

المسجدفيوخطيباإمامابالمدينةحينئذهـوكنتا347سنةحجقبلالمعروفة

ع!يمالنبيعلىوسلمالنبويالمسجدفيالمغربصلاةورائيفصلى،النبوي

كلهابل،صوترفعولابدعولاشركفيهاليسالتيالشرعيةالزيارةقبرهوزار

إبراهيمبنالعز-نرعبدحينئذالإمارةوكيلبدارمعهوسمرناممتازشرعيأدب

رغبةولاالشاممنانتقلالذيالتونسيصالحالشيخذكروجاء،تعالىاللهرحمه

المهاجرفدخل.أعرفهلا:فقلت،عنهفسألني،المدينةإلىالهجرةفيمنه
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للهالإخلاصمدحفيتعالىاللهرحمهفأفاض،القهوةجميغاوشربناالمذكور

وذم،وعلناسزاوعامتهمالمسلمينوأئمةورسولهللهوالنصيحةالنيةوصفاءتعالى

كانماوالأمراضالأدواءشرإن:قالومما،الناسومراءاة(1)والتلونالنفاق

باطنئا.

بهوفيذلكوكان،وصولهيومظهر؟الظهربعدالضيافةأدبةمعهحضرناثم

فأفاض.العثمانيالعهدأيامالإسلاميالعالمأنشأهالذيالحديدالسكةمحطة

يستشهدوكان،الناسعلىووجوبهالعبادةتوحيدشرحفيتعالىاللهرحمه

والإصغاءيقولماسماعإلىوالحاضرينينبههكأنه؟لآخرحينمنغوثحمزة

وساداتها.وأعيانهاالمدينةوجهاءمنحافلحفلفي،إليه

بلشة،،فدعة-أمةيعني-عبدةأنوتاللهوباللهوالله:يومئذقالهومما

....توحيدبغيرالدنياملوكأعظممنإليأحب،توحيدراعية،عمية،عمشه

فأفادونا.نجدأهلمنعمية(،عمشه،بلشه،)فدعةمعنىيعرفمنوسألنا

للعجزعميتحتىعينيهاأشفارالممطةوالشقاءالخدمةمنأصابعهاالملتويةأنها

.والهرم

فيالشهيالطعاملذيذحرمناماالأثرمنيومئذالمؤثرالبليغلخطابهكانلقد

الشياهتلكفيالوفيراللحمذلكمنجياغافقمنا،الفخمةالملكيةالمأدبةتلك

والسمن،بالزبيبالمحلىالأرزأطباقفوقنضيجةبكاملهاتوضعالتيوالخراف

الطعاممنجياغاقمنا.والفاكهةوالخضارواللحمالمرقصحونعنكودع

هذه،امين..بهااللهنفعنا،المؤمنينتنفعوذكرىموعظةمنبهتأثرنابماشباعا

الجاحدين.لسانلقطعالنبويللمسجدالملكيةالزياراتثانية

تكرارفيالغلاةإسرافيسرفلماللهرحمهالملكبأنعاوعوىفإن

."التلوث"الاصلفي(1)
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.الزيارةفيالكثارالمرات

نهىجمحمالنبيوأن،العمرفيمرةالحجفرضتعالىاللهأنالجوابفحمسب

فيالغلومنتعالىاللهحفظتعالىاللهرحمهالإماموحعسب،عيداقبرهاتخاذعن

إنهم:وقالواجهالهمواعتقد،الواجباتأوجافوقالغلاةرفعتهاالتيالزيارةسنة

والاعتدالالإنصافدرفلله،لهاإلاالساحقةالأقطارمنالمشاقيتكلفوالم

به.هلكمنأهلكالذيالغلوعنوالبعد

بصحبة0136سنةبهازوجيهماإلىبنتيئلإيصالالرياضإلىذهبت)د(

بهفرجا،بالرياضعليهالسلامفيالإماماستأذنالذيالسمحأليالشيخ

مكانتعودهلعدمبهاالمقامطولالشيخكره،الرياضدورمنداراونزلنا،وسهل

كبيربماللهرحمهاللطفعبدبنمحمدالشيخبذلكفعلم،وأسلوبهبهاالقضاء

الإمامإلىفذهب،الوقتذلكفيورأسهمالوهابعبدبنمحمدالشيخال

الكبرىالضيافةدارإلىبانتقالنافأمر،بمنزلهالسمحأليالشيخضيقلهوحكى

وضيافة.كرمفيأيامعشرةبهافبقينا،يومئذوالوزراءالأمراءينزلحيسسا

دائمايبتدأكانالذياللهرحمهالإماممجلسنحضرالعشاءبعدليلاوكنا

الإسلاميةالأخلاقأوالحديثأوالتفسيركتبمنكتابفيدينيبدرس

علنا،الإذاعاتفتقرأ،والإذاعاتالبرقياتبصورةيؤتىثم،الضرعيةوالآداب

حينئذوكانت،الفاكهةبأطباقثم،الفطنالذكيالفهيمتعليقعليهاويعلق

العسلوحلاءالوردحمرةبمالأمريكيالنوعمنبمالخرجمنبهيؤتى،بطيخا

وحلما.كرماوسيدهمالعربملكدارفيسيمالا،العربيكالكرم،وكثرة

يبقولمقبليالبطيخمائدةحولالأرضعلىجلسواالناسأنذلكلطيفمن

أمامأجلعم!أنفاحتشمت،عليهيجلسالذيالإمامكرسيأمامإلامجلسلي

عليكولامحمديااجلس:حينئذاللهرحمهفقال.إليهظهريويكونكرسيه
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الجلسةبانتهاءفرحيوكانفجلست،معناههذاماأو.ظهركأعطني،مني

ليلتئذ.الأمريكيبالبطخلذتييعادل

!يم:قولهشيخياتنسلا:السمحأليللشيخياسينيوسفقولأنسىولا

ليلتئذياسينيوسفولكن.(1)"بأضعفكماقتدواأو-ضعفائكمبسيرسيروا"

ذلك،فيالطماعأشعبيسابق؟البطيخع!قلوازدراد؟بلفالقومأسرعكان

وفي،كرسيهعلىجالساضيوفهويحدثيبتسموالإمام!ياسينيوسففيسبقه

وغيرهم.الحاشيةوكبارالأمراءالضيوف

،السفرةتلكفيعليهللسلامتعالىاللهرحمهبالإمامالتقيناعندما)هـ(

الشيوعية،روسياالهتلريةألمانياجمت؟وقدهاأشدهافيالثانيةالعالميةوكانت

الملكياجلالةأبشر:فقلت،روسيامنللأديانللانتقامالناسكسائرواستبشرنا

الاستالينية.روسياأريد؟الأرضوجهعلىدولةشربانهزام

استعبادناتريدمنالدولشرأنمحمديااعلم:لهوغفراللهرحمهفقال

وإيطالياألمانياالمحوردولتي-ريد-وأعداؤناالإسلامأعداءهمهؤلاء؟وإذلالنا

وخابزها.السياسةلعاركوسلمتنظرهوبعدغلطيفعرفت-

وراءإلىوحلفاءهمالإنكليزوإيطالياألمانياالمحوردولتاأزاحتعندما)ى

النبألهذاسامعأولكانالذيالبرقياتعالمظن،الإسكندريةجهةإلىالعلمين

بهذاجلالتهمبشراتلفونيابهفاتصلاللهرحمهالملكجلالةيسرمماذلكأن

الخبر.

إذا؟العرببلادبضياعأتبشرني:وقالوشتماسباالملكعليهفانفلت

بعدها؟لمقىفماذامصرضماعت

إلخ...أربد،هير،خمة:السبابهذانوعفيوالمعتاد

اللفظ.بهذانجدهلم(1)
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يدعوناكانقدإذ؟العشاءعلىأحدااليوممواعدونأنتمهلجلالتهسألنا)ز(

بنمحمدالشيخمثل،عبدالوهابابنالشيخآلكبارالسفرةتلكفي

وئحوهماللهعبدبنومحمدإبراهيمبنمحمدالشيخأخوتهوأبناءاللطيفعبد

الرحمن.عبدبنكمساعدالأمراءوبعض

.اليوموعدعندناليصر.لا:فقلنا

نورةأختهوزوجلهعمابنوهو،الكبيرالعزيزعبدبنسعوددعاني:فقال

منذلكأننبهحتى،نورةأخوأنا:العربعادةعلىبهاينتخيأحيائاكانالتي

.الل4أطاعمنأخوأنا:بهافاستبدل،الجاهليةعوائد

يقصد،الإبلفصيلبينهاالشياهذبائحكانتالتيالدعوةتلكإلىذهبنا

غاسلا-كانلأنه؟يشتهيهوهو،الفصيللحمعنجلالتهفكف،وسطها

وقتها.أولعنالصلاةشهوتهتؤخرأنيشأفلمقريبوالعصرمتوضئا-

ذلكفحرك،لهفذكرتها،تعالىاللهكتابمنآيةاللهرحمهجلالتهواستذكر

بوشايةالسمحأبيالشيخقلبيغيرأنوأراد،غيرهالملكيعرفأنيريدلاحقودأضغان

الوظيفةلكرسيالعبوديةمرضمنعافانيالذيتعالىاللهوأحمد،حسيبهفالله،رخيصة

غيركانتولو،الوسائلبشتىمراجعتهاإلىتوسلواطردةشرمنهاعابدوهاطردلوالتي

وأبقى.خيرهيالتيبالاخرةالإيمانعلىللهوالحمد،مشرفة

معطعامهوقتوكان،منىفياللهرحمهالإمامعلىللمعايدةمرةذهبنا)ح(

لغسلوخرجنالنا،قسمماوأكلناالمائدةعلىفجلسناوالأمراء،الحاشية

مصافحة،ذلكفظننت،يدهماداتعالىاللهرحمهليأشاروبعدها،الأيدي

الملوكتواضعأجملفما،اللهرحمهيدهفيعوداوكانيدهعطرفمسح

أخلاقهم.ومكارمو)سلامهم

فيالطائفبضواحيهيالتي،بحويةبمخيمهعليهللسلاممرةذهبت)ط(
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رحمهلهقلت؟نازلأنتأين:ليقالالقهوةشربفبعد،الصيوفمنصيف

مأموريهملأنبالضيافةليليأمرسؤالهوكان.بالطائفأهللي:تعالىالله

يسهو.أوالضيافة

أخلاقهجواهرمنعقدمنهاينتظمالتيالوقائعهذهأمثالأعددذهبتلو

أولىهممنحظوظعلىالقلموطغى،وصفحاتوصفحاتصفحاتلملأت

الفقيدعلىوالسلامأخرىلفرصةالقلمجماحفاكبح،منيالصفحاتبهذه

وإليهيموتونجميعاوعباده،يموتلاالذيالحيوسبحان،وميتاحيااللهرحمه

والمنتهى.المرجع

!!!
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جدوهوعاصمإلىنسبة،العاصميقاسمبنمحمدبنالرحمنعبدالمحققالعلامةالشيخهو(1)

.قحطانقبائلمنبنجدالمشهورةالفبيلة

صغرهفيوابتدأ.الرياضشمالالمعروفةالقريةالبيربلدةهـفي1312سنةاللهرحمهولد

ثم،بلدهمشايخعلىالعلوممبادئفيقرأثم،قلبظهرعنأتقنهحتىالكريمالقرآنبحفظ

التعلمفيواجتهدوجددراستهفواصلالكباربالعلماءحافلةذاك)ذوكانتالرياضإلىانتقل

فاقحتىوالاستفادةوالحفظالقراءةعلىكلئاإقبالأنفسهمنوادركالعلمحلاوةذاقأنبعد

أقرانه.

اللهعبدوالشيخ،فارسبنحمدوالشيخ،اللطفعبدبناللهعبدالشيخمشايخهأشهرومن

وغيرهم..العنقري

العلومأكرفيكبيرجانبعلىحصلحتىوالاستفادةوالحفظالدراسةعلىمكبايزلولم

الدينية.العلوممنونحوهاوالحديثوالفقهالتوحيدعلمفيوتضلع

بحيثوالقوةالصبرالفهورزقهكثيراشيئالمدهفنسخالكتابةسريعالخطحسنالفهرحمهوكان

المسائلأفرادعنوالتنقيبوالاستفادةوالبحثالمطالعةعلىفاكب،سآمةولاملليعتريهلا

تلكآثارأخلاقهفيفانطعتوالتطيقالعملعلىحرصثم،تمناهمانالحتىالأدلةوأماكن

حديث.أوبآيةاستشهادأوفقهيةمسألةأودينيةفائدةمنحديثهيخلوفلاالفوائد

ولابالحقيصدعالمنكرعنناهئابالمعروفآمزااللهحرماتعلىغيورااللهرحمهوكان

كريم،البشردائمالأخلاقدمثالسمتحسنذلكمعهوثم،لائملومةالفهفييخات

رفعولايستنكفلالربهمتواضغاوكانالأخلاقوسفاسفالأموررذائلعنمتعززاالنفس

فيوالاحترامالهيبةمناللهرزقهمامعوالفقيرالغنيومحادثةوالكبيرالصغيرإجابةعننفسه

.والعامالخاصقلوب

.الفنونمختلففيكتبعدةفصنفاوقاتهفيوباركبعلومهاللهنفعوقد

الروضكتابعلىحاشية"،،الأحكامأصولشرحالأحكاملا،!الأحكامأصول"فمنها

اصولفيمقدمةدا،"الفرائضعلمفيالرحبيةنظمعلىحاشية)،"المستقنعزادشرحالمربع

التوحيد!كتابعلىحاشية!،"الرسولعابدعلىالردفيالمسلولالسيفدا،"التفسير

ابنالإسلامشيخوفتاوىرسائلمجموعةأترتيب،!النجديةالأجوبةفيالسنيةإالدرر

."تيمية

المساجد-فيالتدريسن!لعاماوثلاثيناثنينعلىتزيدمدةتنقلفقدالإداريةأعمالهوأما



ثاسمبنالرحمنعبدالشيخمقالات342

(1)والوسيلةالتوسل

(1)

وجمعها:،(2)إليهبهويتقربشيءإلىبهيتوسلما:الأصلفيهيالوسيلة

بعمل.إليهتقربإذا،بوسيلةوتوسل،وسيلةإليهوسل:يقال.وسائل

الواجباتمنتعالىاللهإلىبهيتقربماهيبهااللهأمرالتيوالوسيلة

.والمستحبات

با!ص!!أمرب!أمر،صرورسولىلسانعلى(3)ه!لاشرعهمماهو:والمستحب

به.جاءوبمابهالإيمانذلكوأصل،استحبابأو

جاءماباتباعإليهالتوسلهومنهبابتغائهاالخلقاللهأمرالتيالوسيلةفجماع

ءامنوأائذجمت!ويأئها:ذلكإلااللهإلىلأحدوسيلةلا،!شيالهالرسولبه

بطاعتهإليهالتقرب:.أي،3ها!يةالمائدة:أائوسيلة!إلتهوائتغوأاللهاتقوأ

المائدة:أاتوسيلة!إلته!وائتغوا:وغيرهعباسابنقال،!يورسولهوطاعة

العمادقال.يرضيهبماوالعملبطاعتهإليهتقربوا:قتادةوقال،القربة:أي،3هالآية

(1)

(2)

(3)

ثمرةوأنتجكبيراجهداأدىوقدذلكونحوالكتبطبععلىوالإشراتالمكاتبدادارة=

المسلمين.بينباقياأثرها-نراللا!انعة

منفيهابتدأماداتمامللكتابةتفرغفهناكللتقاعدالاحالةطلبسنينبثمانوفاتهوقبل

الأجلوافاهحتىسنواتعدةلازمهسيارةحادثبسببالرأسفىبألمأصيبوقد،المؤلفات

فيترجمته.انظرمثواهوأكرماللههـفرحمه1392عامضمبانمنخلتلثمانوذلكالمحتوم

الروضحاشيةداعلىجبرينابنالشيخمقدمة،(02/32)"قرونثمانيةخلالنجدعلماء"

حياته،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبدالشيخ!،(483)صدأالحنابلةعلماءدا،"المربع

قاسم.بنمحمدبنالملكعبدلحفيده"ومؤلفاتهوسيرته

اهـ.357الأولجمادى(15)الحجازصوت

لا.اللهإلىبهويتقرب"الأصلفي

."بهالفهشرعهما))الأصلفي
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.(1)هيفالمفسرينبينخلافلاالأئمةهؤلاءقالهالذيوهذا:كثيرابن

منوالغائبينالأمواتدعاءأنمنكثيرونزعمهماغلطبيانوالمقصود

جائز،اللهفاتوإغاثةالكرباتتفريجوطلبهمبهموالاستغاثةوالصالحينالأنبياء

شركأصلهوهذاأنهؤلاءيعلمولم،شرغاالمطلوبةبهاالمأمورالوسيلةهووأنه

العالم.

لا،آخرإلهمعهيعبدلاوحدهيعبدأنالكتبوأنزلالرسلاللهأرسلوقد

-غيرهأوكان-نبئاوالغائبالميتسؤالبل،مرسلنبيولا،مقربملك

أئمةباتفاقالمنكرةالمحرماتأكبرمناللهفاتوإغاثةالكرباتتفريج

فضلانفعاولاضزالنفسهيملكلاوهوعملهانق!حقدالميتفإن،المسلمين

!ومما:تعالىقال،اللهإلىلهالشفاعةأوكربةكشفسألهأوبهاستغاثعمن

:ءايبن!11!نودبغافأناإلاإنهلاأثوإليهلؤحىإلارشولمنقتلثمنأزشقنا

،132ا!يةالمؤمنون:1ئئقونمههأفلاغئر!إلهمنلكومااللهاغبدوأ!أن،125ا!ية

.123ا!ية11!صاء:!الاهإلائعبدوأألارفيميووقضئ

آلهتهميحبونأكثرهمبل،وحدهاللهبعبادةيأمرآخرهإلىأولهمنوالقران

وإنقعدأوقامإنلسانهعلىومعبودهإلههذكراتخذقدفتراه،اللهمحبةمنأعظم

.سواءالأصنامعبادكانوهكذا،بهإلايحلفولااستوحشوإنعثر

(14-7)ص"الإسلام"جريدةفيالكاتبقالهماهيجهامصدورنفثةوهذه

ئنيخرجهرءامنوأائذيىولن!أدله:تعالىاللهلقولمفسرا13ه7سنة4/4

إلىألتورصتيخرصنهمألظغوتأؤلآؤهمكفروأوائذيفالورإلىالطلنت

،،257الايةالبقرة:أخلدوت!فيهاهمافارأضححبأؤلئفالظلمئت

.!!أمثالهعادةبماللهغيردعاءجوازعلىمستدلأ

.03/31محميرابنتفسير(1)
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إلىيعني؟الظلماتإلىالنورمنالكافرينإخراجالله))نسب:قال

:قال..النورإلىالظلماتمنالناسلتخرج!يمللرسولونسب،الطاغوت

لغةللسببإسنادهيصحالحقيقيللفاعلإسنادهيصحكماالفعلأن:والجواب

اللهأنبت:تقولكما،نكيرغيرمنالزرعالماءأنبت:تقولأنفيصح،وشرغا

.الزرع

الخيرفيللرسلالفعلبإسنادهالتصريحفيهاوقعالتيفالاياتهذاوعلى

..والمجازالتأويلعلىمحمولةفهي،الشرفيوللشياطين

،،52الآيةالشورى:أمستقيوههه!رفىإكلتقدى!وإنك:تعالىبقولهواستدل

رسولائاإنمآ!:وقوله.(1)الحديث"..كربةمؤمنعنفرجمن":وقوله

.،19الآيةأمريم:ز!يا!غئمالكلأهبربك

الكتاببنصسائغالمجازسبيلعلىاللهلغيرالفعلإسنادأنفظهر:قالثم

لمجيم:اللهبرسولالمتوسلقولفيعدوانولاإثمولابل،شركفلا،والسنة

فليتق،المختارالفاعلهواللهأنيعتقددامما-مثلأ-اللهرسولياكربتيفرج

الناسأعرفأنهمزعمواوإنوالسنةالكتابفييتفقهوامعشرمحمدأمةفيالله

منه.المرادانتهى"بهما

فيوللشياطينالخيرفيللرسلالفعلإسنادفيهاوقعالتيفالآيات":فقوله

الكتابنصوصفيالقائلينطريقة"والمجازالتأويلعلىمحمولةفهيالشر

للهالمكذبينبمعليهدلتماخلافأومنهايفهمماخلافبهاأريد:والسنة

يجبالذيالحقيبينأنيجبفإنه،!يماللهرسولفيالطاعنين؟ورسوله

بهيردلمالكلامهذاأنعلىيدلنامالناويبينبل،وظاهزاباطئابهالتصديق

للحقيقةالمخالفبالمجازتكلمأنهيقدرونهماغايةفإن،ومقتضاهمفهومه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(2580)ومسلم،(2442)البخاري(1)
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تكلمإذاالمبينالمخاطبأنالعقلاءباتفاقومعلوم،للظاهرالمخالفوالباطن

كانفإذا،المجازيالمعنىإرادةعلىيدلمابخطابهيقرنأنبدفلابمجاز

المرادأنيعلمربهممنإليهمنزلماللناسيبينالذيالمبينالمبلغ!ي!الرسول

القلوبيصرفمابخطابهيقرنأنعليهكانومقتضاهمفهومهخلافبالكلام

منلعدغيرهفعلهولوباطلاكانإذاسيمايرد،لمالذيالمعنىفهمعن

المعتدين!

اللذان!ي!نبيهوسنةتعالىاللهكتابلكانالكاتبهذايقولكماكانفلو

بعث-الأعلىالمثلولله-بلدأميرأنولو.ونقمةضلالةوالرحمةالهدايةهما

ينصبولميريدهمايعرفواأنمنهموطلببالمجازاتمملوءقومهإلىبخطاب

الظالمين.الجاهلينمنلكانشاهدامبيناعليه

إلىالظلماتمنالناسالتخرجقولهفي!ي!الرسولإلىاللهأسندهمابل

حقيقي.إسنادالنور(

نورإلىالضلالةظلماتمنلتدعوهم:(الناسالتخرج:البغويقال

ئىيخرصنهمالطحوتأؤلياؤهمكفروأ!وائذيف:قولهفيوقال.الإيمان

.الظلماتإلىالنورمنيدعونهم،257ا!يةالبقرة:1الظت!إلىالئور

منفيههممالهميزينالشيطانوليهمإنماالكافرينوأن:كثيرابنوقال

انتهى..الكفرإلىالحقطريقعنبهمويحيدويخرجهموالضلالاتالجهالات

وذمهمعليهتوعدهمصحماحقيقيالطاغوتإلىالفعلإسنادأنولولا

منهذاوليس،39ا!يةالبقرة:1خ!ون!فبهاهئمالئارأضب!أؤلنك:بقود

سبئا،كانلمامجازاللماءأسندالإنباتفإن"الزرعالماء"أنبتقبيل

فلاكالماءلاعنهاالفعلصدورويصحمحسوسوسعيعمللهاوالطواغيت

.اختيازالهعمل
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المسلموناتفق،52ا!يةالشورى:أئ!تقيي!صزفىإكلتهدى!وإنك:وقولى

القضص:أ!أجبتمقتهدىلا!إظث:قولهفيالمنفيةالهدايةتلكأساسعلى

السنةأهلبينذلكفينزاعلاالآيةهذهفيلهالمثبتةالهدايةليست،56الآية

بكلامهوالإرشادالدلالةهداية،والبيانالدعوةهدايةهيلهفالمثبتة،والجماعة

.وأمرهوبعلمه

!
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(1)والوسيلةالتوسل

(3)

فإنه،المسلمينباتفاقأحدعليهيقدرلافهذاالقلبفيالهدىحصولوأما

لاأنهكما،تعالىاللهغيرالهدىعلىويجبلهاالقلوبيهديأنأحديستطعلا

،مجازاولاحقيقةلاكربهيفرجأوأحداينصرأنوالغائبينالأمواتمنأحديقدر

الخلقبيده،شيءكلعلىالقادرهووتعالىسبحانهاللهبل،تسبباولاخلقاولا

أثبتهماإثباتفيمنازعولا،غيرهعننفاهالذيغيرلغيرهاللهأثبتهوما،والأمر

بالأنبياءالاستغاثةجعلالذيهومنولكن،والحكمالأسبابمنالله

الذيومن!؟بهاللهتفردفيماسبئاالكرباتتفريجوطلبهمودعاءهموالصالحين

ذلككانغيرهأوكاننبيا،وغيرهالبشرمنغائبأوبميتاستعنتإذا:قال

!؟وجلعزاللهإلاعليهيقدرلامماذلكوغير،والهدىالكربكشففيسبئا

والصحابةالأنبياءمنذلكفعلالذيومن!؟بهوأمرذلكشرعالذيومن

الذيالشركأنهوبيانعنهبالنهيالكتبوأنزلالرسلأرسلوإنما!؟والتابعين

عندحسابوفإنمابه!لبرفنلاءاخرإفهاالئهءيذع!ومن،بالتوبةلايغفرإلا

.،117المؤمنون:ا!يةاتبهفرون!أ!لحلاإف!ربه

أصيم:ز!ئا!غنمالكلأهبربكرسولائا!إئمآ:تعالىوقوله

.119الآية

أرسللأنهاللهمنالهبةكانتوإنالرسولإلىالفعلأسندإنما:البغويقال

.(2)هب

(1)

(2)

.1357/الأولى22/جمادىالحجازصوتفيالمقالتتمة

.223/5البغويتفسير
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تستلزمقراءةوكل،"لكليهب":الأخرىالقراءةوفي:(اكثيماابنوقال

.الأخرى

إسناد،ونحوه.الحديث0(2)"..كربةمؤمنعنفرجمن":قولهوكذلك

مجازاكانولو،شراكانإنعليهويذم،خيراكانإنعليهيمدحولهذابمحقيقي

.كبيراعلواذلكعناللهتعالى،عبثاالأعمالهذهعلىوالذمالمدحلكان

وتحريفببعضبعضهاللهكتابضرب-كأمثاله-الكاتبيريدوإنما

فلا،اللهغيرعبادةجوازبمالباطلمقصدهمإلىبذلكليتوصلواموضعهعنالكلم

الواهيةوالاعتراضاتبالتشكيكاتتناولوهاإلانصاولاعقيدةالإسلامفييدعون

لالغواوتصويرهاالشريعةإبطاليحاولونبمالمجازوادعاءالسخيفةوالتأويلات

إلأاللهويةببأفوههزأدلهلؤريطفوأأن)يريدوتالشبهاتإلافيهافائدة

.(32:آية:اقربةأالبهفردن!!رهولودؤر؟شصأن

الكتاببنصسائغالمجازسبيلعلىاللهلغيرالفعلإسنادأنفظهر":قالثم

:!ي!اللهبرسولالمتوسلقولفيعدوانولاإثمولابل،شركفلا،والسنة

فليتق،المختارالفاعلهواللهأنيعتقددامما-مثلا-اللهرسولياكربتيفرج

الناسأعرفأنهمزعمواوإنوالسنةالكتابفييتفقهوامعشرمحمدأمةفيالله

."بهما

مجازالعالمينربمعوعبادتهموالصالحينالأنبياءدعاءزعمهإن:ويقال

نغبدهم!ما،،18الايةأيونس:!اللهعندشفعؤنام!هئرلاء:المشركينقولهو

أنهمزاعمينالوسائطيسألونفهم،،3الايةالزمر:أزلفع!اللهإلىليمربونآإلا

هواللهأنيعتقدونفهمذلكومع،حوائجهمقضاءفياللهعندلهميشفعون

(1)

(2)

.5/220كثيرابنتفسير

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(2580)ومسلم،(2442)البخاري
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كتابهمنموضعغيرفيعنهمذلكالفهحكىكماريببلاالمختارالفاعل

معجعلممنأشدعدوانوأيإثموأيبل؟أعظمشركأي!اللهسبحانفيا

اللهيسألكماويسألهاللهيرجوكماويرجوهالفهيدعوكمايدعوهآخرإلهاالله

هوإنمااثتينإلهئنشخذوأ3لاالمحه)وقال!؟باللهيستغيثكمابهويستغيث
ء

.،51آية:النحلأفازهبون!يخائىوصدورإله

الفاعلهواللهأنيعتقدوندامواماشركااللهمعآلهتهمعبادتهمتكنلموإذا

!؟المشركينشركهوفما،المختار

والله،اللهإلاإلهولااللهوسبحان،يصفونعماالعزةرباللهسبحان

!إأكبر

داممامشركايكنلماللهمعدعاهأوأوقمرشص!أولصنمسجدومنبل

!!المختارالفاعلهواللهأنيعتقد

وإبطالوالسنةالكتابمنوالبراهينالأدلةإيرادإلىوأضرابههذايحتاجلاإذا

كانلهسجدأواللهغيردعامنأنعلىالمسلمينإجماعإ-راد)1(ولا،قوله

يدعونأنهمالمشركينشركأليس!إالعجبعجبيا،النارفيمخلدامشركا

إلىيقربوهمأنمنهم-ريدونعليهمويتوكلونلهموينذرونوالصالحينالأنبياء

يهد!من:للايةتفسيرهأولفيقالوقدهذا!؟عنهمذلكاللهحكىكماالله

أراد.،17الآيةالكهف:أعيشدا!ول!!لتجدفلنيضحللومىائمقتد!والله

والفسوقالكفرإليهموكره،قلوبهمفيوزينهالإيمانإليهمفحببقومسعادة

الهدايةنوروسلبهم،الإلهيةألطافهفمنعهمآخرينشقاوةوأراد،والعصيان

لهمويحسنونالكفريلقنونهموالجنالإنسشياطينوبينبينهموأخلى،والتوفيق

حتىالسيئاتواجتراحالحرماتانتهاكعلىالجراءةويعلمونهموالزيغالإلحاد

هـاد.ولا:الأصلفي(1)



ثاسمبنالرحمنعبدالشئمقالات350

تحببولا،إليهتميلولاالخيرتقبللاحرجةضيقةوأصبحتقلوبهمأظلمت

.الفاسدةوالعقائدالكفرظلمات:أي(الظلماتمن)يخرجهمقالثم،أهلهإلى

ميوواتذيف:قالثم،الصحيحوالاعتقادباللهالإيماننورأي،النور()إلى

الشروزعماءالشياطين:أي،257ا!يةالبقرة:1الظعوت!أؤلياؤهمكفروأ

الكفرظلمات:أي،257ا!بةالبقرة:أالظت!إلىالئؤرقىميويخرجونهم

اهـ..والعصيانوالفسوق

العافية.نسألكربنايا،الأبصارأولييافاعتبروا

غلط،توسلونحوهالكربلتفريجودعاءه!ي!بالرسولالاستغاثةأنوزعمه

؟معانثلاثإحدىبهيرادالتوسللفظفإن

به.إلاالإيمانيغلالازمفرضفهذا،!شيمبطاعتهالتوسل:إحداها

يومويكون،حياتهفيكانإنماوهذا،وشفاعتهبدعائهالتوسل:والثاني

بشفاعته.يتوسلون،القيامة

لموهذا،بذاتهوالسؤالبذاتهاللهعلىبهالإقسامبمعنىبهالتوسل:والثالث

ولا،قبرهغيرولاقبرهلاعند،مماتهبعدولاحياتهفيلايفعلونهالصحابةيكن

بخلقهالمسألة:القدوريوقال،بينهمالمشهورةالأدعيةمنشيءفيهذايعرف

وفاقا.الخالقعلىللخلقحقلالأنه؟تجوزلا
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أا(والوسيلةالتوسل

(3)

اللهمعلهوعبادةمج!مجبهاستغاثة"اللهرسولياكرليفرج"قولهأنفظهر

الله،معإلهالهجعلبلشيءفيالتوسلمنوليساللهيرجوكمايرجوه

العجائب؟أعجبمن-اللهغيرعبادةجواز-مطلوبهعلىذكربماواستدلاله

الإسلامدينيخالفماعلىفهجممطلوبهإلىليتوصلوفصلوأصلوعمقدقق

منأحداتدعواأنلأمتهيشرعلمأنهنعلمفإنا،غ!جمالنبيمنبالضرورةالمعلوم

بل،غيرهاولاالاستغاثةبلفظلا،غيرهمولاالصالحينولاالأنبياءلا،الأموات

الله.حرمهالذيالشركهوذلكوأنالأمورهذهعننهىأنهنعلم

وسائلمنوسيلةأنهمعنىعلىالكربةتفريج!يخيماللهرسوليسألأنوجوز

رسولهوعلىاللهعلىوكذبوعقلاشرعاباطلوهذا،الغوثطلبفيالله

علىيدل،المسلمينلإجماعومخالفة!شيمرسولهوسنةاللهلكتابومعارضة

شرائعفيبقولهميؤخذالذينالأحكامبمداركالعالمينالعلمأهلمنليسأنه

مرعي،عالمعننقلولاشرعيدليلمعهوليس،والحرامالحلالومعرفةالإسلام

الشدائدفيبشيخهيستغيثممنكثيرعادةجرتكماعليهاجرىعادةبل

ويدعويدعوهالشيخقبرإلىيأتيممنكثيريفعلوكما،رميماكانوقدويدعوه

والعلم.بالقلوبالشركواختلاطالإيمانضعفمنوذلك،عندهويدعوبه

.ممزقفهذيانذلكسوىوما،محققبحثوإمامصدقنقلإما،شحيئان

المظلومينصرأنمنهفيطلب،حياتهفيبهيستغاثأنيجوزإنماغ!جموالنبي

الناسأفضلشكلا!ي!وهو،ذلكونحوالسائلويجيبالجائعويطعم

اهـ.357/5/29الحجازصوتفيالمقالتتمة(1)
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الذيهوفإنهأمتهمنخيرعاملكلأجرمثللهبل،والتقوىالبرعلىوأعونهم

منينقصأنغيرمنتبعهمنأجورمثللهكانهدىإلىدعىومنذلكإلىدعا

أيضا.حياتهفيالاخرةفييفعلونهوكما،شيئاأجورهم

عدلوابلموتهبعدالصحابةمنأحديفعلهفلمع!يمموتهبعدبهالاستغاثةوأما

بنويزيدكالعباسالأخيارمنغيرهبدعاءالتوسلإلىوشفاعتهبدعائهالتوسلعن

نتوسلأجدبناإذاكناإنااللهم:قالعنهاللهرضيعمرفإن،الجرشيالأسود

رضيومعاوية،فيسقون)1(.فاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينابنبيناإليك

إليكونتوسلنستسقيإنااللهم:قالالأسودبنبيزيداستسقىلماعنهالله

.سقوا)2(حتىالناسودعاودعايديهفرفع.يديكارفعيزيديا.بخيارنا

ونحواللهفاتوإغاثةالكرباتتفريجوطلبهموتهبعد!ي!جمبهالاستغاثةوأما

رديحتاجأوعاقلهذايقولهل!اللهسبحانفيا،حياتهفيذلكيفعلكماذلك

التابعينولاالصحابةمنأحدعنينقلأنأحديستطيعولا!؟برهانإلىهذا

فييفعلونكانواكمالهفةإغاثةولاكربةتفريجمنهطلبوالمجعوموتهبعدأنهم

اللهعبادةعنعدولهذابلوالإيمانالعلمأهلمنأحدذلكفعلولا،حياته

ليغبدون!إلاواقيدنسالجنظقت!ومالأجلهاالخلقاللهخلقالتيوحده

والتوكلوحدهاللهعبادةمنع!ي!الرسولأمرعماعدلومن،56الايةالذاريات:1

بهويستغيثاللهيسألكمايسألهاللهمعإلهامخلوقايتخذأنإلىإليهوالرغبةعليه

الغلوسببهالعقلفينقص-لعمري-فهومماتهبعدأولمغيبهباللهيستغيثكما

وكذبباطلوخيالالخالقمنأعظمنفسهفييكونأنإلىالمخلوقفي

النافعوإنماعنهيدفعأوينفعهماذلكفيوليسالعالمينبربوإشراكومعصية

(1)

(2)

عنه.الفهرضيأنسحديثمن(0101)البخاري

.41صالتوسلفيالألبانيوصححه،65/112دمشقتاريخفيعساكرابن
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يجيرقلنإفىقل!رشدصاولاضرالكؤائكلاإق!تل:تعالىاللههوالضار

أدلهيقصومنورشنتةءاللهمنبلقاإلا!مفتحداءدونهمنأجدولنأصدأدلهمن

!رغحااذ!ف!،،23-21:الجنأأبدا!فيهاخلدينجهنصلههـنارلمحإنورسوله

وإذا":عباسلابنلمجيووقال،،8-7:الشرحأفأزغب!رفيوإك!فانصث

.(1)"وجلعزباللهفاستعناستعنت

ا!يةالبقرة:1ائمغئديتمهويحمثلااللهإتتففوأ!وولا:تعالىوقال

ماوالسماواتالأرضربمنازعةوالهوانوالذلوالعدوانالاعتداءوأعظم،،091

وأنبي،المخلوقاتمنلأحدذلكوصرفالعباداتمنسبحانهوحدهلهأوجبه

ءيذعومنميه،،18:الجنأأصدا!اللهمعتذعوا)فلا،جماداتأوجنيأوملك

أتبهؤون!يفلحلا!ن%ةئرعندحسابهفإثمابهءلإبرفنلاءاخرالهاألله

رئم!بعبادةي!ثركولاصبحاعملاففيغملرل!لقايرجوأكان!فن،،117الايةالمؤمنون:1

كشفيئطكوتفلادون!منزعئترالذيناذعوأم!قل،،110الايةالكهف:1أصذا!

مت!شأائوسيلةربهصإكيئنغوتيذعوتألذينأؤلبهك!تحؤللاولاعنكمالضر

لهؤيسئتجيبلاحناللهدونمندذعواممنأضل!ومن،،57-56:الاسراءأمهوأقرب

كالؤاأعد!التمكانوأالاسحمثروإذا!غفلوندعابهوعنوهئماتقنمةيؤرإك

.،6-5:الأحقافأبهفربنههوببمادتهم

الغريقكاستغاثةبالمخلوقالمخلوقاستغاثة:البسطامييزيدأبووقال

المسجونكاستغاثةبالمخلوقالمخلوقاستغاثة:القرشياللهعبدأبووقال.بالغريق

.بالمسجون

يضزناولاينفعنالاماالئهدوتمنأنذعوأ!قل:قولهمنأشدوعيدوأي

لهؤصترانألأزضفىألشيطينأشتقوته؟لذىأدئههدنناإذبعدأغقايناعلونرد

.(2530)داالمشكاة).الألبانيو!ححه.(2516)والترمذي،293/1أحمد(1)
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لنمتملموأميناائهدىهواللههدىاتقلائتناائهدلىالىيذعونهزأضحب

أؤيباللهدوتمنا!ذوأالذلى!مثل،،71الآيةالأنعام:1الفلمب!ولر!

لؤتوب!نعلالبئتاتبجوتأؤهفوإنطتااتخذتتوب!نعلاكصثل

الكتاببل،كثيرةهذافيوالآيات،،41ا!يةالعنكبوت:أيعلموت!هو!انوأ

النار.فيبالخلودذلكعلىوالوعيدالفهغيردعاءعنالنهيمنمملوءانوالسنة
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والوسيله)1(التوسلى

(4)

المجازأوالمتشابهمنكلهويعدهذاكليؤولأنأمكنإذاعليلثوبالله

اللهودعاءلهحقيقةلامجازمتشابهمؤولكلهإذافالشرعحقيقتهبهيردلمالذي

أشتجمت!اذعوب:تعالىلقولهأثرفلاالمجازسبيلفعلىدعاهومنلهعبادةليس

!!وغيرها(06الآيةأغافر:مهولتم

هذاوترك(2).00وياليته!إالأمةعلىوالفسادالبلاءغاية-والله-هذا

اللهكتابمنيفهمونهماوبينالمسلمينبينوخلىالكريمةالايةلهذهالتفسير

!!والتمويهاتوالخزعبلاتوالخرافاتالبدعهذهسماعمنوأعفاهمنبيهوسنة

علىبنيالإسلامودين،(45ا!ية11!عراف:عوجا!وئتغونهااللهسبيلعنيصدون!و

شيئا،بهنشركلاوحدهنعبدهأن:لهدينفلامنهماواحدعنخرجمنأصلين

التوحيد،كلمةحقيقةهووهذا،والبدعبالمحدثاتلا،شرعبمانعبدهوان

الذيهوالإلهفإن،اللهرسولمحمداأنشهادةوحقيقةاللهإلاإلهلاأنشهادة

وإجلالاورجاءوخوفالهوتعطمالهومحبةبهواستعانةلهعبادة،القلوبتألهه

فلا،مرسلنبيولامقربملكفيهيشركهلاحقلهسبحانهوهو،وإكراما

اللهعنالمبلغهو!يموالرسول،اللهإلايرجىولااللهإلاولايخافاللهإلايعبد

أمرهتبليغفيخلقهوبيناللهبينواسطةفهو،وتحريمهوتحليلهونهيهوأمرهطاعته

ونهيه.

(1)

(2)

.اص357/6/6الحجازصوتفيالمقالتتمة

واضحة.غيركلمة
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الغمإزالةعلىالقادرفهو،بذلكالمتفردهوسبحانهفاللهالكربكشفوأما

قضاءعلىيعينهأوعبادهأحواليعرفهأنأحدإلىمنهاحتياجغيرمنالضروإزالة

حوائجهم.

بالعبادةبل،وراهأحبهبمااللهيعبدأنلأحدليسأنهعلىالمسلمونواتفق

لشرعية.ا

أيغليثلو!ئم!:تعالىقولهفيتعالىاللهرحمهعياضبنالفضيلقال

وأصوبه.أخلصه:قال،7الايةأهود:عملا!أحسن

يكنولمصواباكانوإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعملفإن

نأوالصوابللهيكونأنوالخالص،صواباخالصايكونحتى،يقبللمخالصا

.نورعلىنوروالتنديدالشركوإبطالالتوحيدتقريروتسويغ،السنةعلىيكون

خمحوالنبييسألواأنلخلقهشرعوجلعزاللهأنعلىالشرعيةبالأدلةونطالبه

عليما،بهوكفىيغيبلاقديرعالمحيتعالىواللهالكربةتفريجموتهبعدغيرهأو

اللهيستحقهمايستحقونلاوغيرهموالأنبياءخلقهمنأحدفيهيشمركهلاحقفله

علىيقسمولابهميستغاثولاعبادتهفيمعهيشمركونفلاوعبادتهتوحيدهمن

وطاعتهموبمحبتهمبهمبالإيمانيتوسلوإنما،بذواتهميتوسلولابهمالله

وتصديقهمأمروافيماوطاعتهمعاداهممنومعاداةوتوقيرهموتعزيرهموموالاتهم

الإسلامدينحقيقةوإنما.حرمواماوتحريمحللواماوتحليلأخبروافيما

ولااللهتحبكمامخلوقاتحبفلا،لهشريكلاوحدهللهالعبادةإخلاص

المخلوقبينسوىومن،اللهتخشىكماتخشاهولااللهترجوكماترجوه

وقديعدلونبربهمهمالذينمنفهوبالفهعدلفقدذلكمنشيءفيوالخالق

!أتمالمختارالفاعلهووحدهاللهأنيعتقدذلكمعكانوإنآخرإلهاللهمعجعل

لمآلهتهمأنمقرونالمشركينفإن،،16الايةالزعد:أكخلقهء!هوظقوأشركلدلهجعلوأ
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لامااللهدوتمن!ولفبدوتووسائطشفعاءيجعلونهموإنماكخلقهتخلق

بماأدلهأتنئوتقلاللهعندشفعؤناهثرلآءويقولونيخفعهزولايضزهتم

:صنويأ!توكرثميعئاوشكسسحنوالازض!فىولاالسنؤتفىيغلملا

.،18الآبة

وأيرجوهأويدعوهواسطةاللهوبينبينهجعلمنأنعلىالعلماءوأجمع

كفر.فقدذلكونحوعليهيتوكلأويخافه

بربشركودعاءهموالصالحينالأنبياءمنبالأمواتالاستغاثةأنوبيان

شيطانهوبينالعبدبينخليإذاولكن،النهاررابعةفيالشمسمنأشهرالعالمين

الغوغاءعلىولبسببعضبعضهاللهكتابفضربالظلماتإلىالنورمنأخرجه

عبادةجوزفقد.وانسلتبدائهارمتني:المثلوفي،برآءمنههمبماغيرهورمى

نأوأوضحهاعبارةبأبلغرسولهعلىاللهأنزلهاالتياللهآياتوتأولاللهغير

بدعوىعليهتدلعمااللهأرادهعماوحرفهاآخرإلهمعهيدعىلاوحدهيعبد

أرسلبلالقرآنبينهامسألةأهمفإن،والسنةالقرآنحرفبل،والمجازالتأويل

.بالعبادةسبحانهاللهإفرادهيآخرهمإلىأولهممنالرسل

دعاءأنيؤولذهبحتىالباطلوالتحريفالتأويلهذاعلىيقفلمثم

العباسأبوالإسلامشيخقال،توسلهووإنماظاهرهبهيعنىلاللأمواتالداعي

هذا-إخوانالمتكلمينأحوالبعضذكرلماروحهاللهقدستيميةبنأحمد

الامرونفهم،جنسهمبرأيحدثإنماالعالمفيشركوكل:قال-الكاتب

هؤلاءيقربلعنهينهفلمبالشركمنهميأمرلمومن،لهوالفاعلونبالشرك

..اهـ)1(ماترجيخاالموحدينرجحوإن،وهؤلاء

إنما!قل:فقالالشركمرتبةفوقمرتبةعلمبلاعليهالقولجعلتعالىوالله

.57/18الفتاوىمجموع(1)
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ماباللهتشركوأوأنالىبغئروالبغىوالاثمبطنومامنهاظهرماائفوحشربحرئم

.،33الايةالأعراف:1ههولغالونلامااللهعلتقولوأوأنستطنابهءينزذلز

يشركآخرإلهااللهمعيجعلأنجوزأنهمنأشدفريةوأيأعظمقولوأي

(1)"العبادةمخالدعاء":الحديثوفي!؟العبادةمخلهيصرف،عبادتهفي

رسولياكرليفرج.اللهياكربيفرج:العبدقولبينفرقوأي.خالصها:أي

اللهمعمحضةلهعبادةهذايكنلموإن!؟محضةلهعبادةإلاهذاوهل!؟الله

تذللوأي،عبادةوأي!؟العبادةهيوما؟الشركهوفماباللهشركايكنولم

غايةلهمنإلايستحقهلاالذيالخضوعوهذاالتذللوهذاالعبادةهذهمنأبلغ

علواوالجاحدونالظالمونيقولعمااللهتعالى،والجلالالعزةربالإفضال

!ائصشاوليآلهمجدفلنيضللومفانمقتدفهواللهيهد)منكبيرا

.،17:الكهفأ

محمد.سيدناعلىاللهوصلى

هذامنغريبحديثهذا:الترمذيوقال.عنهالفهرضيأنسحديثمن(3371)الترمذي(1)

أحكاموانظر."العبادةهوالدعاءإ:بلفظوالصحيح،اللفظبهذاالألبانيوضعفه.الوجه

.491صالجنائز
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(110011؟كيماللهعبدرسولهلى

كانمنسننلتتبعن":قالحيث!شي!بهأخبرماووقع،كثيرونعبدهنعم

رسولياقالوا،((لدخلتموهضبجحردخلوالوحتىبالقذةالقذةحذوقبلكم

هم.إلاالقومفمن:أي(2)"فمن":قال؟والنصارىاليهودالله

لوحتىبالنعلالنعلحذوإسرائيلبنيعلىأتىماأمتيعلىليأتين":وقال

إسرائيلبنيوإن،ذلكيصنعمنأمتيفيلكانعلانيةأمهأتىمنفيهمكان

فيكلهمملةوسبعينثلاثعلىأمتيوستفترقملةوسبعينثنتينعلىافترقت

أنامامثلعلىكانمن":قال؟اللهرسولياهيمنقالوا،"واحدةملةإلاالنار

.(3)ومسلمالبخاريرواه((وأصحابياليومعليه

ابنإنهوقالواالمسيحعبدواوالنصارى،اللهابنإنهوقالواالعزيرعبدوافاليهود

الله.هووقالواالله

منيشاءونبماويناجونهيدعونه؟!شي!اللهرسولالأمةهذهوعبدت

أهمهأوقعدأوقامإذاأحدهميقول؟بهمتوسلينبهلائذينبهمستغيثين؟أمورهم

ياكربيفرج:والاخر.سواكبهألوذمنليما:الاخرويقول.اللهرسوليا:أمر

الله.رسولياالشفاعة:أو.اللهرسوليالياشفع:أو.اللهرسول

منومنهم،الأوقافلذلكويوقفون،لهيذبحمنومنهم،لهينذرمنومنهم

له.قربة:أي.للنبيالمالهذايقول

الله:ألسنتهموعلى.وجلعزاللهحقهيالتيالعبادةأنواعجللهوصرفوا

اهـ.358/6/18القرىأمصحيفة(1)

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(2669)ومسلم،(3456)البخاري(2)

حديثمن218/1والحاكم،(2641)الترمذيوأخرجه،الصحيحينفيليسالحديث(3)

.(1348،3312)الصحيحةوانظر.عنهمااللهرضي،عمروبناللهعبد



!اسمبنالرحمنعبدالشيخمقالات063

كانإذافإنهأصغرشركاهذاكانوإن،بهإلايحلفلاوقد،وبالنبي،والنبي

وفيأكبريكونفقدبهإلايحلفلاوعلاجلالخالقبمنزلةنفسهفيالمخلوق

.(1)"أشركأوكفرفقداللهبغيرحلفمن":الحديث

وفي.أطرتهكماوأطروهالمسيحفيالنصارىغلتكمافيهغلوافقد

أناإنما،مريمابنالنصارىأطرتكماتطرونيلا":قالءيخيوعنه(2)الصحيح

."ورسولهاللهعبدفقولواعبد

فيالنصارىغلتكمامدحيفيتغلوالا:أي.الحدمجاوزة:والإطراء

وصفنيمابذلكفصفونيورسولهالفهعبدأناوإنما،الإلهيةفيهفادعواعيسى

.ري

وعبدوهوشركهمغلوهمفيالنصارىوضاهواعنهنهاهمماارتكابإلافأبوا

العلميدعيمنبعضذلكعلىوحض،مريمبنعيسىالنصارىعبدتكما

فيبهالاستغاثةوجوزواكثرةيحصىلامماونثزانظماالمصنفاتفيهوصنفوا

منيرسلأواللهأرسلماإنبعضهمذكرحتى،وجلعزاللهفيهيستغاثماكل

:وقالوأصلهافيهاالواسطةوهوإلارحمة

ترتجيماكلفيبهولذتشتكيماكلمنبهفعذ

يدخللاغيركمناتاهامرئاياللهبابفأنت

أسألفمنتوقفتفإناشتكيالذيبإذهابعجل

الآخر:وقال

زمانيمنوعثرنيوأجرنيشفيعاليوكنواعطففتقبل

آخر:وقال

(1)

(2)

عنهم.اللهرضيعمرعنعباسابنحديثمن(3445)البخاري

.(5351)والترمذي،(5132)داودأبو
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منهوالكلالأنوارنورهو

آخر:وقال

سواءوالحضيض!والعرشضالأروتحتالسماءفوقبهفلذ

آخر:وقال

.............ادعوكمصطفىيا

قوله:إلى

بهاشفىماالنفحاتمنليهب

الله.منوأرحموأقربأقدرعندهمفصار،الجلودمنهتقشعرمماذلكوغير

آخر:وقال

ونشيداوبهجةصروراالكونبمولدهجرىنبيايا

المحمودامقامكتعطييومليوكنقصوريالىتكلنيلا

المزهد:ويقول

اللهحبيبياالمنىوانتالمنىبلغهم

عليها!صلاةفيظواوحتى،للنصارىمضاهاةعيذا!مولدهواتخذوا

لاالتيالمكذوبةوالاثاروالإطراءالغلومنوغيرهاا!خجرات!لا!لفي!اص!له!

جميملهالدعاءخالصبصرفوختمهاالإسلامأهلكتبمنشيءفيتوجد

:فقال

الورىفيالحالبيضاقتالهدىنبي

:وقال

وجلخائفانياللهرحمةيا

ومنالحياةشرمنامانيفكن

فلسبعدهماالذيغنايوعن

جديرفيكأملتلماوأنت

عانمفلسإنيالفهنعمةيا

جثمانياحراقومنالمماتشر

عصيانيأغلالمنفكاكيوكن
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اللهوسلبواوغيرهالبردةصاحبفعلكماوالاخرةالدنيا!يالهلهجعلوابل

...سواكبهألوذمنليماالخلقأكرميا:قولهبعدقال،ملكه

والقلماللوحعلمعلومكومنوضرتهاالدنياجودكمنفإن

منوألذفيظقغالذىرلبهماعبدوأألئاس!يأئها:تعالىقودهوعارضوا

دون!منزعضترالذيناذعوأ!قل:وقوله،،21الايةالبقرة:تتقودن!ألعلكئمقتلكم

قإ!قل:وقولى،،56الآيةالإسراء:1تحودلا!ولاعنكثمألضركثتفئحلكوتفلا

دونهءمنأجدولنأصداللهمنمجيرفىلنإققل!رشداولاضرالكؤاظكلا

ن؟فنوصدإلهإلهكثمانماإكيوحىئثلكوبمثرأناإنما!قل:وقوله،مفتحدا!

.،110ةي!ا:فهكلاأصذا!أرقيبعبادةي!ثركولاصنحاعهلأففيغملربهءلقايزجوا

ومع،الكتببهوأنزلتآخرهمإلىأولهممنالرسلإليهدعتماخالفوابل

15ا!بةالفاتحة:ألمحثتعين!ووإياكنغبد!إتاك:تعالىقولهعلىيأتونذلك

نفيمعناهاأنيعرفولا،اللهإلاإلهلا:أحدهميقولبل،مراتالواحداليومفي

.وحدهللهوإثباتهااللهسوىماكلعنالإلهية

اللهإلاإلهلاقولوا":لهمقاللمافإنه،بمعناهامنهأعلمقريشوكفار

(1)5.0ا!يةأص:لمجاب!لشئئهذاإنوصداإلهاالألهة!أجعل:قالوا((تفلحوا

الأنبياءقبوراتخذتكماوثنايتخذوهأنقبرهحمىوجلعزاللهأنإلا

لها،ويذبحعندهاويعكفبهايطاف،أوثاناوغيرهموالصالحينوالأولياء

علىاللهغضباشتديعبدوثناقبريتجعللااللهم":قالفإنهدعاءهواستجاب

،صنعوامايحذر:عنهااللهرضيعائشةقالت((مساجدأنبيائهمقبوراتخذواقوم

عنه.اللهرضي،المحارليطاردتىحديثمن(6562)حبانوابن،(159)خزيمةابن(1)

الألبانيوصححه،عنهاللهرضي،الديليعبادبنربيعةحديثمن492/3أحمدوأخرجه

.143صالنبويةالسيرةصحيحفي
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.مسجذا)1(يتخذأنخشىأنهغيرقبرهأبرزذلكولولا

القيم:ابنقال

الجدرانبثلاثةوأحاطهدعاءهالعالمينربفأجاب

بهافبهترعلتكؤشكءايتىتكن!ألتمفيهمقلتممنتجعلنالااللهم

واجعلنا،ضخالين!قؤماو!ناشقؤشالخناغلبمتربناقالوأ!تكزبوت

أؤلحكمعه-انزلالذىالنورواتبعوأونصروهوعزروهبه)ءامنوأالذينمن

الصفلحون!.هم

.(531-529)ومسلم،(435،436)البخاري(1)
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(1)تلميذينبينالنيةفيبحث

وحجوصومصلاةمنعبادةكلعندبالنيةالتلفظيجب:أحدهماقال

للهركعاتأربعالظهرأصليأننويت:مثلأالظهرصلاةعندفيقول،وغيرها

بذلك.يجهر،الإمامبهذامقتدئاالقبلةمستقبلتعالى

بل،المسلمينأئمةباتفاقباللساننطقإلىالعباداتتفتقرلا:الاخرقال

والزكاةوالصلاةالطهارة،العباداتجميعفياللساندونالقلبمحلهاالنية

بقلبهنوىفلو،المسلمينباتفاقذلكوغيروالجهادوالعتقوالحجوالصيام

فيوليس،والاخرينالأولينالمسلمينأئمةوسائرالأربعةالأئمةعندنيتهصحمسا

بقوله.ويفتىبهيقتدىمنعندف!خذلك

ولو،لفظبمالانوىبماالاعتباركانبقلبهنوىماخلافبلسانهتكلمولو

المسلمين،أئمةباتفاقذلكيجزلمقلبهفيالنيةتحصلولمبالنيةبلسانهلفظ

:أي.بخيراللهنواك:العربتقول،والعزمالقصدلفظى!نجمنالنيةلفظفإن

بخير.اللهقصدك

مابس!حبالأعمالإنماأي(2)"بالنياتالأعمالإنما":!يوالنبيوقول

اللهإلىهجرتهكانتفمننوىماامرئلكلوإنما"منويهبحعسبأيالعاملنواه

امرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومنورسولهاللهإلىفهجرتهورسوله

دونالقلبفيالتيالنيةبالنية!حممراده((إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها

نأسببهفإن،ذلكعلىيدلالحديثوممبب،المسلمينأئمةباتفاقاللسان

مأمهاجرفسمي،قيسأملهايقالامرأةليتزوجالمدينةإلىمكةمنهاجررج!

(1)

(2)

اهـ.357/4/19القرىأمصحيفة

عنه.اللهرضيعمرحديثمن(1)البخاري
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نيتهكانفهذا،الحديثهذاوذكرالمنبرعلىالناسجمييهالنبيفخطب.قيس

قلبه.في

منأحديقلولم،المسلمينباتفاقيستحبولابل،يجبلابالنيةوالجهر

فيولاطهارةفيلا؟واجببالنيةالتلفظإنالسلفمنغيرهمولاالأربعةالأئمة

أوالظهرأصلي:بلسانهيقولأنالمصليعلىيجبإنهولا،حجولاصلاة

غيرولاقضاءولاأداءولانفلاولافرضاولامأموماولاإماما:يقولولا.العصر

قلبه.فينيتهتكونأنيكفيبل،ذلك

العلمتتبعالنيةبل،ينويهأنفلابديفعلهأنيريدماعلمفمنالعلمتتبعوالنية

يصليأنيريدأنهيعلمكانفإذا،يفعلهأنيريدمايعلمكانإذاضروريااتباعا

اعتقدولو،غيرهايقصدأنامتنعالظهرصلاةالصلاةتلكأنعلموقدمثلاالظهر

صلاتهأجزأتهخرجقدالوقتأنفتبينوقتهافيالصلاةفنوىباقالوقتأن

وإنما،ذلكعليهلتعذرنيةبغيريتوضأأويصليأنتكلفولو،الأئمةباتفاق

للتبردأوللنظافةواغتسلالجنابةنسيمنمثليريدمايعلملمإذاالنيةعدميتصور

لنفسه.يتوضأأنيردولمالوضوءغيرهيعلمأنيريدمنأو

وسوسةإلىتحتاجلااليسرغايةفيالعلممعالنيةأنلهتبينهذاعرفومن

فيخبلأوبالشرعجهلهمنللشخم!الوسوسةتحصلوإنما،وأغلالوآصار

العقل.

صلاةإنولا،أفضلبالنيةاللافظصلاةإنالمسلمينأئمةمنأحديقلولم

تبطلإنهاالمسلمينمنأحديقلولم،المخافتصلاةمنأفضلبهاالجاهل

.للشرعمخالفبالنيةالجاهربل،بهايجهرلممنصلاة

المصلونوهؤلاءا؟للشرعمخالفتقول!؟للشرعمخالف:أحدهماقال

.!!بهايجهرونأكثرهمأوكلهم
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بالنيةيتلفظيكنولم،شيئاالتكبيرقبليقولغ!ج!النبييكنلم:الاخرقال

،التابعونولاالراشدونخلفاؤهولاالعباداتمنغيرهماولاحجولاصلاةفيلا

قمتإذا":الصلاةعلمهلمنقالبل،بالنيةيتلفظأنأحداج!غالنبيأمرولا

.((فكبرالصلاةإلى

الصلاةيفتتحكانأنه!ي!عنهشتمحماكبرا!صلاةإلىو!اما!!محفيهعن!و

ولابنيةالتكبيرقبليتلفظولم،(1)العالمينربللهبالحمدوالقراءةبالتكبير

لفعلهمستحباأوواجباذلككانولو،المسلمينمنأحذاذلكعلمولا،غيرها

!يمالنبيأنالإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدبل،المسلمينولعلمه

عنولالمججمالنبيعنمسلمينقلولم،بالتكبيرالصلاةيفتتحونكانواوالصحابة

،سراولاجهرالا،التكبيرقبلبالنيةتلفظواأنهمالتابعينولاالصحابةمنأحد

لوذلكلنقلمتوفرةوالدواعيالهممأنالمعلوممنأنهمعبذلكأمر!ي!أنهولا

أحدينقلهلمفإذا،ذلكنقلكتمانوشرعاعادةالتواترأهلعلىيمتنعوأنه،كان

الأمةأنمعوأصحابهكي!النبييهملهلممشروعاكانولو،يكنلمأنهقطغاعلم

.للشرعمخالفبدعةفهويكنلمولما،وليلةيومكلبهمبتلاة

ولااللهيستحبهلممستحباأورسولهولااللهيوجبهلمواجئاعملاجعلومن

ضاهىفقداللهبهيأذنلمديناشرعومن،للشرعمخالفمبتدعفهورسوله

ومن،اللهبهيأذنلمماالدينمنشرعواحيثكي!للرسولالمخالفينالجاهلية

يتكلمأنلأحديحلولم،تعريفهوجماورسولهاللهيوجبهلمماالدينفيأوجما

!!يلماالدينفيأدخلأوعلمبلاالدينفيتكلممنيعينولاعلمبلاالدينفي

منه.

يعلىوأبو،(481)ماجهابنوأخرجه،عنهااللهرضيعائشةحديثمن(783)داودأبو(1)

.(752)داودأليصحيحوانظر.عنهاللهرضيهريرةأليحديثمن(6221)
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بعضأنوذلك،سببله..بهايجهرونأكئرهمالمصلونهؤلاء:وقولك

ذلك،لوجوبتعالىاللهرحمهالشافعيمذهبمنوجهاخرجالمتأخرين

أولفيالنطقالشافعيأوجبإنماوقالواالشافعيأصحابأئمةجماهيروغلطه

الصلاةإنقالعنهاللهرضيالشافعيأن:غلطهوكان.بالنيةلابالتكبيرالصلاة

وإنمابالنيةالنطقأرادالشافعيأنالغالطهذافظن.أولها)1(فيالنطقمنبدلا

كثيرذلكعلىومشى،وفعلهء!يماللهرسوللقولموافقا،بالتكبيرالنطقأراد

غيرمنعنهمالمصلونوتلقاه،ودرسوه،وغيرهمالشافعيأصحابمتأخريمن

علمولماالمسلمينلإجماعمخالفصريحخطأوهذا،استدلالولانظر

خلفائهوسنةكي!اللهرسولسنةيعلممنعندالإسلامدينمنبالاضطرار

والتابعين.

القلب.اللسانليطابق،بالنيةالتلفظيجبعلماؤناقال:أحدهماقال

أحدولاأحمدولامالكولاحنيفةأليولاالشافعيعنيردلم:الاخرقال

بها.أمرواولابالنيةتلفظواأنهمعنهماللهرضيالتابعينمن

ومالكوالشافعيحنيفةأليأصحابمتأخريكتبفييوجدماوكثيرا

عنهمالمنصوصيكونقدبل،عنهممنصوصاليسماعنهماللهرضيوأحمد

ذلك.خلاف

أصولهممقتضىفهوبالنيةالتلفظعدمعلىوالسنةالكتابدلوقد

الطريقعلىموضوعةالحجةرأيتإذا:عنهاللهرضيالشافعيقال،وقواعدهم

قولي.فهي

لقوليدعهاأنلهفليس!ي!اللهرسولسنةلهاستبانتمنأنعلىوأجمعوا

.كانمنكائناأحد

.7/882الأمانظر(1)
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اتفقوافقدذلكقالغيرهأوعنهاللهرضيالشافعيأنجدلياتقديراقدرولو

اللهرسولإلاعنهوينهىبهيأمرماكلفيمعصوماأحدليسأنهعلىكلهم

.!ع

إجماعولاسنةولاكتابمنعليهدليللا"القلباللسانليطابق":وقولك

صحيح.قياسولا

ذلكلأنبالنيةالتلفظيجوزلاالعلماءبعضبقولنقابلهعلمائكمبعضوقول

وعبثهوسنوعبهافالتلفظ،ضرورةبالفعلالعلممعتحصلولأنهابدعة

تحصيلهافيريدقلبهفيليستأنهاويعتقدالإنسانقلبفيتكونوالنية،وهذيان

منأنواعفيالناسمنكثيريقعفلذلكمحالالحاصلوتحصيلبلسانه

.الوسواس

الموافقالصحيحوالعقلوالإجماعوالسنةالكتاببرهانأكبرلناويبقى

الصريح.للنقل

ولابالنيةالتلفظبوجوبواحدحرففيها-ردفلموالسنةالكتابأما

نغمتى!علتكتموأتختدينكتملكئمأكمفت!اليؤع!:تعالىاللهقالوقداستحبابه

عنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكم":!يموقال،13الايةالمائدة:أ

أعيوأ!ومما:تعالىاللهقالللهصالدينإخلاوردإنمابل(1)"هالكإلابعدي

"إنما:جمييهاللهرسولوقال،15ا!يةالبممة:1!الدينلهنحلصيناللهليئعبدو(إلا

كلأصلهوبل،الدينأصولمنأصلالحديثوهذا(2)"بالنياتالأعمال

عليه.يثابلاالنيةعنالمجردالعملفإن،عمل

يقبلصلمإخلابغيرالصالحةالأعمالعملمنأنعلىوالسنةالكتابفدل

(1)

(2)

عنه.اللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن(996)ماجهوابن،(126/4)أحمد

عنه.اللهرضيعمرحديثمن(1)البخاري
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عملعنالخاليةالأعمالوهل،نزاعبلاالقلبفيالنيةمنفلابد،ذلكمنه

.!؟العابثينحركاتبمنزلةإلاالقلب

منواحدغيرحكاه،القلبفيالنيةأنعلىالعلماءفأجمع:الإجماعوأما

باتفاقالقلبمحلهاوالإرادةوالقصدوالإرادةالقصدهيوالنية.المحققين

العقلاء.

بوضعأنوي:فيقولالطعامأكليريدمنبمنزلةبالنيةالتلفظفإن:العقلوأما

لأشبع.أبلعهاثمفأمضغهافميفيفأضعهالقمةآخذأنيالإناءهذافييدي

التيالقلبفيالموجودةالنياتمنذلكوأمثال،لأستترالثوبهذابلبسوأنوي

ا!يةالحجرات:1بديئم!افهألقفمون!قل:تعالىاللهقالبهاالنطقيستقبح

قدكانيفعلماالعبدعلمفمتىالعلمتتبعالنيةأنوذلك،وجهلحمقوهذا،16

لاالمختاروالعاقل،النيةهولهوقصدهيفعلهبماالفاعلعلمفإن،ضرورةنواه

خارجاأمراالنيةفليست،النيةحقيقةوذلكوإرادتهبتصورهمسبوقاإلافعلايفعل

نأظنمنغلطعقلأيظهرفبهذا،يفعلهأنيريدلماوقصدهالفاعلتصورعن

أوالظهرأصلينويتقالإذاالقائلفإن،النيةتحصيلفيمدخلابالنيةللتلفظ

فإماذلكونحوبهأطوفأوالبيتهذاأحجأورمضانمناليومهذاأصومنويت

،لغيرهأولنفسهإخبارهيكونأنفإمامخبراكانفإن،منشئاأومخبرايكونأن

لىماالمخبرتعريفتضمنإذايفيدإنماالإخبارلأن،فيهفائدةلاعبثوكلاهما

فهوبالنيةلغيرهإخبارهكانوإن،لنفسهإخبارهفيمحالوهذا،بهعارفايكن

منأعمالهبسائرلهإخبارهبمثابةوهو،مفيدولامشروعوغيرمحضعبثأيضا

وأما،فائدةالإخبارهذافييكونوقد،ذلكوغيروإيمانوحجوصومصلاة

ذلكيكونأنيصحولامحضفعبثبالنيةغيرهمأوالإمامأوالمأمومينإخبار

لاالقلبفيحقيقتهاإحضارإنشاؤهاوإنماالنيةوجودينشئلااللفظفإنإنشاء
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وشرعا.عقلأمحضعبثبالنيةالتلفظأنبهذافظهر،عليهاالدالاللفظإنشاء

مستقبلتعالىللهركعاتأربعمثلاالظهرأصليأننويت:المصليقالفإذا

نأنويت:قالأو،والعقلللشرعمخالفمبتدعفهو،الإمامبهذامقتدئاالقبلة

كمابالتلبيةالإحراميفتتحوإنما،أيضامبتدعفهو،تعالىللهأعتمرأوفرضيأحج

الزبير:بنتلضباعةقال،الحجأولفييلبواأنللمسلمين!ي!النبيشرع

نأفأمرها(1)"حبستنيحيثومحليلبيكاللهملبيكفقوليواشترطيحجي"

قبليقولأنلأحديشرعولم،أحجأننويتقولييقلولمالتلبيةبعدتشترط

مني،وتقبلليفيسرهيقولأنولا،الحجأريدإنياللهميقولأنلا؟شيئاالتلبية

الحجفيالتلبيةجعلبل،العباراتمنذلكغيرولا،للهأحرمتيقولأنولا

.(2)((لبيكاللهملبيك":يقولماأول!يموكانالصلاةفيكالتكبير

أشواطسبعةالحرامبالبيتأطوفأننويتالطوافقبليقوليكنولم

كانبل،بالنيةللتلفظاليمانيينالركنينبينيقفولاالعمرةأوالقدومطواف

ويستلمهاستقبالأيستقبلهالأسودالحجرمنبالطوافبدأالمسجددخلإذا!يم

نأبعدالقهقرىيرجعولا،إليهأشاروإلايدهوقبلاستلمهوإلاويقبلهأمكنإن

إلاالأركانمنيستلميكنولم(3)((مناسككمعنيخذوا":وقالويقبلهيستلمه

إبراهيمقواعدعلىلأنهماخاصةاستلمهمافإنماالشامييندوناليمانيينالركنين

واليمانيويقبليستلمالأسودفالركن؟البيتداخلفيهماوالاخرانالسلامعليه

باليد.مسحههووالاستلام،يقبلانولايستلمانلاوالآخرانيقبلولايستلم

المساجدمنالأرضفيماوسائرإبراهيمومقامالبيتجوانبسائروأما

(1)

(2)

(3)

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(0712)ومسلم،(0895)والبخاري،6/641أحمد

وأخرجه،عنهاللهرضيعمرابنحديثمن(1841)ومسلم،(1549)البخاريأخرجه

عنه.اللهرضيجابرحديثمن(1218)مسلم

عنه.اللهرضيجابرحديثمن(1297)مسلم
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ولاتستلمفلاالمقدسبيتوصخرةوغيرهاوالصالحينالأنبياءومقابروحيطانها

للسنة.المتبعينالمسلمينأئمةباتفاقبهايتمسحولاتقبل

صدرهعليهفيضعيأتيهأنأحبفإنوالبابالركنبينماوهوالملتزموأما

البابعندوقفولو،فعلحاجتهتعالىاللهويسألويدعووكفيهوذراعيهووجهه

غيرهأوالوداعحاليكونأنفرقولا،حسناكانللبيتالتزامغيرمنهناكودعا

حينذلكيفعلونعنهماللهرضيالصحابةوكان؟أوكدالوداعحالأنهإلا

مكة.يدخلون

ولااللهيشرعهالمالتيالزياداتمنالمشروعةالعباداتفييحدثماوكل

وضلالة،بدعةعليهاوالمداومةففعلهاتركهاعلىيداومكانبل!ي!رسوله

لملمجي!النبيأنمعتركهمنخيرفعلهمستحبمشروعذلكأنالمعتقدواعتقاد

فتنة،فهو!ي!اللهرسولفعلهمماوأفضلأكملفعلهإنماحقيقتهالبتةيفعلهيكن

!يراللهرسوليفعلهلمبفضلخصصتأنكنفسكفيتظنأنمنفتنةوأي

أوفتنةضيمأنأضىةعنيخالفونائذين!ففيخذر:تعالىاللهقالوقد

.،63ا!يةانور:أألز!عذابيصيبهئم

سنتيغيرأنظنمنأي"منيفليسسنتيعنرغبمن":الصحيحينوفي

عنهرغبمماأفضلفيهرغبماأنمعتقداسننتهعمافرغبسنتيمنأفضل

كلفإنالأمورومحدثات"إياكم:خطبهفييقوللمجي!وكان،منيفليس

فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن"،(1)"ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثة

.(2)"رد

بدعةالعباداتفي!يعاللهرسولعليهداومماخلافعلىالمداومةوأيضا

(1)

(2)

عنه.الفهرضيجابرحديثمن(867)مسلم

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(1718)ومسلم،(2697)البخاري
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فتركهبدعةذلكفعلأنوكما،خيرزيادةفيهأنالظانظندانالأئمةباتفاق

سنة.

:سنة-تركه-وكلاهمافنوعانتركهنقلواوما

ولميغسلهمولمأحدشهداءفيكقولهمكذاتركبأنهتصريحهم:أحدهما

عليهم.يصل

بالنيةالتلفظكتركهنقلهعلىهممهملتوفرتفعلهلولمانقلهمعدم:الثاني

يؤمنونوهمالمأمومينمستقبلالصلاةبعدالدعاءوتركه،الصلاةفيدخولهعند

وقوله:،الثانيةالركعةفيالركوعمنرأسهرفعبعديديهرفعوتركه،دعائهعلى

الممتنعمنالذي؟آمين:كلهموالمأمومون،بهايجهرهديتفيمناهدنااللهم

سنة.فتركهكبيرولاصغيرينقلهولايفعلهأن

وأنتمالمصلينعلىمشولقأنهوزعمتبالنيةالتلفظأنكرت:أحدهماقال

.السلامبعدبالذكرتشوشون

غيرعنهمنهيبدعةوالنيةبالتلفظالجهرأنلكتقدم؟سواءلا:الاخرقال

لمبمالغيرهمؤذأيضابهافالجاهر،المسلمينباتفاقتركهالسنةوأنمشروع

كلكمالناسأيها":فقاليصلونوهمأصحابهعلى!جوالنبيخرجوقد،يشرع

فيإمامهلمتابعةومفوتبل"بالقراءةبعضعلىبعضكميجهرفلاربهيناجي

لقراءةمفوتأو"فكبرواكبرفإذابهليؤتمالإمامجعلإنما":!جوقالوقدالغالب

ينتهلمفإنيعرفأنفيجباللهبهيأذنلمديناوشارع؟بهاالتلفظبتكريرهالفاتحة

أدممؤالمحهرسوللنىلكتمكان!لقذلمجحواللهرسولوسعمايسعهأنإلىعوقب

.،21الاية:الأحزاب1مهـوحسنة

فقدالسلامبعدلأمتهلمج!واللهرسولسنهلمامتبعوناللهفبحمدنحنوأما

السلامومنكالسلامأنتاللهم":وقالثلاثااستغفرسلمإذاأنه!حوعنهثبت
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شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاا:يقولوكان(1)(والإكرامالجلالذاياتباركت

ولاأعطيتلمامانعلااللهمقديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،له

لاوحدهاللهإلاإلهلاويقول،(2)(الجدمنكالجدذاينفعولامنعتلمامعطي

الحمد)3(.ولهالملكله،لهشريك

(1)

(2)

(3)

عنهما.الفهرضي،وعاثشةثوبانحديثمن(591،592)مسلم

عنه.اللهرضي،شعبةبنالمغيرةحديثمن(593)ومسلم،(844،6330)البخاري

السابقة.الحاشيةانظر
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(1)الهمةوعلوالعل!ا

القلبتوجه:الهمة"التعريفات))وفي،الأمورمعالييطلبالهمةعالي

.لغيرهأولهالكماللحصولالحقجانبإلىالروحانيةقواهبجميعوقصده

قربةغيرفيلحظةعليهيضيعفلا،وقتهوقدرزمانهشرفيعرفالهمةفعالي

.اللحظاتويبادر

علموقد،والاخرةالدنيافيينفعهشيءأشرفيطلبالهمةعالي

منكئمءامنواآلذينالله!يزغالعلممنأشرفالوجودفيليسأنهبالضرورة

عبادهمناللهمجمثى!إفما،،11ا!يةالمجاددة:1!ودرجتالعلأوتواوالذين

انحايغلمونلاواثذينيغمونائذيني!توىهلل!!،،28العلضؤأ!أناطر:ا!ية

.،9الآبةالزمر:1الألئب!أولؤايتدكر

فيللعبادصلاحولا،الضلالوقععدمفإذاالدليلهووالعلملاكيف

رضيهالذيدينهمنعبادهعلىلهيجبوماباللهبالعلمإلاومعادهممعاشهم

النقم.وحلولالنعمزوالعنهوبالغفلة،والاخرةالدنياصلاحبهوبالقيام،لهم

والمهج؟الأنفاسفيهبذلتماأشرفالعبدبهقصدماومعرفةالعلموطلب

غيرمنوالعامل،العلماءاللهمنالخلقوأقرب،الفلاحوعنوانالأرباحوأشرف

طائل.علىعملهمنليسوبصيرةعلم

.اهـالسبيلضلالدليلتركمن.حنيفةأبوقال

والسنة.الكتابإلاوالجنةاللهإلىسبيلولا

النافلة.صلاةمنأفضلالعلمطلب:ال!ثمافعيوقال

وأنه،للفضائلوتحصيلسباقدارالدنياأنعلممن:الجوزيابنوقال

اهـ.357/4/5القرىأمصحيفة(1)
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ولمالزمانانتهبالجزاءدارفيمرتبتهزادتوالعملالعلمفيمرتبتهعلتكلما

حصلها.إلافضيلةيتركولملحظةيضيع

الله،علىدلهطلبهأخلصفيومنالقمطر،فيمالاالصدورفيماوالعلم

الدنيامصالحفإن،الراحةتكونالتعبقدروعلى،بالراحةالراحةتنالولا

الشاعر:قالكما،لهتعبلالمنراحةولابالتعبمنوطةوالاخرة

طلبايألهلممنبالحقوفازتعبالمنالكبرىالراحةأعدت

فهمومنالخطابفهمعقللهومنالعقلعظمعلىيدلالهمةوعلو

وثيق.أساسعلىكالبانيكانالدليلعلىعملومن.المقصودفهمالخطاب

ملهمإلىالافتقارقلبهمنينبعثأنالمجدالطالبالهمةلعاليوينبغي

قرعفقدالبابهذاقرعومتى،لعبادهشرعهالذيحكمهعلىيدلهأنالصواب

العلم.إلىالعاليةهمتهصرفلهاللهتوفيقعلامةومن،التوفيقباب

وأ،قائمةسنةأو،محكمةآية:ثلاثةالعلم":!ي!النبيعنالحديثوفي

(1)((فضلفهوذلكسوىوما،عادلةفريضة

:قالالتعليمفينافعةحكيمةسياسةإلىاليمنإلىبعثهلمامعاذاخميموأرشد

بمالتعلمكيفيةلمانفهذا(2)إاللهإلاإلهلاأنشهادةإليهتدعوهمماأولفليكن))

درجةدرجةينتقلثم،الإسلاموأركانالإيمانواجباتمنفالأهمبالأهمالبداءة

مابخلافالإسلامفيالحقوقمنيجبمايتعلمثم،دونهماإلىالأعلىمن

ومن،الفضولعنفضلأوالذيولبالفروعالاشتغالمنالمتعلمينبعضيفعله

.الوصولحرمالأصولترك

(1)

(2)

عنهما.الفهرضيعمروبنالفهعبدحديثمن(54)ماجهوابن،(2885)داودأبو

.(239)"المشكاة).الألبانيضعفهوالحديث

عنهما.الفهرضى،عباسابنحديثمن(19)ومسلم،(4581)البخاري
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أما"لمجيوقال،والنورالهدىفيهبماللهكلامالكلاموأشرفالأصولوأصل

فيكمتاركوإني،فأجيبرليرسوليأتينيأنيوشكبشرأناإنماالناسأيهابعد

علىكانبهوأخذبهاستمسكمنوالنورالهدىفيهاللهكتابأولهما؟ثقلين

(1)"بهواستمسكوااللهبكتابفخذوا؟ضلأخطأهومن،الهدى

فيه؟اللهكتاب)):قال؟منهاالمخرجفما:قالوا"فتنستكونإنها":وقال

تركهمن،بالهزلليسالفصلهو،بينكمماوحكمبعدكممنوخبرقبلكممننبأ

المتين،اللهحبلوهو،اللهأضلهغيرهمنالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمن

تشبعولاالأهواءبهتزيغلاالذيهو،المستقيمالصراطوهو،الحكيمالذكروهو

عجائبه،تنقضيولا،الردكثرةعنيخلقولاالألسنبهتلتبسولا،العلماءمنه

.(2)"مستقيمصراطإلىهديإليهدعاومن،أجربهعملومن،صدقبهقالمن

هديالهديوخيراللهكتابالحديثأصدقإن":خل!فييقولوكان

(3)"ضلالةبدعةوكلمحدثاتهاالأموروشر!ي!محمد

تركت":!ي!وقالموضعماغيرفيوبسنتهبهالتمسكعلى!ي!وحض

عمنالضلالفنفى(4)"وسنتياللهكتاب؟تضلوالنبهتمسكتمإنمافيكم

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:وقال.بهماتمسك

كلفإن،الأمورومحدثاتوإياكم،بالنواجذعليهاوعضوابهاتمسكوا،بعدي

.()"ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

أرقم.بنزيدحديثمن(2408)مسلم

.(3812)"المشكاة".الألبانيوضعفه.عنهاللهرضيعليحديثمن(6092)الترمذي

عنه.الفهرضيجابرءح!يثمن(867)مسلم

الحديث"فيالألبانىوصححه.عنهمااللهرضيعباسابنحديثمن171/1الحاكم

.أبنفسهحجة

الألباني.وصححه.عنهالفهرضيالعرباضحديثمن(42)ماجهوابن،(7046)داودأبو

.(5542)!الارواء)
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رسولهبلغةأنزلهاللهكلامفإنهشيئااللهكتابعلىيؤثرلاالهمةعاليإن

فيوأدخلهاوأوسعهااللغاتأفصحولغته،العربوأفصحالعربسيد!ي!

.الإعجاز

الصحابةوكان،تعبيراتهفيالقرآنألفاظعلىيحافظماكثيرا!يموكان

النصوصألفاظعنرغبواخلوفوحدث،النصوصألفاظيتحرونوالتابعون

وعصمةحجةوالسنةالكتابمنالنصوصوألفاظ،الحادثةالألفاظعلىوأقبلوا

والتابعينالصحابةعلومكانتولهذا،والاضطرابوالتناقفوالتعقيدالخطأمن

لمابل،المعانيمن-روونهفيماتكلفاوأقلوأفصحبعدهممنعلوممنأصح

غايةفيعلومهمكانتوالبدعالأهواءأهلعندالنصوصهجراناستحكم

التيهيوالسنة؟نجاةهوإلاإلهلاالذيواللهالسنةفاتباع،والتناقضالفساد

نأرأىالسلفسيرفيوالنظرالعلماللهرزقهومن،كابرعنكابرالعلمأهلنقلها

تعالىاللهكتابرفعواولو،جادةغيرعلىالعالموجمهور،ظلمةفيالعالمهذا

كماولأعزهمسلفهمرفعكمااللهلرفعهمشيءكلفوق!يمرسولهوسنة

يغرض!ومنفيهلنفنن!!عدقائالأشقينهمالظريقهعلمااستقصوا!وأئوأعزهم

صحعدا!.عذاباي!لكهرئهءبمرعن

إلىالزمانوصرفالعقلكمالعلامةمنالنافعبالعلمالأخذأنيعلمواألم

.بالدونوالرضىالعقلسخافةمنأولىغيرهماحفظ

العملمنويمنعكعاليةهمةاللهيعطيكأنالبلاياوأعظمالرزاياأكبرومن

بمقتضاها.

كتابفيالقراءةبدلمن،خيرهوبالذيالأدنىيستبدللاالهمةعاليإن

نعمةبدلفقدغيرهابهاوالأخذبهاوالاهتداءالسنةأهلوكتبرسولهوسنةالله

خير.هوبالذيالأدنىواستبدلكفراالله
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كفزااللهنعمةبدلفقدالفضولفيبهيميزالذيالوقادذهنهضيعمن

استبدلفمن،عملهبجنعىيجزيهسبحانهوالله،خيرهوبالذيالأدنىواستبدل

العينوبقرةحزناوبالسرورغماوبالفرحذلابالعزيبدلهاللهفإنبالأعلىالأدنى

.،61الآيةالبقرة:1ضيز!بائذهـهوئتأهوالذى!أفشتبدلوت:العينسخنة

ويحتاجهالروحقوتالعلم.واللهلابالمنالبقلاستبدلكمنهذاوليس

."صلبهيقمنأكلاتآدمابنبحسب"البدنقوتوذاكلحظةكلالإنسان

دينكئملكئمأكمفت!اليؤم:تعالىاللهقال،والسنةالكتابإلالهذادواءولا

فىفرظنا!ئا،،3الآيةالمائدة:أدينا!الإسغلكمورضيتنغمتىعليهئموأتمضت

ليلهاالبيضاءعلىتركتكم":جميموقال،،38الايةالأنمام:1شئئ!منالكتف

(1)"هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها

قال،التقوىتحصيلهمافيسببوأعظم،نبيهوسنةاللهبكتابعليك

الشافعي:

المعاصيتركإلىفأرشدنيحفظيسوءوكيعإلىشكوت

عاصيؤتاهلااللهونورنورالعلمبأناعلموقال

يعلم.لمماعلماللهأورثهعلمبماعملومن،والفهمبالتذاكرالعلمويحفظ

حيثللحقمتبعلهمحكمللدليلطالبالعلمأهلمنبرجلظفرتوإذا

ول.يديكفاشددكانمنومع!نوأين!ن

بالأسحاريديهبينوانطرحوالجلالالعزةذيإلىالابتهالمواقففيوقف

يثيبتعالىاللهأنواعلم،فهمنيسليمانمفهموياعلمنيإبراهيممعلمياوقل

فيمدخرةورحمةلهماأوالبدنأوللقلب،إماعاجلارزفاالمخلصالعامل

خزائنه.

عنه.الفهرضيساريةبنالعرباضحديثمن(996)ماجهوابن،(126/4)أحمد(1)
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كدالسيرفيبلاضجرتحمدسرىلنيلهواسهرالعلمتسأمنفلا

اجهدبلالنعمتينفيتغبننولاسبهللامنكالعمريذهبنولا

بلالنافعهوصورتهبمجردالعلموليس،الأصولأصلالهمجمعبأنواعلم

فياجتهدفضلعلىدلهكلمافإنه؟بهللعملتعلممنمعناهينالوإنما،معناه

بهقاملمانعطائلعلىيحصلولميقرأوهوويثيبيثبمنترىماوكثيرا،نيله

.،49الآية:!اأأصدا!رفيلظلو!ولاربهمنلانفسهمن

بمعرفتهماإلاللعبدنجاةلااللذينوالسنةالكتابعنالغفلةمنحصلولقد

العلمطلاببعضاشتغالوصارالقلوبويدميالصدوريشجيمابهماوالعمل

أصبحتبل،الجليلالعذبوالمنهلالأصيلالأصللهذاالمزاحمةبالعلوم

ولقد،الحيةالنفوسوتقتلالقلوبوتسقطالأكبادوتفتتالعيونتدميحالهم

محميروصار،بهاللهحملهمبماالقائمينحقيقةالعلماءوقلالعلميدعيمنكثر

لهايذوقوافلموالسنةالكتابعنوأعرضواالدنيالحظوظالعلميطلبممن

ومميأتيفقهاؤهكثيرقراؤهقليلزمانفيإنكم":لمجيمبهأخبرماووقع،ح!وة

بهاللهيردمن"راجعونإليهوإناللهفإنا"فقهاؤهقليلقراؤهكثيرزمانبعدكم

."الدينفييفقههخيرا

الكتابأنعلىوسنداحجةوالخرافاتالبدعاتخذواجيلفيأصبحنابل

المدنيةقرون؟القرونهذهفيسيماولاالبشريةللترقيةصالحغيروالسنة

ضلالفيأنهملعلمواقليلاتأملواولو!إ..الحنيفبالدينمنهمجهلاوالحضارة

حتىالمبتدعينمنطائفةنفوسهمفيوغلغلها،المدنيةوراءالأكثروجرى،مبين

والله،كانخبرفيالدينتعاليمفأصبحت،والرجعيةبالجمودالدينرموا

.المستعان
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والمزاميرالغناء-الباطلىاللهو

أا(وإخلاصنصحكلمة

(1)

لكثرةلهاوالاستماعوالاجتماعبالملاهيالاشتغالالعصرهذافيكثر

وصولهابأسبابتحصيلهاإلىالطرقوتسهلت،الناهينوقلةالمغنين

الالاتبواسطةونحوها)الصناديق(والشنطالراديووأجهزةباللاسلكيات

والفسوقوالسفاهةوالبطالةواللعباللهوأهلأسماعإلىوغيرهاالكهربائية

حياء،ولاعقللا،النارعلىالفراشتهافتعليهايتهافتونفتراهم،والعصيان

صدوا؟أحلامسفهاءعقولسخاف،رادولاصادولا،وازعولا(2)رادعولا

إلىالشيطانواستفزهم،!ييهرسولهوسنةكتابهعليهموثقلوطاعتهاللهذكرعن

لا،القلوبحاضري؟مخبتينخاضعينلهواستمعوامسرعينفلبوه،وذكرهقرآنه

لهحركاتهمسكنتقد،لهمشتاقينوتلقوه،ينامونولايغفلونولاعنهيلهون

ماولامغبتهعرفواولاغائلتهيعلموافلمالشيطانلهموزينه،إليهأفئدتهموأصغت

يصدهم؟للجسدالخمرمنللروحأعظمهوماوالفسادالضلالمنضمنهفي

يصدهممماأعظمبخدمتهوالقيامعظمتهفيوالتفكروطاعتهاللهذكرعن

.البدنلذةوالخمرالروحلذةفإنه،الخمر

منارتكابهاإلىودعاهمالعاجلةاللذاتإلىفأمالهمالشيطانبهمواقترن

الض:أاتقسقون!وهمأؤلبهكانفسهتمفأنسسهئمألله!فسوأ:الشهواتجميع

أهـ.358/5/5فيالقرىأمصحيفة(1)

."رائدولا"الأصلفي(2)
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إلاالقرآنمنولااسمهإلاالإسلاممنيعرفونلاالمسلمينشبانوأكثر

لعدموتشكيكهمتضليلهمشيءأسهل،الدينبحقائقجاهلينينشأون،رسمه

وحقائقه.بلبابهالإسلاممنتمسكهم

بالالاتإليهتوصلومناللهوأصحابيشاهدمنبيناستماعهفيفرقولا

صوتهواللهومنونحوهاالمومميقىأوالغناءمناستمعهمافإن،الكهربائية

محظوراأشدالحضورأنإلافرقلا؟ونحوهماالموسيقىأووالمغنيالمغنية

.المنكراتومشاهدةوالمردان)1(النساءبرؤيةللفتنة

بالذبائحإليهاوالمتقربينالمتمسحينبهاالطائفينالقبوريينمعالكلاموليمم!

جلبمنهمالسائلينوغيرهموالصالحينوالأولياءالأنبياءعبادمعولا،والنذر

فييبحلمالذي،والانتصاروالغوثوالرحمةوالشفاعةالمضارودفعالمنافع

قدهؤلاءفإن،القهارللملكالعبادةبإفرادبعثواوإنماالرسلشرائعمنشريعة

الموحدين.معاشرمعناالكلاموإنما،أوقاتهموأسلمأحوالهمأحسناللهويكون

يقترنلمماسنةفهوللنساءونحوهالعرسفيالدففيالكلامفليسوأيضا

رفث.أوتشبيبأوبالنساءالرجالكاختلاطبمحرم

النهي.لعمومفيهيحرمالنكاحغيرفيالملاهيمنيحرموما:البحرفيقال

حلقلابدففيهوالضربالنكاحإعلانويسن:وشرحه(2)الإقناعفيوقال

:!رسولقال:قالحاطببنمحمدروىلماللنساء،صنوجولافيه

والنسائيأحمدرواه"النكاحفيوالدفالصوتوالحرامالحلالبينمافصل"

.للرجالويكره،وحسنهوالترمذي

(1)

(2)

.(أنوالمراد"الأصلفي

.3/238الاقناع
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فيبالغزلبأسولابالنساء،مخصوصالدفضرب:(1)الموفقوقال

ماعلىلا(2)((نحييكمفحيوناأتيناكمأتيناكم":للأنصار!ي!لقولهالعرس

اهـ..اليومالناسصنعه

وإنشادالغزوعلىبهايحرضونالتيالغزاةكأشعاربهالناسعادةجرتماأو

كأشعارأو،وغيرهماوزمزمالكعبةيصفونالحجاجوإنشاد،للقتالالمتبارزين

صوترفعهووإنما،شزايهيجلامماوالغلبةبالشجاعةومفاخرتهمالأعراب

النساءوغناء،بإبلهمالأعرابكحداءأعمالهممحاولتهمعندأو،بالإنشاد

وأمثالهفهذا،ذلكشاكلوماالعيديومبلعبهنالجواريولعبصغارهنلتسكت

وعناللهذكرعنوالصدوالمحرماتالفواحشذكرمنالمغنيسلمإذا

إباحته.فيشكفلاالصلوات

والتعبداتالصلاةوعناللهذكرعنالصادالباطلاللهوفيالكلاموإنما

والتصديةوالمكاءالمحرماتإلىالمشوقةبالألحانالأغانيمنالمشروعة

أهلعندالمشهورةالالاتمنذلكوغيروالربابكالعودوالمعازفوالأوتار

لحفظاللهأقامهمالذينالمسلمينعلماءأساطينبينخلافبلامحرمفهذااللهو

خلفهنبيماتوكلما،خلقهعلىحجةرسولاأمةكلفيبعثقداللهفإن،دينه

بهموتقومدينهيحفظونأئمةع!يومحمدرسلهخاتمبعدلدينهوقيض،نبي

الساعة.قيامإلىالحجة

لاالذيالدينمنالحظمبخوسالعقلمصابإلاتحريمهفييشكولا

أصحابدينوهوكيف،الطيبمنالخبيثيميزولاوالباطلالحقبينيفردتى

(1)

(2)

.428/7المغني

من(0091)ماجهابنوأخرجه.عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن3/139أحمد

.901صالزفاتآدابوانظر.عنهماالفهرضيعباسابنحديث
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الزنادقةودين،ويتواجدونحولهيرقصونقامواعجلالهماتخذلماالسامري

الفسوقأهلشعاروهو،الواقعهوكمااللهذكرعنالمسلمينبهليشغلوااتخذوه

تحريمهفيشكلاكذلككانوماوالفساد،الشهواتومهيجوالمجون

صاحبه.عدالةوسقوط

الخبيربالحكيميظنولا،هذامثلتبيحلاالشريعةأنبالضرورةالمعلومومن

إلىيضوقالذيالمسكرإلىيشوقلأنهالمسكرمنالكفملءحرمالذي

شاهدوقد،بكثيرالمحرمإلىللنفوسشوفامنهأعظمهومايبيحأنهالمحرمات

ولاشابولاوبغتإلاامرأةولاوفسدإلاصبيالباطلاللهوعانىماأنهالناس

.محذورفيوقعإلاشيخ

الله!ذإذاائذينالمؤمنوتإنما!:فقالآياتهسماعلعبادهاللهشرعوأيضا

.،2الايةالأنفال:أإيمانا!تهئمزاءالئوعلئهتمتليتوإذاقلوجهئموجلت

.،58الايةأمريم:ولبها!سجداخزوأالرخمنءايتلج!ننك!إذا:وقال

ن؟إنرشاستحنويقولون!سجداقانللأيخزونعيتهتميئك!إذا:وقال

خشوعا!.ويزلدهؤيتكوتللأذقانويخرون!لمفعولرئباوغد

مئاالذمعمفتفيضأعينهرلزى+الرسولإلىأنزلماسمعوأ!وإذا:وقال

.،83الآيةالمائدة:أههوالحىمنعىفوأ

نفوسوقوت،الموحدينأرواحولذة،المحبينعيونقرةوذكرهاللهفكتاب

عنهوالمعرضمفلحمهتدالسماعبهذاوالمعتصم،السالكينونعيم،الخاشعين

أغرضومق!يشقئولايضلفلاهداىأتبع!فمن:تعالىقال،شقيظل

ربقال!أغمىأفيمةيؤمصونخحرضن!معيشة!لفإنذتحرىعن

اليؤموكذلكفنسيخهاءايتناأنتككذلكقال!!!صبكنتوقذأغمئحمثزتنىلو

.،126-123:طهأئلنمى!
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والمعازفوالمزاميربالغناءاللهوأهلسماعفيمااللهشاءإنبكوسيمر

المتخنثين.السفلةالمجونأهلالمعرضين؟والتصديةوالمكاء

وهل!؟وعبادتهوذكرهاللهكتابلذةيجدونهلللهوالسماعأهلوسل

ذوقبينفرقهناكهلوسلهم!؟صلاتهمفيبعضهيجدوناللهويدعهم

بريديبينالقيامذوقبينفرقهناكوهل!؟والآلاتوالأبياتالايات

والنعيماللذةذوقبينفرقهناكهل!؟والمزمرينالمغنينيديوبينالعالمين

قرآنوالمزاميرالأغانيمعانيوذوقالعالمينربكلاموبمعانيبالذكربالتلذذ

!؟الشيطان

الاخر،أحدهماويطردإلاواللهلا؟قلبفييجتمعانهلعليكباللهثم

قلبفيالشيطانقرآنسماعوحب،الرحمنكلامسماعحبيجتمعلاوالله

.أبدارجل

الذرائعسدفيالشرعمقاصدوعرفسليموذوقصحيحعقللهومن

الباطل.اللهولهذاالتحريمقطحالحرامإلىالمفضية

ضمنواوأيضا،مشهورةكتباتحريمهفيوخلفاسلفاالإسلامأئمةصنفوقد

النهيوذكر،وفصولاأبوابالهوبوبواذلكوالفروعالأصولفيالمصنفةكتبهم

فيالحجةوقامت،وخلفاسلفاوأصحابهمالمذاهبأئمةسائروتحريمهعنه

فهواللهيهد.ميومنالرحمنأولياءطريقسلوكأرادلمنالمحجةوظهرتذلك

.(17ا!بةالكهف:أثيشدا!ولا!لثحدفلنلفحللومفانمقتد

منأنموذجاوالردىالغوايةأهللطريقالمجانبللهدىالطالبونتحف

النهيفيبإحسانوتابعيهموالتابعينللصحابة!ج!رسولهوقولتعالىاللهقول

نم-و!م:تعالىاللهقالعاقبتهسوءمنوالتحذيروتحريمهالباطلاللهوهذاعن

هزواويحذهاعلوبغيراللهسبيلعنليضلائحديثلقويمثترىمنالاس
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يسمغهائض؟نم!تبروكءايخنناعلتهنتكوإذا!مهينعذابالهتمأولحك

ويختاريستبدل:يشتري،7-6:أدقمانأليص!بعذابفبشرةوقراشهأفى؟ن

.القرآنعلىوالمعازفوالمزاميرالغناء

الذينوهمالسعداءحالذكرلما:تعالىاللهرحمه(اكثيماابنالحافظقال

ألحديثأحسنلزل!المحه:تعالىقالكمابسماعهوينتفعوناللهبكتابيهتدون

طودهئمتلينثئمزبهتميخشويتائذينجلروشهلقشعرمثاقمتمشئهاكتبا

فااللهيضللومن!تذمنبهحصتهدىاللههدىذلكاللهدتجرإكوقلوبهئم

عنأعرضواالذينالأشقياءحالبذكرعطف.(23الايةالزمر:1هاد!مقلهر

والاتبالألحانوالغناءالمزاميراستعمالعلىوأقبلوااللهكلامبسماعالانتفاع

منالأس!وصمن:تعالىقولهفيعنهاللهرضيمسعودابنقالكما،الطرب

جرير)2(ابنورواه،الغناءواللههو:قال16ا!يةأدقمان:ائحديث!لهولمجمثترى

ثلاثيرددهابمهوإلاإلهلاالذيواللهالغناء:فقالالايةهذهعنيسألوهوبلفظ

وعكرمةوجابرعباسابنقالوكذا:(3)لاق..الغناء:قالروايةوفي،مرات

وقال.المدينيبنوعليشعيببنوعمروومكحولومجاهدجبيربنوسعيد

والمزامير.الغناءفينزلت:البصريالحسن

الحديثبلهوالمرادأنعلىالمفسرينأكثر:وغيره(4)الواحديوقال

مسعيوابنعنهجبيربنسعيدروايةفيعنهمااللهرضيعباسابنقاله،الغناء

الرجلهوعباسابنوقال.وعكرمةمجاهدقولوهوعنهالصهباءأبيروايةفي

،إسحاقأليواختيارمكحولقولوهو:قال..ونهاراليلاتغنيهالجاريةيشتري

(1)

(2)

(3)

(4)

.3/442كثيرابنتفسير

.23/61جريرابنتفسير

كثير.ابنهوالقائل

.3/441الوسيط
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ذكرعنيلهيلأنه؟الغناءهوههناالحديثلهوأنالتفسيرفيجاءماأكثر:قال

والغناءاللهواختارمنكلهذافيويدخلالمعانيأهلقال:الواحديقال..الله

الشراءفلفظ،بالشراءوردقداللفظكانوإنالقرآنعلىوالمعازفوالمزامير

يختارأنالضلالةمنالمرءوبحسب:قال..والاختيارالاستبدالفييذكر

علىتدلالتفسيرهذاعلىالآيةوهذه:قال،الحقحديثعلىالباطلحديث

:قال..الغناءإعلانفيالشهادةردفيالشافعيكلامذكرثم..الغناءتحريم

وردماوهوفيهالواردالوعيدلكثرةالبابهذافيماأشدفذلكالقيناتغناءوأما

(1)"القيامةيومالانكأذنيهفيصبقينةإلىاستمعمن":قال!لمجيمالنبيعن

.المذابالرصاص:الآنك

أحمدمسندفيع!ح!النبيإلىمرفوعابالغناءالحديثلهوتفسيرجاءقد

ولاالقيناتتبيعوالا)ا:قاللمخي!النبيأنأمامةأليعنوالترمذيوالحميدي

هذامثلفي،حراموثمنهنفهنتجارتهنفيخيرفلاتعلموهنولاتشتروهن

بغيراللهسبيلعنليضلاتحديثلقولمجمثترىمنالاس!وصمن:الايةنزلت

.،6الآيةألقمان:علو!و

عنزهربناللهعبيدعلىمدارهكانوإنالحديثوهذا:(2)القيمابنقال

إلا،ضعيفوعلي،ثقةوالقاسم،ثقةزهربناللهفعبيد،القاسمعنزيدبنعلي

ابنقالفقدالصحابةتفسيرمنبهاعتضدمامعومتابعاتشواهدللحديثأن

الحديث،لهويعني،ثلانايرددها،الغناءهوغيرهإلهلاالذيوالله:مسعود

هذاطالبليعلمالمستدركفيالحاكمقال،الغناءأنهأيضاعمرابنعنوصح

مسند.حديثالشيخينعندوالتنزيلالوحيشهدالذيالصحاليتفسيرأنالعلم

(1)

(2)

والحديث:"السماعكتاب"فيالقيسرانيابنوقال.15/263دمشقتاريخفيعساكرابن

الحديث.هذايعني.جذامنكرمالكعن

.0/124"اللهفانإغاثة"
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كانوإنهذا:القيمابنقال..المرفوعحكمفيعندناهو:آخرموضعفيوقال

اللهبمرادالأمةأعلمفهمبعدهممنتفسيرمنبالقبولأولىأنهريبفلانظرفيه

.نزلفعليهمكتابهمن

!
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والمزاميرالغناء-الباطلاللهو

(1)وإخلاصنصحكلمة

(3)

بأخباروتفسيرهبالغناءالحديثلهوبينتعارضولا:(2)تعالىاللهرحمهقال

الحارثبنالنضركانمماذلكونحو،الروم(3)وملوك،وملوكهاالأعاجم

لهو.كليهمالأن؟القرآنعنيشغلهم،مكةأهلبهيحدث

الزنارقيةفإنه؟ضرزاوأعظمالملوكأخبارمنلهواأشدالغناءأنشكولا

الكلاممنغيرهمنأكثرالقرآنعنويصد،العقولوخمرةالشيطانوشرك

فيه.ورغبتهاإليهالنفوسميللشدة؟الباطل

بيعهنولاالمغنياتتعليميحللا":مرفوعاأمامةأبيعنالبغويوأخرج

صوتهيرفعرجلمنوما،(4)الآيةهذهنزلتذلكمثلوفي،حراموأثمانهن

هذاعلىوالآخرالمنكبهذاعلىأحدهما،شيطانينلهالله!اإلابالغناء

."يسكتالذيهويكونحتىبأرجلهمايضربانهيزالانفلا،المنكب

."المزماروكسبالكلبثمنعننهى"مرفوعاهريرةأبيوعن

ولهو،الخيرعنألهىباطلكل:اللهو(الحديثالهو:()النسفيوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

أهـ.358/5/19القرىأمصحيفةفيالمقالتتمة

"إغاثةفيوانظره.السابقالمقالفيقبلهبماتعلقلهوالحديث،القيمابنالإمامهوالقائل

.(1/042)"اللهفان

."اللهفان"إغاثةمنوالمثبت"الروموملوكتفسيرالإعجام":الأصلفي

عتيبغيراللهسبيلعنليضلىاتحديثلقويشترىمنافاس!ويرمن:تعالىقولهوهي

تفسيرهفيالبغويأخرجهوالحديث،،6الآية:ألقمان!شهينعذابلهئمأؤليكهزواويخذها

.(2922)بنحوهالصحبحةالسلسلةفىالألبانيوحسنه،3/489

.443/3كثيرابنوتفسير،3/280النسفيتفسير
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الله(سبيلعناليضل.والغناءلهاأصللاالتيبالأساطيرالسمرنحوالحديث

.القرآنسماع،الإسلامدينعن:أي

ن؟!متمغهائز؟نم!تبروكءايخنناعليهلك!وإذا:(اكثيماابنقال

تليتإذاوالطربواللعباللهوعلىالمقبلهذا:أي،7الآية:ألقمان!وقرانحتهأفى

لمكأن،صممبهوماوتصامموأدبروأعرضعنهاولىالقرآنيةالآياتعليه

بعذاب)فبمثغفيهالهأربولابهالهانتفاعلاإذبسماعهايتأذىلأنه؟يسمعها

وآياته.اللهكتاببسماعتألمكمامؤلمالقيامةيوم،7آية:لقمانأألير!

صلاتهمفىهتمالذين!ائمؤصفونأفلع!قذ:تعالىقولهفي(2)وقال

عن:أي،3-ا:المؤمنونأمغرضوت!القغوعنهتموائذين!خشعون

وما،آخرونقالهكماوالمعاصي،بعضهمقالهكماالشركيشملوهو،الباطل

!ىوابالقغوصوأا%أ!:تعالىقالكماوالأفعالالأقوالمنفيهفائدةلا

.،72الاية:الفرقان1!رامامهه

لاوماولهوباطلكلهو:قيلمغرضوت!القغو)عن:النسفيوقال

والفعل.القولمنيجمل

عنه!أغرضوأاللغوسمعوا!وإذا:تعالىقولهفيالتفسيرأهلبعضوقال

الباطل.:اللغو(55الايهالقصص:1

بنالقاسمقال.الحقضدوالباطل،الباطلالغناءأسماءومن:القيمابنقال

:قال.النارفي:قال!؟هوأينالباطلأرأيت:اللهلعبيدوقال،باطلهومحمد

ذلك.فهو

يكونفأينالقيامةيومجاءأإذاوالباطلالحقأرأيت:لرجلعباسابنوقال

(1)

(2)

طيبة..ط332/6كثيرابنتفسير

.462/5السابقالمرجع
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نفسك.أفتيتفقداذهب:عباسابنلهفقال،الباطلمعالرجلفقال؟الغناء

فيهر!يلالذيالأعرابغناءعنعباسابنجوابفهذا:(1)القيمابنقال

والآلاتالمعازفوأصواتبالأجنبياتوالتشبيبواللواطوالزناالخمرمدح

لقالواالغناءهذاشاهدواولو،ذلكمنشيءفيهيكنلمالقومغناءفإن،المطربة

منوأعظمبكثيرالخمرشربمضرةفوقوفتنتهمضرتهفإن،قولأعظمفيه

..!!بإباحتهشريعةتأتيأنالباطلأبطلفمن،فتنته

الجمعة:1قايما!وتركوكإلئهاانفضوأقواأؤتخر!رأؤا!وإذا:تعالىوقال

ذإالجمعةيوم(2)يخطبغ!يماللهرسولبينا:مقاتلقال:البغويقال(11الابة

باللهووأراد:(3)لاق..بقدومهالناسليؤذنبالطليضربثم:وفيه..دحيةقدم

الطل.

إليها.فانصرفواطبلمعهاوكان:عنهكثيرابنوذكر

المرادفهو،بالطلاستقبلوهاالعيرأقبلتإذاوكانوا:(4)النسفيوقال

باللهو.

ابنقال،64الاية11!ساء:بصؤتك!منهمأشحطغتمن!واشتفزز:تعالىوقال

وقال؟بذلكاستخفهمأي،والغناءباللهو:مجاهدقال،الغناءهوقيل:(كثير)

جرير.ابنواختارهقتادةوقاله،اللهمعصيةإلىدعاداعكل:عباسابن

والمزامير.بالغناء:مجاهدعن(6)البغويوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(243/1)اللهفانإغاثة

.البغويتفسيرمنوالمثبت"يخطبقائما":الأصلفي

الله.رحمهالبغويالقائل

.4/246النسفيتفسير

.3/50كثيرابنتفسير

.123/3البغويتفسير
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وعن،المزاميرهووعنه.والباطلالغناءصوتمجاهدوعن:القيمابنقال

مزمارأويراعبصوتأواللهطاعةبغيرمتكلمفكل:قال..الدفصوتالحسن

.الشيطانصوتفذلكطبلأو

وأفغ!نب!كونولانوك!ضتو!تعجبونالحديثهذا!أفن:تعالىوقال

ابنعنأبيهعنالثوريسفيانقال:(أكثيماابنقال.،6أ-59:النجمأشمدون!

وقال،عكرمةقالوكذا.لناغن:لناأسمد.يمانيةوهيالغناء،:عباس

.(2)غافلونهونلا:البغويوقال،غافلون:الحسن

،لهوكأي،كسميعنادع:يقال.واللهوالشيءعنالغفلة:والسمود

بالغناءعارضوهالقرآنسمعواإذاوكانوا،اليمنأهلبلغةالغناءهو:عكرمةوقال

:عبيدةأبووقال،اللاهيالسامد:الخازنوقال،استماعهعنالناسليشغلوا

له.غنيالذيلهالمسمود

زيد.أبوقال

مسمود.شاربمنللندامىغناءفيهاالعزيفوكأن

،مستكبرون:وعنه.حميرلغةفيالغناءالسمود:عباسابنقال:(3)وقال

..معرضونغافلونلاهون:غيرهوقال.بطرونأشرون:الضحاكوقال

ويوجبه.كلههذايجمعفالغناء:القيمابنقال

وتصدية!مل!إلاألئتعند3صلاكان!وما:تعالىوقال

المكاءسماعأما:(4)اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال.،35ا!يةالأنفال:أ

فهذا،ونحوهالصفيرمثلوالمكاء،بالأيديالتصفيقهيفالتصدية،والتصدية

(1)

(2)

(3)

(4)

.4/260كثيرابنتفسير

.257/4البغويتفسير

القيم.ابنالقائل

.562/11الفتاوىمجموع
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الئتعندصلاصهمكان!ووما:قولهفياللهذكرهالذيالمشركينسماع

أنهمالمشركينعنتعالىاللهفأخبر،35الآيةالأنفال:1وتضدية!!آإلا

ودينا.قربةبالتصفيروالتصويتباليدالتصفيقيتخذونكانوا

الله:سبيلعنوصدهمالكفارحالةذكرهبعد(1)اللهرحمهكثيرابنوقال

:فقالبهيعاملونهكانواوماالحرامالمسجدعنديعتمدونهكانواماتعالىذكرثم

بناللهعبدقال،35الابةالأنفال:1!*ملإإلاالئتعندصلانهتم؟ن!وما

ومحمدالعطارديرجاءوأبوجبيربنوسعيدوعكرمةومجاهدعباسوابنعمرو

زيد:بنالرحمنوعبدوقتادةشريطبنونبيطعنبسبنوحجرالقرظيكعببن

..الصفيرهو

كانت:قالعباسابنعنحاتمأليابنروى،35الاية11!نفال:!وتقحدية!و

والتصدية:،الصفيروالمكاء:،وتصفقتصفر،عراةبالبيتتطوفقريمق

رويوكذا،عباسابنعنوالعوفيطلحةأليبنعليروىوهكذا.التصفيق

والضحاكالرحمنعبدابنسلمةوأليكعببنومحمدومجاهدعمرابنعن

عنر-رجابنوروى.هذانحوأبزىوابنعنبسبنوحجرالعوفيوعطيةوقتادة

التصفيق.والتصدية،الصفيرالمكاء:قالعمرابن

وعطيةعمروابنعباسابنفقال،والتصديةالمكاءوأما:القيمابنوقال

التصفيق.والتصديةالصفيرالمكاء:وقتادةوالحسنوالضحاكومجاهد

المشركين:يعيبحسانقال،اللغةأهلقالوكذا

والمكاءالتصديةصلاتكمانبعثتمالملائكةقامإذا

فيوهموالتطوعالفرضالصلاةفيالمسلمونيكون!!الأشباهوهكذا

.!إوالتصفيقالتصفير

.2/307كثيرابنتفسير(1)
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مالكوأديعامرأديعنوغيرهصحيحهفيالبخاريأخرجماالسنةومن

والحريرالحريستحلونقومأمتيمنليكونن":يقول!ي!النبيسمعالأشعري

.((والمعازفوالخمر

أهلبينخلافلا،كلهااللهوآلاتهيالمعازفأن:منهالدلالةووجه

باستحلالوقرنهااستحلالهاعلىذمهملماحلالأكانتولو،ذلكفياللغة

والحرير.الخمر

آلاتوهي،الزايبفتحمعزفةجمعالمعازف:(1)رجحابنالحافظقال

يضربمما-وعرفها-الدفوف:المعازف:الدمياطيحواشيوفي.الملاهي

بنمالكروايةفيووقع.عزفلعبكلوعلى،(2)فزعالغناءعلىويطلق،به

."المعازفعليهموتروحالقيانعليهمتغدو"مريمألي

أبووزعم:البخاريتعليقاتعلىتكلمأنبعد(3)الصلاحابنعمروأبووقال

الصحة،فيقادخاانقطاعاذلكمثلجعلحيثالظاهريحزمابنمحمد

يصحلمأنهوزعمهالملاهيإباحةفيالفاممدمذهبهتقر-سفيذلكإلىواستروح

رسولعنالأشعريمالكوأليعامرأليحديثعنمجيباحديثتحريمهافي

غيرفهوالبخاريأخرجهوإنأنهفزعم،الحديث"....ليكونن"!ي!الله

فهو،بإسنادهوساقه..عماربنهشامقال:فيهقالالبخاريلأن،صحيح

..وجوهمنحزمابنمنخطأوهذا.وهشامالبخاريبينفيمامنقطع

حزمكابنشيئاالحديثهذاصحةفيقدحمنيصنعولم:القيمابنوقال

الملاهي.إباحةفيالباطللمذهبهنصرة

(1)

(2)

(3)

.15/55الباريفتح

شنيع.تصحيفوهولمعزفالقرآنعلىويطلق"الأصلفي

.36صالصلاحابنمقدمة
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عوفبنالرحمنعبدمعءيخيمالنبيخرجقالجابرعنالترمذيمما)1(وروى

فقالعيناهففاضتحجرهفيفوضعهبنفسهيجودإبراهيمابنهفإذاالنخلإلى

وإنما،البكاءعنأنهلمإني":فقال!؟الناستنهىوأنتتبكي:الرحمنعبد

،شيطانومزاميرولعبلهونغمةعندصوت،فاجرينأحمقينصوتينعننهيت

:الترمذيقال.الحديث"..ورنةجيوبوشقوجوهخمشمصيبةعندوصوت

حسن.

..!!أبدانهيمننستفدهلمهذامنالتحريميستفدلمفإذاالقيمابنقال

تفعل"لا"صيغةمنالتحريمفيأبلغ"نهيت"صيغةأنريببلاوالصواب:قال

ومزمورفاجراأحمقوسماهءيخيوالرسولعنهنهىماإباحةالعارفيستجيزفكيف

عليدخل:قالتعنهااللهرضيعائشةعن(2)الصحيحينوفي.!؟الشيطان

وحولالفراشعلىفاضطجع،بعاثبغناءيغنيانجاريتانوعندي!يمالنبي

عليهفأقبل،م!عالنبيعندالشيطانمزمار:وقالفانتهرنيبكرأبوودخل،وجهه

فخرجتا.غمزتهماغفلفلما"دعهما":وقال!يماللهرسول

وإنما،الشيطانمزمارالغناءتسمية(3)ركبأليعلى!يالهاللهرسولينكرولم

فيالأعراببغناءيغنيانمكلفتينغيرجاريتانلأنهما!يماللهرسولأقرهما

بغير،عيديوماليوموكان،والحربالشجاعةمنبعاثحربيومقيلالذي

..تصفيقولارقصولادفولاشبابة

اللهو،الاتمعوأمردامرأةصوتإلىالشيطانحزبفتوسع:القيمابنقال

مبطل.كلشأنوهذا،الصريحالمحكمويدعونبهيحتجون

(1)

(2)

(3)

.(5721)الصحيحةالسلسلةوانظر،الألبانيوحسنه.(5001)الترمذي

.(892)ومسلم،(949)البخاري

الأصل.من(بكر"سقطت
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إن":قال5!ي!النبيعنعنهاللهرضيأمامةأليعنأحمد)1(الإماموروى

يعني((والكباراتالمزاميرأمحقأنوأمرنيللعالمينوهدىرحمةبعثنيالله

..الجاهليةفيتعبدكانتالتيوالأوثانوالمعازفالبرابط

بمافكيفحرامااللهوآلاتأخفهوالذيالزمركانوإذا:القيمابنقال

فييتوقفأنالعلمرائحةشملمنينبغيولا:قال..والطنبوركالعودمنهأشدهو

الخمور.وشاربيالفساقشعارإنهفيهماوأقل،ذلكتحريم

!ك!ي!:اللهرسولقالقالالأشعريمالكأبيعن(2)ماجهابنوأخرج

رؤوسهمعلىيعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمرأمتيمنناس"ليشرين

قال"وخنازيرقردةمنهمويجعلالأرضبهماللهيخسف،والمغنياتبالمعازف

صحيح.إسناده:القيمابن

يكون":!ي!ك!اللهرسولقال:قالسعدبنسهلعنالدنيا)3(أليابنوروى

ظهرت"إذا:قال؟متىاللهرسولياقيل((ومسخوقذفخسفأمتيفي

."الخمرةواستحلتوالقيناتالمعازف

وخسفقذفأمتيفي"يكون:حصينابنعمرانعنوللترمذي)4(

القيانظهرت"إذا:فقال؟اللهرسولياذلكمتى:رجلفقال((ومسخ

غريب.حديثالترمذيقال"الخموروشربتوالمعازف

والكوباوالميسرالخمرحرمالله"إن:قالعنه(داود)وأبيولأحمد

."حراممسكروكل،والغبيراء

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.257/5أحمد

.(90)الصحيحةالسلسلةوانظر،الألبانيوصححه،(0024)ماجهابن

.(1787)الصحيحةالسلسلةوانظر.(1)الملاهيذمفيالدنياأليابن

.(4016)الصحيحةوانظر.الألبانيوصححه،(2221)الترمذي

عمرو.بناللهعبدحديثمن(3685)داودوأبو،2/158أحمد
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والكوبةوالمزروالميسرالخمرأمتيعلىحرماللهإن))أيضا)1(ولأحمد

.((والكوبةوالميسرالخمرحراماللهإن":قالعباسابنعن(2)هلو((والقنين

بالحبشة،الطنبورهووالقنين،البربط:وقيل،الطلالكوبة:سفيانقال

الأعرالي.ابنقالى،ولالضربوالتقنين

((..والمعازفالقيانوظهرت..":هريرةأليا!دحمنوللترمذي)3(

منقوميمسخ":لمخج!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعنهالدنيا)4(أبيولابن

لاأنيشهدونأليمراللهرسوليا:قالوا((وخنازيرقردةالزماناخرفيالأمةهذه

فما:قيل"ويحجونويصومونبلى":قال؟اللهرسولمحمداوأناللهإلاإله

ولهوهم،شربهمعلىفباتوا،والقيناتوالدفوفالمعازفاتخذوا":قال؟بالهم

لميت":قالعنه(ولأحمد)أيضاوله."وخنازيرقردةمسخواوقدفأصبحوا

ويبعث،وخنازيرقردةيصبحونثمولعبولهووشربأكلعلىأمتيمنطائفة

باستحلالهمقبلكمكانمننسفكمافينسفهمريحأحيائهممنأحياءعلى

منوهو،السبخيفرقدإسنادهوفي((القيناتواتخاذهمبالدفوفوضربهمالخمر

بنيحىفيهتكلمالترمذيقال،الحديثفيبالقويوليمرالصالحينكبار

.الناسعنهروىوقدسعيد

اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالدنيا)6(أبيابنوأخرج

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

عمرو.بنالفهعبدحديثمن(3685)داودوأبو،2/158أحمد

.289/1أحمد

.(1727)الضعيفةوانظر.الترمذيضحيففيالألبانيوضعفه.(1221)الترمذي

.(8)الملاهيذمفيالدنياأليابن

الفهرضي،وعليأمامةأبيحديثمن(6)الملاهيذمفيالدنياأليوابن،5/259أحمد

.(4061)الصحيحةوانظر،عنهما

.(4،5،6،17)الملاهيذمفيالدنياأليابن
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وهم،اللهرسوليا:قالت."وقذفومسخخسفأمتيفيسيكون":!ي!

وشربت،الرباوظهر،القيانظهرت"إذا:فقال.؟اللهإلاإلهلايقولون

."ذاعندذاكان،الحريرولبس،الخمور

الزلزلة.عنحدثينا:لهافقالمعهورجلعائشةعلىدخلأنهأنسعن(1)هلو

فياللهغار،بالمعازفوضربوا،الخموروشربوا،الزنااستباحواإذاةفقالت

أعذاب:قلت.عليهمهدمتهاوإلاوفزعواتابوافإن،بهمتزلزلي:فقالسمائه

علىوسخطوعذابونكال،للمؤمنينوبركةورحمةموعظةبل:قالت.لهم

الكافرين.

عشرةخمسأمتيعملت"إذامرفوعاعليعنالدنيا)2(أبيابنوأخرص!

وفي"ومسخاوخسفاحمراءريخافليرتقبوا،القيناتواتخذت:وفيه..خصلة

بطائفةويخسفخنازيروطائفةقردةأمتيمنطائفةتمسخ"عنه(3)هلرواية

واتخذواالحريرولبسواالخمورشربوابأنهم،العقيمالريحطائفةعلىويرسل

وقذفخسفالأمةهذهفيليكونن"أنسعنوله"بالدفوفوضربواالقيان

روايةوفي"بالمعازفوضربواالقيناتواتخذواالخمورشربواإذاوذلكومسخ

قردةممسوخينالأرائكعلىفيصبحون،وعزفوشربأكلعلىرجالليبيتن)ا

وقذفخسفأمتيفييكون"سابطبنعبدالرحمنعن(4)هلو"وخنازير

واستحلواالمعازفأظهرواإذا"قال؟اللهرسولياذلكممتى:قالوا"ومسخ

قردةأريكتهمعلىوهمقومليمسخن"رفعهربهـيعةبنالغازيعنوله"الخمور

."والقيانبالبرابطوضربهمالخمربشربهموخنازير

(1)

(2)

(3)

(4)

.(4،5،6،17)الملاهيذمفيالدنياأيابن

السابقة.الحاشيةانظر

السابقة.الحاشيةانظر

.(9،01)الملاهيذمفيالدنياأيابن
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مقيدوهو،الأمةهذهفيالمسخبوقوعالأخبارتظاهرتوقد:القيمابنقال

الخمر.وشرابالغناءبأصحابالأحادشاأكثرفي

بكرأبو:حدثنا(1)"وحيلهالشيطانمصائد))كتابفيالدنياأليابنوقال

زيدبنعليعنزرعابنحدثناأيوببنيحىحدثنامريمأليابنحدثناالتميمي

الأرضإلىأنزللماإبليسإن":قال!اللهرسولعنأمامةأليعنالقاسمعن

:قال.الحمام:قال.بيتاليفاجعلرجيماوجعلتنيالأرضإلىأنزلتنيربياقال

:قال.طعاماليفاجعل:قال.الطرقومجامعالأسواق:قال.مجلساليفاجعل

:قال.مسكركل:قال.شراباليفاجعل:قال.عليهاللهاسميذكرلمماكل

اجعل:قال.الشعر:قال.قرآنالياجعل:قال.المزمار:قال.مؤذناليفاجعل

لياجعل:قال.الكذب:قال.حديثالياجعل:قال.الوشم:قال.كتابالي

."النساء:قال.مصائدلياجعل:قال.الكهنة:قال.رسلا

السنةمنشاهدلهمنهاجملةفكل،كثيرةالأثرهذاوشواهد:القيمابنقال

قرآنه،الغناءفإن؟المناسبةغايةفيمؤذنهالمزماروكون:قالثم..القرآنمنأو

منالصلاةلهذهفلابد،صلاتهوالتصديةالمكاءهمااللذينوالتصفيقوالرقص

.الحاضرونوالمأموم،المغنيوالإمام،المزمارفالمؤذنبمومأموموإماممؤذن

السحر.:قال؟عمليفمالعنتنيرب.قالإبليسأهبطلما:قتادةوقال

فما:قال.الوشم:قال؟كتابيفما:قال.الشعر:قال؟قراءتيفما:قال

:قال؟شراليفما:قال.عليهاللهاسميذكرلمماوكلالميتة:قال؟طعامي

:قال؟صوتيفما:قال.الأسواق:قال؟مسكنيفأين:قال.مسكركل

.النساء:قال؟مصائديفما:قال.المزامير

مرفوعا.أمامةأليعنالطبرانيرواهوقد،وقفهالمعروف:القيمابنقال

.(34)الشيطانمكائد(1)
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والمزاميرالغناء-الباطلاللهو

وإخلاصنصمحكلمة

(3)

399

مرفوعامسعودابنعن(1)"الملاهيذم"كتابفيالدنياأبيابنوأخرص!

الموقوفالقيمابنقال"البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتالغناء))

النفاقينبتالغناءفقالالغناءعنأليسألتأحمدالإمامبناللهعبدوقال؟أصح

وقال،لهوالمغنىالمغنيلعنالشعبيوقالالزرعالماءينبتكماالقلبفي

تغنيصغيرةبجاريةعمرابنومر،للربمسخطةللقلبمفسدالغناءالضحاك

يورثالسماع:العارفينبعضوقال،هذهتركأحداالشيطانتركلو:فقال

قومفيوالرعونةقومفيوالفجورقومفيوالكذبقومفيوالعنادقومفيالنفاق

القلبعلىالقرآنيثقلوإدمانهالفواحشواستحسانالصورعشقيورثماوأكثر

ينبتالغناءلأنوذلك،بالاتفاقالنفاقعينوهذابالخاصةاستماعهإلىويكرهه

المستمعوهذا،الباطنالظاهريخالفأنالنفاقإحساسوأيضاالقلبفيالنفاق

فيكونوالعبادةالنسكيظهرأوفاجرافيكونالمحارمينتهكأنإمايخلولاللغناء

ويلذبالشهواتيغليوقلبهالاخرةوالداراللهفيالرغبةأظهرمتىفإنهمنافقا

الغناءإليهيدعووماالمعازفأصواتمناللهيكرههماومحبةالالاتبنغمات

.النفاقمحضهذابلنفاقاالناسأعظممنكانقلبهمنويهيجه

أدلجثمنيعتقدونماأولليكن:ولدهلمؤدبالعزيزعبدبنعمروكتب

عنبلغنيفإنهالرحمنسخطوعاقبتهاالشيطانمنبدؤهاالتيالملاهيبغض

النفاقينبتبهاواللهجالأغانيواستماعالمعازفصوتأنالعلمأهلمنالئقات

.(39)الملاهيذم(1)
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الماء.علىالعشبينبتكماالقلبفي

الذيالسماعبينفرق:أجوبتهبعضفي(1)تيميةابنالإسلامشيخوقال

وسماعالمتقربينسماعوبينللحرجدفعافيهيرخصماوبينالدينفيبهينتفع

الصحابةمنالأمةسلفوكانلعبادهاللهشرعهالذيالسماعفأماالمتلعبين

آياتسماعفهوامه!سوفنوزكاةقلوبهملصلاحعليهيجتمعونوتابعيهموالتابعين

النبيكانالذيالسماعهووهذاوالمعرفةالعلموأهلالنبيينسماعوهوالله

فهذاوبالجملةقالثمالأدلةوذكرمنهمويستدعيهأصحابهمعيشهدهعولشص

ليبلغهمأجمعينالخلقإلىلمجي!نبيهبعثاللهفإنالإيمانأصلهوالسماع

عنأعرضومنوأفلحاهتدىواتبعهبهوآمنبلغهماسمعفمنربهمرسالات

وشمقى.ضلذلك

يجتمعونوأصحابهعط!له.صالنبييكنولمقالثموالتصديةالمكاءسماعوذكر

فقدذلكحضر!جالهالنبيأنقالومن،قطحضروهولاالسماعهذامثلعلى

بنمحمدذكرهالذيوالحديثوسنتهبحديثهالمعرفةأهلباتفاقعليهكذب

السهرورديعمرطريقهمنورواهالتصوفصفةفيالسماعمسألةفيطاهر

أعرالي:أنشدهالنبيأنالمعارفعوارفصاحب

إلخكبديالهوىحيةلسعتقد

بهذاالعلمأهلباتفاقموضوعفكذبمنكبهمنالبردةسقطتحتىفتواجد

إلىللأغنياءبسبقهمالفقراءبشرلماإنهفيهيذكرونماكذبامنهوأظهر،الشأن

معالدينإلىمنتسبونطوائفيرويهاالتيالأحاديثهذهونحو؟تواجدواالجنة

:قالثم،يناسبهاماوالبدعالنفاقمنعليهاويبنونالإسلامبدينجهلهمفرط

لصالحييشرعلم!جالهالنبيأنالإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدوبالجملة

.557/11الفتاوىمجموع(1)
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ضربمعالملحنةالأبياتاستماععلىيجتمعواأنوزهادهموعبادهمأمته

متابعتهعنيخرجأنلأحدلمحلمكماالدفأوبالقضيبضربأوبالأكف

ولالعاملاظاهرهفيولاالأمرباطنفيوالحكمةالكتابمنبهجاءماواتباع

.لخاص

نأللنساءرخصكماونحوهالعرسفياللهومنأنواعفيرخصولكن

منهمأحديكنفلمعهدهعلىالرجالوأما،والأفراحالأعراسفيبالدفيضربن

"إنما:قالأنهالصحيحفيعنهثبتقدبلبكفيصفقولابدفيضرب

بالرجالالنساءمنالمتشبهاتولعن"،(1)((للرجالوالتسبيحللنساءالتصفيق

منوالكفبالدفوالضربالغناءكانولما(2)((بالنساءالرجالمنوالمشتبهين

المغنينالرجالويسمونمخنثاذلكيفعلمنيسمونالسلفكانالنساءعمل

كلامهم.فيمشهوروهذامخانيث

وعندهاالعيدأيامفيبكرأبوعليهادخللماعائشةحديثالبابهذاومن

أبمزموربكرأبوفقالبعاثيومالأنصاربهتقاولتبمايغنيانالأنصارمنجاريتان

إلىبوجههمقبلاعنهمعرضالمجي!النبيوكان!ي!اللهرسولبيتفيالشيطان

أهلعيدناوهذاعيداقوملكلفإنبكرأبايا"دعهما:فقالالحائط

.(3)"الإسلام

وأصحابه!يمالنبيعادةمنيكنلمهذاأنبيانالحديثهذاففي

عليهالجواريأقر!ي!والنبيالشيطانمزمورالصديقسماهولهذاعليهالاجتماع

فيجاءكماالأعيادفياللعبفيلهميرخصوالصغارعيديومبأنهذلكمعللا

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن(421)ومسلم،(652)البخاري

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنالبخاري

.(289)ومسلم،البخاري
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بهنتلعبلعبلعائشةوكان،"فسحةديننافيأنالمشركونليعلم":الحديث

معها.يلعبنالنسوةصغارمنصواحباتهاوتجيء

يتعلقإنماوالنهيوالأمرذلكإلىاستمعالنبيأنالجاريتينحديثفيوليس

لابهواغتذياعتادهمنيوجدولهذا-قالأنإلى-السماعبمجردلابالاستماع

سماعفييجدكماالآياتسماعفييجدولابهيفرحولاالقرآنإلىيحن

سماعسمعواوإذالاغيةوألسنلاهيةبقلوبسمعوهالقرآنسمعواإذابلالأبيات

القلوبوأصغتالحركاتوسكنتالأصواتخشعتوالتصديةالمكاءأهل

كانبماوشبههمباحأومكروههوهلهذافيتكلمفمنالمشروبوتعاطت

أهلطريقبينالفرقإلىاهتدىقديكنلموالأفراحالأعيادفيبهيغنينللنساء

ومنالمتقينسماعومنالدينمنهوهلهذافيتكلمومنوالفلاحالخسارة

المحبينطريقومناليقينأهلأعمالومنوالمقتصدينالمقربينأحوال

.وراءوراءمنفيهكلامهكلالعالمينربإلىالسالكينأفعالومنالمحبوبين

ولابالشامولابالحجازلاالمفضلةالثلاثةالقرونفييكنلمأنهاعلمقالثم

والزهدوالصلاحالدينأهلمنوخراسانوالعراقوالمغرببمصرولاباليمن

ولابكفولابدفلاوالتصديةالمكاءسماعمثلعلىيجتمعمنوالعبادة

،أنكروهالأئمةرآهفلماالثانيةالمائةأواخرفيذلكبعدهذاحدثوإنمابقضيب

الناسبهيصدونالتغبيريسمونهالزنادقةأحدثتهشيئاببغدادخلفتالشافعيفقال

أحمدعنهوسئلالتغبيركانومافاسقيغبرإلاماهارونبنيزيدوقال،القرآنعن

إمامكلاممنالزنادقةإحداثمنأنهالشافعيذكرهوما،محدثهوأكرههفقال

وأما؟بالزندقةمتهمهومنإلافيهيرغبلمالسماعهذافإنالإسلامبأصولخبير

الإسلامدينوأهلإماماللناساللهجعلهالذيالخليلإبراهيمملةأهلالحنفاء

!يممحمدالرسلخاتمدينلشريعةالمتبعونسواءديناأحدمناللهيقبللاالذي
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ذلك.فييرغبمنمنهمليسفهؤلاء

منوأئمتهاالأمةسلفعنالمذكورأنوالمقصودتعالىاللهرحمهوقال

فيذلكمثلينبغيكماوسقيمهصحيحهبينيميزأنللإنسانينبغيالمنقولات

والمكاشفاتوالمواجيدالأذواقفيوكذلكوالنظرياتالمعقولات

بدفلاوباطلحقفيهاالثلاثةالأصنافهذهمنصنفكلفإنوالمخاطبات

وماعنهالثابتةرسولهوسنةاللهكتابوافقذلكوجماعوهذاهذابينالتمييزمن

باطل.فهوذلكخالفوماحقفهوأصحابهعليهكان

منفيكثرونجماعةيجتمعإنهالصوفيةمذهبعنالطرطوشيبكرأبووسئل

إلخ،ويتواجدبعضهمويقومالأديممنشيءعلىالقضيبويوقعوناللهذكر

وسنةاللهكتابإلاالإسلاموماوضلالةوجهالةبطالةالصوفيةمذاهبفأجاب

لهماتخذلماالسامريأصحابأحدثهمنفأولوالتواجدالرقصوأما!يورسوله

وعبادالكفاردينفهو،ويتواجدونحواليهيرقصونفقامواخوارلهجسداعجلا

اللهكتابمنالمسلمينبهليشغلواالزنادقةاتخذهمنفأولالقضيبوأماالعجل

الوقار،منالطررؤوسهمعلىكأنماأصحابهمع!يمالنبيمجلسكانوإنما

يحلولاوغيرهاالمساجدفيالحضورمنيمنعهمأنونوابهللسلطانفينبغي

مذهبهذاباطلهمعلىيعينهمولامعهميحضرأنالآخرواليومباللهيؤمنلأحد

.(1)وغيرهموأحمدوالشافعيحنيفةوأليمالك

أحدثتهشيئاببغدادخلفتقالأنهالشافعيعنتواترقد:القيمابنوقال

الشافعيقولهذاكانفإذا،القرانعنالناسبهيصدونالتغبيريسمونهالزنادقة

مغنيبهيغنيالدنيافييزهدشعروهوالقرآنعنيصدأنهلهوتعليلهالتغبيرفي

شعريفليتغناءتوقيععلىمحذأونطععلىبقضيبالحاضرينبعضويضرب

للألباني.الطربآلاتتحريمانظر(1)
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مفسدةكلعلىاشتملقدبحرفيكتفلةعندهالتغبير-سماعفييقولما

بعصرنا.فكيفعصرهفيالقيمابنالدينشمسقولهذامحرمكلوجمع

العلمأهلوبعضالصحابةوكلامرسولهوكلاماللهكلاممنلكتقدمولقد

علماءأكابربعضعنتحريمهعلىالإجماعحكايةونريدككفايةفيهما

بناللهعبدطاهرينالطيبأبوالقاضيفروىخالفهممنقولوردالمذاهب

المائةجاوزوقد045سنةالمتوفىالمذهبشيخالمسمىالطبريعمربنطاهر

منوجماعةوالثوريحنيفةوأبيومالكالشافعيعنالسماعتحريمكتابهفي

يشبهمكروهلهوالغناءإن:الشافعيقال،تحريمهعلىيدلماالأعلامالعلماء

الطقطقةيكرهأنهعنهوحكي،شهادتهتردسفيهفهومنهاستكثرومنالباطل

لعبماكلأكرهوقالبمالقرآنعنبهليشسمغلواالزنادقةوضعتهويقولبالقضيب

الطبأبوقالالمروءةولاالدينأهلصنعةمنليساللعبلأنالناسول

بحالالشافعيأصحابعنديجوزلالهبمحرمليستالتيالمرأةمنواستماعه

وأما،مملوكةأوحرةكانتوسواءحجابوراءمنأومكشوفةكانتسواء

وأما،ردهالهكانمغنيةفوجدهاجاريةاشترىإذاوقالالغناءعننهىفقدمالك

أهلسائروكذلكالذنوبمنالغناءسماعويجعلذلكيكرهكانفإنهحنيفةأبو

وغيرهم.والشعبيوإبراهيموحمادالثوريسفيانالكوفة

الناسكانوقدالسماعتحريمكتابفياللهرحمهالطرطوشيبكرأبووقال

ثممنهاإليهويتوباللهيستغفرثمواقعهاإذابالمعصيةأحدهميستترمضىفيما

ثمجهاراالمعصيةيأتيأحدهمصارحتىالأمروتناقصالعلموقلالجهلكثر

الشيطاناستزلهموإياهماللهوفقناإخواننامنطائفةأنبلغناحتىإدباراالأمرازداد

الدينمنفاعتقدتهالطقطقةوسماعواللهوالأغانيحبفيعقولهمواستغوى

الفقهاءوخالفتالمؤمنينسبيلبهوشاقتالمسلمينجسماعةبهوجماهرت
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ويتبغأئهدىلهلبينممابغدمنماالزسوليشاقق!ومنالدينوحملةوالعلماء

الآيةالتساء:1مصيرا!وسآءتجهنمونض!ءتوكمالؤنهءائمؤمنينسبيلغئر

التيبالحججالباطلأهلشبهعنوأكشفالحقأوضحأنفرأيتقالثم،115

الفتياتدورالذينالعلماءأقاويلبذكروأبدأقالرسولهوسنةاللهكتابتضمنها

علماءخالفتقدأنهاالطائفةهذهتعلمحتىودانيهاالأرضقاصيفيعليهم

وقال،استماعهوعنالغناءعننهىفإنهمالكأما:قالثم،بدعتهافيالمسلمين

عمامالكوسئل،بالعيبيردهاأنلهكانمغنيةفوجدهاجاريةاشترىإذا:

حنيفةأبووأما،الفساقعندنايفعلهإنمافقالالغناءمنالمدينةأهلفيهيترخص

وحمافىسفيانالكوفةأهلمذهبوكذلكالذنوبمنويجعلهالغناءيكرهفإنه

أهلبينخلافانعلمولاذلكفيبينهماختلافلاوغيرهموالشعبيوإبراهيم

منه.المنعفيالبصرة
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والمزامير)1(الغناء-الباطلىاللهو

وإخلاصنصحكلمة

(4)

منهوبماالغناءآلاتببعضيغنيأنالثانيالقسم:(2)النوويالإماموقال

المعازفوسائروالصنجوالعودكالطنبورمطربوهوالخمورشاربيشعار

..واستعمالهاستماعهيحرموالأوتار

تحريموالصحيح:وقال،التحريمالبغويصحح،وجهاناليراعوفي:قال

الشبابة.وهواليراع

.اليراعتحريمفيكتاباالدولعيالقاسمأبوصنفوقد

الدفجمعالذيالسماعتحريمعلىالإجماعالصلاحبنعمروأبووحكى

الدفأنفليعلموتحليلهالسماعهذاإباحةوأما:(3)فتاويهفيفقال،والشبابة

منوغيرهمالمذاهبأئمةعندحرامذلكفاجتماعاجتمعتإذاوالغناءوالشبابة

أنهوالخلافالإجماعفيبقولهيعتدممنأحدعنيثبتولم،المسلمينعلماء

.السماعهذاأباح

عنرويقدأليم!:قيلفإن:-تعالىاللهرحمه-الطرطوشيبكرأبوقال

الصالحالسلفمنأحداأنبلغناما:قلنا؟سمعوهأنهمالصحابةمنجماعة

والبخاريمالكمصنفمثلالمسلمينوأعلامالسلفأئمةمصنفاتوهذه،فعله

تصانيفوهذه،دعواهممنخاليةغيرهاإلىوالنسائيداودأليوسننومسلم

(1)

(2)

(3)

اهـ.358الثانيةحمادى4القرىأمصحيفة

.5/802"الطالبينروضة"

.0/205"الصلا!ابنفتاوى"
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وغربها،البلادشرقفيوحديثاقديماالفتوىعليهمتدورالذينالمسلمينفقهاء

مصنفاتوكذلك،تحصىلاتصانيفمالكمذهبعلىالمسلمونصنففقد

فقهاءمنوغيرهموأحمدوالشافعيحنيفةأليمذهبعلىالمسلمينعلماء

منأحدفعلهفإن،أهلهوتفسيقالغناءعنبالذبمشحونةكلها،المسلمين

الرإشدين،بالأئمةالاقتداءوترك،بقولهالاقتداءيلزمولا،أخطأفقدالمتأخرين

له.بصيرةلامنزلهناومن

وكلسيما!بالمتأخرينعليناويحتجون،والتابعينبالصحابةعليهمنحتج

،الأحكاممأخذيعرفلاالعلممنعاطلالفقهمنخاوالفاسدالرأيهذايرىمن

يقرأولا،أهلهيصحبولاالعلميدرسولا،الحراممنالحلاليفصلولا

عليهحظرإلاعبدااللهاسترذلما"!ي!النبيقالوقد،دواوينهولامصنفاته

اللهوأهلمخالطةفيعمرهوانقضى،والحكمةالعلمأهلهجرفمن،(1)"العلم

!؟وغيرهاالمسألةهذهعلىيؤمنكيفوالبطالة

سماعهاتحريمفييختلففلاوالكوبةوالأوتارالمزاميروأما:القرطبيوقال

ذلك،لميحأنهالخلفوأئمةالسلفمنقولهيعتبرممنأحدعنأسمعولم

؟والمجونوالفسادالشهواتومهيجوالفسوقالخمورأهلشعاريحرملاوكيف

وتأثيمهفاعلهتفسيقولاتحريمهفيأحديشكلمكذلككانوما

ولاشاذانوهماوالعنبريسعدبنلإبراهيمإلايعرفلابإباحتهالقول:وقال

بنوإبراهيمعلمهفيمرضيغيروهواعتقادهفيمبتدعالعنبريلأنإليهمايلتفت

الفتيا.أهلمنليسسعد

:وفيهالكوبةتحريمفيحديثاأوردأنبعدالرازيأيوبابنالفتحأبووقال

ومعالعودوالعرطبة"كوبةأوعرطبةلصاحبإلاذنبكليغفراللهإن"حديث

.(0442)أالضعيفة01موضوع:الألبانيوقال،(93/1)عديابن(1)
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فهو،المدينةأهلإجماعمنطاهرابنماحكاهوأماةقالثم..إجماعفإنههذا

الموضوعةالأحاديثيرويكذابرجلمر--كمافإنهوخرافاتهكذبهمن

فهووأيضاوالرقصالغناءمبحثفيمركماصحتهاالعامةيوهمبماعليهاويتكلم

العقيدةرجسإنهفيهبعضهمقالثمومن،كثيراولاقليلايحرملاإباحيمبتدع

عقبالأذرعيقالثمومن،عليهيعولولاإليهيلتفتلاحالههذهومننجسها

منوهذا:إسحاقأليالشيخوعنالمدينةأهلإجماععنالكاذبةالباطلةحكايته

المجازفةومنوالبطالةالمجانةأهلبالمدينةذلكيفعلوإنما،مجازفةطاهرابن

عنه.مشهورذلكإنطاهرابنقول

إجماعدعواهحيمسامنالمدينةأهلمنإجماعذلكأنطاهرابنودعوى

ويصم.يعميوالهوىالغناءإباحةعلىوالتابعينالصحابة

فاسق،ومستعملهفحرامالملاهيوسائروالطنبورالعودوأما:الطيبأبووقال

عليهما.مطعونرجليناتباعمنأولىالجماعةواتباع

الحسن.بناللهوعبيدسعيدبنإبراهيم:بهماأرادالقيمابنقال

فيوقعواحتىارتكبوهبمايكتفوالمإنهمثم:المدخلفيالحاجابنوقال

كونهمافيواللهواللعبإليهمونسبوا،عنهماللهرضيالماضينالسلفحق

اللهومعاذ،يفعلونهالسلفكانالذيهواليوميفعلونهالذيالسماعأنيعتقدان

فهووإلا،تعالىاللهإلىيتوبأنعليهتعينذلكلهوقعومن،بهمهذايظنأن

هالك.

أشدذلكفيحنيفةأبيفمذهبالأئمةمذاهبحكايةأيضاإيضاحاونزيدك

الملاهيسماعبتحريمأصحابهصرحوقد،الأقوالأغلظفيهوقوله،المذاهب

توجبمعصيةأنهوصرحوا،بالقضيبالضربحتىوالدفكالمزماركلها

كفر،بهوالتلذذفسقالسماعإن:قالواذلكمنوأبلغ،الشهادةبهوتردالفسق
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فييجتهدأنعليهويجبقالوارفعهيصحلاحديثذلكفيوورد،لفظهمهذا

.جوارهفيكانأوبهمرإذايسمعهلاأن

عليهمادخل:والملاهيالمعازفصوتمنهايسمعدارفييوسفأبووقال

لامتنعإذنبغيرالدخوليجزلمفلو،فرضالمنكرعنالنهيلأن،إذنهمبغير

.الفروضإقامةمنالناس

حرامونحوهقضيبكضربالملاهيصوتاستماع:البزازيةالفتاوىوفي

بهاوالتلذذفسقعليهاوالجلوسمعصيةالملاهياستماع":السلامعليهلقوله

شك!لابالنعمةكفرلأجلهخلقتماغيرإلىالجوارحفصرف"كفر

يشبهمكروهلهو:القضاءأدبكتابفيفقالالشافعيالإماممذهبوأما

شهادته.تردسفيهفهومنهاستكثرمن،والمحالالباطل

حلهإليهنسبمنعلىوأنكروا،بتحريمهبمذهبهالعارفونأصحابهوصرح

.الصباغوابنإسحاقأليوالشيخالطريالطيبأبيكالقاضي

منفعةعلىالإجارةيعنيتصحولا:((التنبيه"فيإسحاقأبوالشيخقال

خلافا.فيهيذكرولم،الخمروحملوالزمركالغناءمحرمة

والشبابةالمزماربتحريمصريحعنهفالمنصوصأحمدالإماممذهبوأما

ونحوهما

.وربابوطنبوركمزمارالدفسوىملهاةكلوتحرم:"الفروع))فيقال

.سرورأولحزناستعملسواء:"الترغيب"و"المستوعب"فيقال

علىونص.أكرهه:قال؟كالزمارةالقصبةفيالنفخعنالحكمابنوسأله

كسرها.وأمكنهمكشوفةراهاإذاوغيرهكالطبوراللهوآلاتكسر

ذلك.ونحووصنعةواستماعاإسماعااللهوآلاتتحريموالمذهب

الاستئجارولااتخاذهايجوزلااللهووالات:تيميةابنالإسلامشيخوقال
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الأربعة.الأئمةعندعليها

الإقناعفيوقطعالحنابلةعلماءأيضاوجزم.بتحريمهاوغيرهالقيمابنوجزم

وجنكوربابوطنبوركمزمار،الدفسوىملهاةكلبحرمةوالغايةوالمنتهى

وألحزناستعملتسواء،ونحوهاالراعيوزمارةوعودوجفانةومعزفةوناي

.سرور

وهو،بالقضيباللعبيحرم،الثانيوالوجه:الفروعتصحيحفيوقال

تذكرته.فيعبدوسابنبهوقطع،الصواب

تباعلا:فقال،بيعهافأرادوامغنيةجاريةورثواأيتامفيأحمدالإمامنصوقد

وإذا،نحوهاأوألفاعشرينساوتمغنيةبيعتإذا:فقالوا.ساذجةأنهاعلىإلا

ساذجة.أنهاعلىإلاتباعلا:فقال.ألفينتساويلاساذجةبيعت

.الأيتامعلىالمالهذافوتلمامباحةالغناءمنفعةكانتفلو

منسماعهفأما،أمردأوأجنبيةمنالسماعيكنلمإنالخلافمحل:الثاني

للدين.إفساداوأشدهاالمحرماتأعظمفمنالأجنبية

ترفىسفيهفهولسماعهاالناسجمعإذاالجاريةوصاحب:الشافعيقال

ديوثا.كانذلكفعلفمن،دياثةهو:وقال،فيهالقولوغلظ،شهادته

ومن،الباطلإلىالناسدعالأنهسفيهاصاحبهاجعلوإنما:الطيبأبوقال

فاسقا.سفيهاكانالباطلإلىالناسدعا

.الفساقعندنايفعلهإنما:يقولأنهفتقدممالكمذهبوأما

مشهورمالكأصحابكتبفيمعروفالنصوهذا:الإسلامشيخقال

طائفةمنالمدينةأهلوعنالغلطعنهينقلممنوأضبطبمذهبهأعرفوهم

فقدبعودضربأنهمالكعنذكرومن،الفقهاءبمذاهبلهمعلملابالمشرق

السلميعبدالرحمنأبوجمعهفيمالأنهذاعلىنبهتوإنما،عليهافترى
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بالعلملهلاخبرةمنيظنواثاراحكاياتذلكفيالمقدسيطاهربنومحمد

..صدقأنهاالسلفوأحوال

وإنكاراكراهةأعظمفهمونحوهموالثوريومالكحنيفةأبووأما:وقال

.اهـنزاعخريمهفيومالكحنيفةأليعنوليسوأحمدالشافعيمنلذلك

ولامطلقايحللاحرامالزمانهذافيالسماع:المالكيالعرليابنوقال

مسلم.بإباحتهيقول

بينالجبالتناطحتفلوأضلهومن،اللههداهلمنكفايةالأنموذجهذاوفي

يرعولميديه

قلمنبهاكادالتيومصائدهالشيطانمكائدومن:اللهرحمهالقيمابنوقال

والتصديةالمكاءسماعالمبطلينقلوببهاوصدوالدينوالعقلالعلممننصيبه

علىعاكفةويجعلهاالقرآنعنالقلوبيصدالذيالمحرمةبالآلاتوالغناء

رقيةوهوالرحمنعنالكثيفوالحجابالشيطانقرانفهووالعصيانالفسوق

الباطلةالشبهاليهاوأوحىلهاوحسنهالمبطلةالنفوسالشيطانبهكادوالزنااللواط

ذياكعندرأيتهمفلو،مهجوراالقرانلأجلهواتخذتوحيهفقبلتحسنهعلى

قلوبهموعكفتالحركاتمنهموهدأتالأصواتمنهمخشعتوقدالسماع

أرأيتورقصهمحركاتهمفيوتكسرواالنشوانكتمايلولافتمايلواعليهبكليتها

ولعبالهوادينهمواتخذواوطربالذةحياتهمقضوا!؟والنسوانالمخانيثتكسر

!،دبللطينبثسعدفتلكموهئمدوقمنأؤلاوذرلمجهؤ!افنتخذونم

.،05الآيةالكهف:أ

بضعةالشرعفيلهالرحمانيللسماعالمضادالشيطانيالسماعوهذا:قال

وقرآن،الزناورقيةوالتصديةوالمكاء،،والوزر،واللغو،اللهو:اسماعشر

الفاجر،والصوت،الأحمقوالصوت،القلبفيالنفاقومنبت،الشيطان
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.والسمود،الشيطانومزمور،الشيطانوصوت

والأوصافالأسماءلذيتباأو!افهعلىدلتاسماؤه

:عياضبنالفضيلقاللمسماهموافقاسمفهوالزنىبرقيةتسميتهوأما:قال

منبالغناءصارتحرةمنكماللهفلعمرمليكةأليابنوقاله.الزنىرقيةالغناء

قبيحااسمابهتبدلغيورمنوكموالصباياللصبيانعبدابهأصبححروكمالبغايا

..البرايامن

الله:رحمهوقال

مذهبااللهطاعةعناختارهوماوالغناوالدفالمزمارصاحبفدع

أشيبا)1(ويبعثنشايحمىماعلىوضلالهغيهفييعشودعه

مقربايدعىالحمراءالجنةإلىنجاتهالمعاديومبينناوفي

رباأوخفماالوزنوعندأضاعبضاعةأيالعرضيومسيعلم

هباكلهاأعمالهحصلتإذاحياتهفيهكانقدماويعلم

ومرحبااهلاالغيلداعيفقاليجيبهذامنوالغيالهدىدعاه

صباقدالمعازفصوتإلىهوايلهقائلاالهدىداعيعنوأعرض

الظبايقنصصوتهمغنوصوتوشادنبالصنوجودفيراع

القائل:أحسنوقد

لاهيساهإطراقلكنهخيفةلافأطرقواالكتابتلي

اللهلأجلرقصواماواللهتناهقوافكالحميرالغناءوأتى

بملاهيعبادةرأيتفمتىشادنونغمةومزماردف

ونواهيبأوامرتقييدهرأوالماعليهموالكتابثقل

الأصل.من(يحى"سقطت(1)
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الحفحة

50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000رءإلئهرالحطيبالدينمحبالشيخ.

800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000اليومالإسلاميالعالمواقع-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021اليومالإسلاميالعالماحداث-

15000000000000000000000000000000000000000000000000000والإسلامالعربببلادالتعليميةالطرق-

1600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتعليمالتربيةبين-

190000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الخلقيالانحلال-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052قرأهكتابخير-

00000000000000000000000000000000000000000000000012حياتهمجرىغيرتالتيالاحداثاهم-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022تطبعلمالتيكتبه-

00000000000042الاستشراقاغراض...المستشرقينأعمالعلىالضوءمنلمحات-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042الترجمةعصر-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000062لمستسرينا!رحلا

270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000واعمالهممشاهيرهم-

00000000000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000000العربيةالمكتباتاشهر-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053أمسوالبدوي،اليومالبدوي-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000043حبالكهات...العرباخلاقمن-

000000000000000000000000000000000000000000000024الإسلاميةالدعوةلإمامةالصفوفتسوية-
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015المدنيالحلوانين!سحبنامين-

57000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!ةإلثهكلالقرعاوياللهعبدالشيخ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000095الجنوبمدارسمؤسسمعساعة-

63000000000000000000000000000000000000000000.........!،-............................القرعاويةالرسالة-

75000000000000000000000000000000000000000000000000000+إلئهكلحمزةالرزاقعبدبنمحمدالشيخ

780000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000عبادهعلىاللهحق-

87000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أتقاكماللهعندأكرمكمإن-

ثى

000000000000000000000000000069(1)"والاديانوالعقولالفطرفيالعالمينربالله"-

97000000000000000000000000000000000000000ومرعونموسىبين..بهوكا!رباللهمؤمنبين-

كل

00000000000000000000000000101(2)"والاديادوالعقولالفطر!يالعالمينربالله"-

0000000000000000000000000000000000000000101"المكابرالجاحدعلىتعالىاللهحجةقيام!-

00000000000000000000000000801(3)والاديانوالعقولالفطر!يؤدعالىسبحانهالله-

00000000000000000000000000000511المكابرةوالاديانوالعقولالفطر!يالعالمينربالله-

000000000000000000000000000000000021(مريمابن)عيسى:اللهعلىالدلالةفيآخرمثل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000121السمحةالحنيفيةأبوإبراهيمالخليلى-

00000000000121الحراماللهبيتوحجتعالىاللهإلىوالتوجهوالنظادةالجوددين-

0000000000000000000000000000000000000125نحتهاوحافئ،والاؤلانالاصنامعبادةفلسفة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000125وتحطيمهاالاصنامالخليلىمهاجمة-

0000000000126القاضيهوفيهالخصم،عسكريمجلسأمامإبراهيممحاكمة-

127000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الحقإعلان-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000921الكبرىالايةالنجدة-
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000912العالمينربرسولالخليلنصر-

...................................................القصةحواشي-

إسماعيل.بكرهبذبحالأمرفيإبراهيمخلةكمال-

...........اليومإلىالبينأثرهاإبراهيمالخليلدعوات-

...................................والسملامالصلاةعليهنو!-

..........العظيمالتاريخيالطوفان..الكبرىالطامة-

......................................الغريقلابنهنوحشفاعة-

.......................................................وبدايةنهاية-

12900

13000

13100

13500

00137

13900

13900

142عادقومهإلىهوداللهرسول-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000054ثمودإلىورسولهصالحالله-..- لمى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000074الناقةصالحاية-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000841لصيحةا،خةلصاا،صلةلفاا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914السلامعليهلوط-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000551لوطقوموهلاكإبراهيمضيف-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000152ؤاسبابهالهلاكمقدمات-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000415الاليمالعقاب

00000000000000000000000000000000000000155والايكةمدينإلىاللهرسولشعيباللهنبى

1580000000000000000000000000000000000000000000000000000000مدينواهلشعيببيراخرحوار-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000161الخصمينبينوالفتحالحقالحكم-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000161الهالكينعلىالحزن-
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............المرسلينخاتمرسالةفيوالاياتالعبر-

.............................ونتائجمقدمات:الهجرة-

..........................ونوفلاشمسعبدأخويناأيا-

.عكاظبسوقالعربلحفلجمي!!النبيذهاب-

........................................:والمعراص!الإسراء-

163000

186000

186000

000187

197000

............................................:القمرانشقاق-

......................................................................الشورىاجتماع

........................................قريشومكراللهمكر

................"الإسلام!يوالشريعةالعقيدة"كتابيعلىتعليقات-

................................................."الإسلامفىالتفسيرمذاهب))-

................ريةأبومحمودعلىالردمننموذج؟سعدياهكذاما-

..................................................................ربكممنالحقوقل-

................................"الميتاليزيقياخرافة)):الكتباحاديثمن-

"محررةترجمة"كتابفيسريعةنظرات:الكتبأحاديثمن-

...."محررةترجمة"كتابفيسريعةنظرة:الكتبحديثمن-

..................................................القرآنفيالقيامةمشاهدحول-

20500

20700

21400

21400

26300

26800

27200

27700

28600

29200

29500

29700

00000000000000000000000000000000000000000000413الحراماللهبيتحولوالتطويفالطواف-
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316المكرمةمكةنشاتكيف-

000000000000000000000000923اللهرحمهسعيبنالعزيزعبدالإمامحياةمنطرائف-

339..........................................................!أإلئه2قاسمبنالرحمنعبدالشيخ.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000243(1)والوسيلةالتوسل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000743(2)والوسيلةالتوسل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000153(3)والوسيلةالتوسل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000553(4)والوسيلةالتوسل-

00359000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!إ؟ا!عاللهرسولعبدهل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000364تلميذين!بالنيةفيبححا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000374الهمةوعلوالعلم-

000000000000583(1)وإخلاصنصحكلمة...والمزاميرالغناء-الباطلاللهو-

38800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(2)وإخلاصنصحكلمة-

000000000000399(3)واخلاصنصحكلمة...والمزاميرالغناء-الباطلاللهو-

0000000000000604(4)واخلاصنصحكلمة...والمزاميرالغناء-الباطلاللهو-

30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014الثالثالجزءفهرس


